الجامعصقة الإسلامية بغزة 

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 
كليةأص و الدين 
ماجستير التفسير وعلوم القرآن 
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التوجيهات التربوية وأساليبها المستنبطة في ضوء سورة غافر 
'دراسة موضوعية خاضية” 
15 312101 71110111115) 101112101121 


12110 5111-21 10101 0ع112ل0ع10 
51077 17اع0[6) 1ولع50 ىم 


إِعدَادُ البَاحث 
أحمد ياسر حمدي أبو ربا 
115 


الأستاذ الذكثور 


قُدمَت هذه الرّسالةٌ إستِكمالًا لِمُتطلباتٍ الخُصولٍ على دَرَجَةِ الماجستير 
في التفسير وعلوم القرآن بكُلية أصول الدين فِي الْجَامِعَةَ الإسلامية بِعَزة 


ذو القعدة/1442ه - يوليو/ 2021م 


إقرار 
أنا الموقع أدناه مقدم الرّسالة التي تحمل العنوان: 


التوجيهات التربوية وأساليبها المستنبطة في ضوء سورة غافر 
'دراسة موضوعية خاضية؟ 
15 312101 71110111115) 101112101121 


12111 5111:21 110121 1260110 
50077 17اع0[6) 1ولع50 ىم 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرّسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت 
الإشارة إليه حيثما وردء وأن هذه الرّسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل 
درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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عا 01 3131 قله 1 320 ,1381311510م 01 2260116 عطا لطهوأدمءع020 1 
5 052 001127 5: 10215615157 


5 ,باععطع1ع1ع1 001115 121655 ,كادعطا كتلط ص لع10110م 17011 عط1آ' 
وكعطا0ه 69 لاعاتسططناد طععط ]20 كقط لله ,1011 لكككه 5'اعطعموعوع عطا 
01 ععلوع0 اعطاه تإمهة 101 عنتعطاعواء 


اسم الطالب: أحمد ياسر حمدي أبو ربا عطقم 500106225 


التوقيع: أحمد ياسر حمدي أبو ربا 1 


التاربخ: 15م 22 


الجامعةم الاأسلامية بغزة 


22 أ لإأأقاع/ا امنا عأمطواذا ع1 


الرفق سر خ/35/. 110000 
7م 
التاريخ ا 10 


هوس 5 60 1 ا 
نتيجة الحكم على أطروحة ماجستير 
بناءً على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
أطروحة الباحث/ أحمد ياسر حمدي ابو ريا لنيل درجة الماجستير فى كلية أصول الدين/ قسم التفسير 
و د جسدير في كسم 
وعلوم القرآن وموضوعها: 
التوجيهات التربوية وأساليبها المستنبطة في ضوء سورة غافر 
دراسة موضوعية خاصة 


1211 5111216 110111 )1م10 005طغا11 0ج دع لناعع:11مآ 0021 د11 
51107 0111:2111 ع كتاعء زط0 درسم 
وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم الاربعاء 27 ذو القعدة 1442ه الموافق 2021/07/07م الساعة 
الثانية عشرة والنصف مساءًء في قاعة اجتماعات كلية أصول الدين اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة 


والمكونة من: 

أ. د. عصام العبد زهد مشرفاً ورئيساً 
أ. د. جمال محمود الهوبي مناقشاً داخلياً 
د. محمد كمال سالم ديب مناقشاً خارجياً 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/قسم التفسير وعلوم 


القرآن. 
واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة 
دينه ووطنه. 
والله ولي التوفيق»؛» 


ص.ب. 108 الرمال. غزة. فلسطين فاكس: 4800 264 (8) 970 + :بياجع هاتف: 4400 264 (8) 970 + :زاع1 عونأوع|23 ,6328 ,اومتها ,108 «ه80 .52.0 
5 ناض./ل الالالال 0.05ا323.60ون 06 أاأطيام 


ملخص الدراسة 

هدف الرسالة: لقد هدف الباحث في هذه الرسالة إلى معرفة التوجيهات القرآانية العقدية والدعوية 

والتعبدية وأساليبها المستنبطة من سورة غافر وتوظيفها في خدمة الفرد والمجتمع وعلاج 

المشكلات الواقعية. 

منهج الدراسة: الطريقة الاستنباطية (المنهج الاستنباطي) حسب منهجية التفسير الموضوعي. 

وقد اشتملت هذه الرسالة على فصل تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة» فجاء الفصل الأول بعنوان: 

التوجيهات التربوية العقدية وأساليبها المستنبطة من سورة غافر» وجاء الفصل الثاني بعنوان: 

التوجيهات التربوبة الدعوبة وأساليبها المستنبطة من سورة غافرء وجاء الفصل الثالث بعنوان: 

التوجيهات التربوية التعبدية وأساليبها المستنبطة من سورة غافر. 

أهم نتائج الدراسة: 

1. إن القران الكريم غذاء للروح وهداية للعقل وراحة للجسد. 

2. سورة غافر هي سورة مكية على راجح الأقوال ولها أسماء عديدة» وهي تشتمل على الكثير 
من التوجيهات التربوية والأساليب اللغوية» وهدفها الرئيس هو زرع الإيمان في نفوس 
المؤمنين بأن الغلبة لله ورسله وأتباعهم في الدنيا والآخرة» وحث المؤمنين على السعي إلى 
ذلك بالدعوة والإيمان والإصلاحء ومجابهة أي قوة مهما عظمت وعلت. 

3. يتوجب على العبد المسلم أن يكون دائماً بالقرب من ريه وخالقه» وذلك بالتزامه أوامرهء 
واجتنابه نواهيه. 

أهم التوصيات: 

1. يوصي الباحث بضرورة العناية بموضوعات القرآن الكريم المتعددة» فالقرآن جاء هداية 
للناس وإصلاحاً لدينهم ودنياهم؛ وما ترك شيئاً فيه صلاح الفرد والمجتمع إلا وتحدث عنه 
وجث عليه. 

2. يوصي الباحث طلبة العلم والباحثين بالتنقيب والبحث في التوجيهات القرانية لسور القران 
الكريم حسب منهجية التفسير الموضوعي. 

3. يوصي الباحث العلماء والمربين والدعاة والوعاظ بغرس العقيدة السليمة عقيدة السلف التي 
جاء بها النبي يل في نفوس الجيل وتربيتهم على ذلكء والاستفادة من الأبحاث والرسائل 
العلمية بهذا الشأن. 
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( وَمَا 


و6٠‏ 4 5 1ه رس 04 ع 
تَوْفِيقى إلا بالله عَلَيْهِ توكلث وَإِليْهِ أنِيبُ » 


هه سم سس جه 


[هود: 88] 


الإهداء 


© أهدي رسالتي هذه إلى أبي العزيز الذي لم يدخر جهداً ولا مالاً في سبيل العلم وتحصيله... 

© إلى أمي الغالية التي كانت وما زالت صاحبة العطف والحنان والدعم المعنوي والعاطفي... 

© إلى جدي العزيز أمد اللّه في عمره... 

© إلى إخوتي حمدي وجحد ومريم وداود الذين هم سندي بعد الله سبحانه... 

© إلى أعمامي وأخوالي وعماتي وخالاتي... 

© إلى من كان سبباً في تعليمي وإرشادي إلى مشايخي وأساتذتي الكرام... 

© إلى شهداء معركة سيف القدس الذين نالوا شرف الشهادة في سبيل الله في دفاعهم عن 
البيت المقدّس. 


© إلى أولى القبلتين» وثالث الحرمين» إلى زهرة المدائن» إلى الأرض المباركة» إلى البيت 
لقا 


إليهم جميعاً ... أهدي هذا الجهد المتواضع 


شكر وتقدير 


يقول الله يع في كتابه العزيز: « وَمَنْ يَشْككُرْ فَإِنّمَا يَفْكُرُ لِكَفْسِه» القمان:12] . 


الشكر أولاً وقبل كل شيء لله #لة» شكراً يوافيى نعمه» ودكافئ مزيده؛ سبحانه له الشكر 
كله؛ وله الحمد كله» وأسأل الله أن يجعلنا من الثابتين على دينه. 


واعترافاً مني بفضل أهل الفضلء أرى لزاماً علي بين يدي هذا البحث أن أبادر بتسجيل 
شكري الخالصء وثنائي الصادقء وامتناني الكبيرء لأستاذي الأستاذ الدكتور/ عصام العبد زهد 
حفظه اللهء ونفع به الإسلام» وأعز به المسلمين» بقبول الإشراف على إعداد هذه الرسالة. 


فقد فتح لي قلبه الكبير» وصدره الواسع» ولم يبخل علىَّ بنصحه وإرشاده» لتخرج هذه 
الرسالة بأحسن صورة وأجملهاء فجزاك الله عنِّي خير الجزاء يا أستاذي الفاضل. 

كما أتقدم بالشكر لأستاذيّ المفضالين: 
فضيلة الدكتور/ جمال الهوبي حفظه الله 
وفضيلة الدكتور/ تمد سالم حفظه الله 

لقبولهما مناقشة هذه الرسالة» وإثرائها بالملاحظات القيّمة» وبارك الله فيهما. 

وأتقدم بالشكر الجزيل للجامعة الإسلامية محضن العلماء» ومنارة العلم» وقبلة المتفوقين» 
والشكر مخصوص بكلية أصول الدين» وأساتذتي بقسم التفسير وعلوم القرآن. 

ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل لأبي وأمي اللذين أسير في هذه الدنيا ببركتهما 
ورضاهما ودعائهماء وأهلي جميعاً من بعدهم. 

وختاماً شكري لكل من ساعدنيء وأعانني» ووقف بجانبي في إتمام هذه الرسالة» ولهم 
مني فائق الاحترام والتقدير. 


الباحث/ أحمد أبو ربا 


الفصل التمهيدي: مدخل إلى سورة غافر اذ[ [ز[ [ [ [  [‏ 10 
المبحث الأول: تعريف عام بالسورة اا ا 
المطلب الأول: تعريف بالسورة الح نه امت ات او ع م ع 
المطلب الثاني: هدف السورة ومحورها الرئيس طن ااه اا ووو ا ا 
المطلب الثالث: أهم مقاصد السورة ا سا قي 


المبحث الثان « نداسياتك تاف والسورة 2211111111100 


المطلب الأول: المناسبة بين اسم السورة وهدفها الرئيس اا ا ا 


المطلب الثاني: المناسبة بين أول السورة وآخرها ع لمع بات وا ل مواق و الا 1 161 
المطلب الثالث: مناسبة السورة لما قبلها وهي سورة الزمر 11 
المطلب الرابع: مناسبة السورة لما بعدها وهي سورة فصلت 00 1000| 
المبحث الثالث: تعريف المصطلحات الواردة في البحث ب-00 1 0 
المطلب الأول: تعريف التوجيه لغة واصطلاحا ل حو ا ل ا 
المطلب الثاني: تعريف التربية لغة واصطلاحاً ا ب0000 000 
المطلب الثالث: تعريف الأسلوب لغة واصطلاحاً 0 
المطلب الرابع: تعريف الاستنباط لغة واصطلاحاً م ع ا 01 
الفصل الأول: التوجيهات التربوية العقدية وأساليبها المستنبطة في ضوء سورة غافر .....22 
المبحث الأول: ماهية العقيدة وتعريفها 1[ 0:11 
المطلب الأول: تعريف العقيدة لغة واصطلاحاً 100 
المطلب الثاني: أهداف العقيدة الإسلامية» والمسائل التي تختص بها ا اد 1 
المطلب الثالث: المصادر التي تؤخذ منها العقيدة ب ال 0 
المبحث الثاني : التوجيهات التربوية العقدية في ضوء سورة غافر 00-78 00 
المطلب الأول: القرآن الكريم معجز من عند الله تعالى ماو ا ووو ود رامو وا 7 0 
المطلب الثاني: وحدانية الله كِبْكَ ا ال الا ااا و 20 
المطلب الثالث: صفات الله مطلقة الكمال ا ااعاااا ع 2000 
المطلب الرابع: مآل المكذبين والمجادلين في آيات الله تعالى. م 6 3 
المطلب الخامس: الرزق من عند الله تعالى 210001000 
المطلب السادس: علم الله بدقائق الأمور ب0 00 
المطلب السابع: الله يقضي بالحق ويحكم بالعدل [[ز[ز[1[ز[ز[زؤ[ [ ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ز[ ز[   [‏ 4 
المطلب الثامن: عذاب القبر حقيقة قرآنية ا ا ا و اا و ا 
المطلب التاسع: التخويف من يوم القيامة ومن النار. نا مد لق ا ا ا ل 49 


المطلب العاشر: العاقبة لمن اتبع الحق مجاوااو سس سا3 


المبحث الثالث: الأساليب البلاغية للتوجيهات التربوية العقدية في ضوء سورةغافر. ع 61 
المطلب الأول: أسلوب الطباق 061 
المطلب الثاني: أسلوب الاستفهام. 111111 1[ 2 
المطلب الثالث: أسلوب الأمر 10111111111 
المطلب الرابع: أسلوب الإطناب د قوز رو ا اد ا ا ا 2 06 
المطلب الخامس: أسلوب التوكيد 000 21110101011 
المطلب السادس: المقابلة ا 001 
المطلب السابع: أسلوب النفي لا ا اع ملي ل ب ا 059 
الفصل الثاني: التوجيهات التربوية الدعوبة وأساليبها البلاغية المستنبطة في ضوء سورة 
غافر ا ا ا ا بل ا ا ا م ا ا 7 
المبحث الأول: الدعوة ماهيتها وتعريفها. 1000000 
المطلب الأول: تعريف الدعوة لغة واصطلاحاً. اا ا 00 
المطلب الثاني: ماهية الدعوة إلى الله وأهميتها 100 
المطلب الثالث: خصائص الدعوة الإسلامية سي ون واب سسدجه اين اساسا و 1 7 
المبحث الثاني: التوجيهات التريوية الدعوية المستنبطة في ضوء سورة غافر: ل 0 
المطلب الأول: القرآن الكريم كتاب هداية ودعوة من الله تعالى 1000110 
المطلب الثاني: أرسل الله رسله بالبينات الواضحات ليؤمن أقوامهم 80 
المطلب الثالث: دعوة موسى 22 لفرعون وقومه ا من اشع فاو اوم ايع أرط اع فا ماف ا 93 
المطلب الرابع: الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى 1[ [ز[ز[ [ [ ا 0000000 
المطلب الخامس: الموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله تعالى. ل را 101 
المطلب السادس: الجهر بالحق وعدم الخوف من أحد في تبليغ دعوة الله تعالى. :102 
المطلب السابع: إقامة الحجة بالعقل والمنطق ا ا ا 1 1/13 


المطلب الثامن: عدم اليأس في الدعوة إلى الله والمداومة عليها. 110 


المبحث الثالث: الأساليب البلاغية للتوجيهات التربوية الدعوية في ضوء سورة غافر 
المطلب الأول: الأسلوب القصصي 0 
المطلب الثاني: مناسبة فاصلة الآية لموضوعها ا و ار وا ا ا د 
المطلب الثالث: السجع البديع ا ل ا 
المطلب الرابع: المبالغة ماسولا له لماه انان دول لانت وول الا اق ل لا اي 
المطلب الخامس: المقابلة 11 


المطلب السادس: أسلوب النداء 0 


الفصل الثالث: التوجيهات التربوية التعبدية وأساليبها البلاغية المستنبطة في ضوء سورة 


غافر ل ل 1 
المبحث الأول: العبادة في الإسلام ا 1100 
المطلب الأول: تعريف العبادة لغة واصطلاحاً اا 10 
المطلب الثاني: العبادة في الإسلام الاق سخب روا وا ل لدوم قر مع ا لا لان الاو 1120 123 
المبحث الثاني: التوجيهات التربوية التعبدية في ضوء سورة غافر ب ا ا 6 
المطلب الأول: النهي عن عبادة غير الله تعالى. وااو اسورد ا و ا ا ل 12 
المطلب الثاني: الإخلاص اله تعالى ع وم ا م د ا 120 
المطلب الثالث: الحث على الصبر 000000001 
المطلب الرابع: الحث على الاستغفار من الذنوب والمداومة على ذكر الله تعالى 148 
المطلب الخامس: عبادة التفكر في مخلوقات الله تعالى 1[ [ [ 0 0 20000ظط1 
المطلب السادس: الحث على الدعاء . 1 
المطلب السابع: المسارعة إلى عمل الصالحات واجتناب السيئات 1 
المبحث الثالث: الأساليب البلاغية للتوجيهات التربوية التعبدية في ضوء سورة غافر 176 
المطلب الأول: أسلوب الأمر 00000000 


المطلب الثاني: أسلوب التوكيد 90 ظ1ظ1ظ1 


التنظلنة: الكالية: الظياق ااا 1غ 


المطلب الرابع: الاستفهام لم اا 


المطلب السادس: السجع البديع ا ا ا 0 


ثانياً: قائمة الأحاديث النبوية الشريفة 101000005 


ثالثاً: قائمة الأعلام ا ا 


. 


المقدمه 

الحمد لله رب العالمين» أنعم علينا بخير كتاب مبين» وتكفل بحفظه إلى يوم الدين» 
والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي أرسله الله للإنس والجان؛ وأنزل معه القرآن» فيه الحجة 
والبيان» والهداية وأسباب الفوز بالجنان» وأسباب النجاة من العقويات والنيران» أذهل عقول 
العقلاة»وأكرين : ألسيقة الفسماد, والالغاءفرولن' احتمعث الإنن: والحنخلى: أن انوا مسورة :من 
مثله لعجزواء هو حبل الله المتين» ونوره المبين» ومعجزته للعالمين» من استمسك به فقد اهتدى, 
ومن أعرض عنه فقد غوى, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه «وَلَوْ كآنَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ 


الله لَمَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاقًا كَثِيرَا؛ [النساء:82]. 


فعجائب القرآن الكريم لا تنقضيء وكنوزه لا تفنى» فيه العلاج من كل داءء وفيه الشفاء 
من كل إعياء؛ ما ظمئ من نهل منه؛ ولا استلذ من ارتوى بغيره. 

أهل القرآن هم أهل الله من الأنام» وخاصته من بني الإنسان» فهو أولى ما شغل العبد 
به لسانه» وعمّر به قلبه» وأفضل ما يُتوسل به لنيل الغفران» وأعظم ما يتوصل به إلى دخول 
الجنان. 

فقد أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده ببعثه لنبيه مد يَة وأنزل عليه القرآن ليهديهم 
به» ويعلمهم» ويزكيهم» وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. 

فهو كتب الله العظيم» الجامع لعقيدة الإسلام وشريعته وقيمه ومبادئه» الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ولا يعتريه نقصء ولا يصيبه خللء تنزيل من الرحمن الرحيم. 

وهو دستور حياة متكامل يشمل جميع جوانبهاء فلا يترك منها شيتاً» والمصدر الأول 
للتربية الذي طبقه الرسول #َةِ واقعاً وسلوكاً وجسّده الصحابة _رضوان الله عليهم _ سيرة وعملاًء 
فقد كانوا خير نموذج خاض غمرات التاريخ. 

وهو كتاب مقدس كريم يخاطب الأذن فتسمع؛ ويخاطب العين فتدمع» ويخاطب القلب 
فيخشعء ولو نزل على جبل لخر وتصدّعء كتاب قراءته حياة» ومسامرته نجاة» وحفظ آيه 
الكريمة رفعة ومرضاة. 

ولما كانت كل سورة من سوره تحتوي على كثير من المبادئ والتوجيهات التريوية» كان 
موضوع دراستي إحدى سوره» ألا وهي سورة غافر» لننهل من نعيم ما تضمنته من توجيهات 
تربوية وإيمانية تربي النفس وتزيد القلب إيماناً. 


وبقراءة آيات سورة غافر وفهمهاء والتدبر فيهاء والإبحار في أعماق معانيها نجدها 

تحمل كثيراً من التوجيهات التربوية العقدية» والدعوية» والتعبدية التي توجه الفرد والمجتمع إلى 

نيل خيري الدنيا والآخرة» وترشده إلى سعادته الأبدية منذ التزامه بهذه التوجيهات إلى لا نهاية» 

والله العظيم أسأل أن يفتح عليّ بما هو خيرء وأن يعينني في كتابة بحثي هذاء وأن يجعل في 

بحثي "التوجيهات التربوبة وأساليبها المستنبطة في ضوء سورة غافر" فائدة تضيف 

للقارئ بعضاً من القيم والتوجيهات والمعارف. 

أولاً: أهمية الموضوع: 

تتجلى أهمية البحث فى عدة جوانبء أذكر منها: 

« تعلقها بالقرآن الكريم المصدر الأول للتشريع الإسلامي. 

إن كل سعادة دنيوية أو أخروية تبدأ بفهم كلام الله تعالى» ثم تطبيق آياته وأحكامه. 

» سورة غافر مليئة بالقيم والتوجيهات التي تقوّم حياة الفرد» والأسرة» والمجتمع. 

» يعين هذا البحث على التمسك بمصادر ترديتنا الإيمانية التي يمثل القرآن الكريم أصلاً لها. 

حاجة الأمة للرجوع إلى منهج الله القودم» وصراطه المستقيم» ونوره المبين الذي يشع من 
بين هذه الآيات. 

ثانياً: أسباب اختيار الموضوع: 

توجد أسباب عديدة لاختياري هذا الموضوع أذكر منها: 

رغبتي في البحث في أحد موضوعات القرآن الكريم التي ترسخ المبادئ والقيم التريوية التي 
يستفيد منها المسلم في حياته اليومية. 

« الاستفادة من التوجيهات التربوبة القرآنية؛ لتعبئة الجيل وتوعيته في مجابهة الانحراف 
الفكري» والأخلاقي. 

حاجة المكتبة الإسلامية لبحث علمي قرآني في التفسير الموضوعي يتحدث عن التوجيهات 
التربوية في سورة غافر. 

» وجود أساليب بيانية جاءت بها التوجيهات التربوية في سورة غافر. 

حاجتنا إلى توجيهات تربوية مستنبطة من سور القرآن الكريم» والتي تعمل على بناء الأمة 
الإسلامية. 


كون سورة غافر من السور التي تلفت نظري وتجذب عقلي في أسلوبها البياني. 

ثالثاً: أهداف البحث: 

« نيل رضا الله كبك . 

« السعي لخدمة القرآن الكريم» من خلال إبراز الدور التربوي الذي يشتمله القرآن الكريم. 

بيان شمولية القرآن الكريم لكل مشكلات الحياة الإنسانية. 

« فتح آفاق جديدة أمام الباحثين» من خلال الموضوعات التي يتم طرحها في هذه الأطروحة 
والنتائج التي نتوصل إليها. 

» بيان موضوع سورة غافر ومقاصدها والتوجيهات المستنبطة منها. 

« بيان التوجيهات التربوية العقدية والدعوية والتعبدية وأساليبها المستنبطة منها. 

« المساهمة في بناء الفرد والأسرة والمجتمع بناء تريوياً من خلال إبراز التوجيهات التربوية 
لسورة غافر. 

« إثراء المكتبة الإسلامية ببحث قرآني يتحدث عن التوجيهات التريوية المستنبطة من سورة 
غافر. 

رابعاً: الدراسات السابقة: 

الجامعة الإسلامية» وفي مواقع عديدة سواء في المكتبات العامة» أو المواقع الإلكترونية 

خامساً: منهج البحث: 

سيتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستنباطي الموضوعيء وذلك وفق الخطوات الآتية: 

« دراسة تفسير سورة غافر من التفاسير الأصلية والحديثة. 

» جمع الآيات القرآنية ذات الصلة بالموضوعء: وتصنيفها موضوعياًء وكتابتها بالرسم 
العثماني. 
الرسالة. 


الرجوع إلى كتب التفسير القديمة والحديثة» والكتب ذات الصلة بالموضوع. 

الوقوف على الإشارات» واللطائف المستوحاة من الآيات: وذكر الفوائد» والعظات من 
الآيات. 

تخريج الأحاديث مع إيراد حكم العلماء عليها إن لم توجد في الصحيحين. 

الترجمة للأعلام المغمورين» والتعريف بغريب البلدان والأماكن. 

بيان الألفاظ الغريبة إن وجدتء من المعاجم اللغوبة الأصيلة. 

عمل الفهارس اللازمة. 

عمل ملخص للبحث باللغة العربية» وترجمة هذا الملخص باللغة الإنجليزية. 

مراعاة الأمانة العلمية في النقل والتوثيق» وذكر المصادر والمراجع في الحاشية. 


إعداد الفهارس اللازمة للآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والأعلام» والمصادرء والمراجع. 


سادساً: خطة البحث: 


يتكون هذا ال لبحث من: مقدمة وفصل :. لمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة وفهارس» وذلك 


بإذن الله على النحو الآتى: 
المقدمة: وفيها أهمية الموضوع.ء وأسباب اختياره» وأهداف البحث وغايته» والدراسات السابقة» 
ومنهجية البحث» وخطة البحث. 


الفصل التمهيدي 
مدخل إلى سورة غافر 


وبشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: تعربيف عام بالسورة. 


المطلب الأول: تعريف بالسورة. 
المطلب الثاني: هدف السورة ومحورها الرئيس. 


المطلب الثالث: أهم مقاصد السورة. 


المبحث الثاني: مناسبات تتعلق بالسورة. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: المناسبة بين اسم السورة وهدفها الرئيس. 
المطلب الثاني: المناسبة بين أول السورة وآخرها. 
المطلب الثالث: مناسبة السورة لما قبلها وهي سورة الزمر. 
المطلب الرابع: مناسبة السورة لما بعدها وهي سورة فصلت. 
المبحث الثالث: تعريف المصطلحات الواردة في البحث. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التوجيه لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: تعريف التربية لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثالث: تعريف الأسلوب لغة واصطلاحاً. 
المطلب الرابع: تعريف الاستنباط لغة واصطلاحاً. 
الفصل الأول 
التوجيهات التربوية العقدية وأساليبها المستنبطة في ضوء سورة غافر 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: ماهية العقيدة وتعربفها. 
وبشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف العقيدة لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: أهداف العقيدة الإسلامية» والمسائل التي تختص بها. 
المطلب الثالث: المصادر التي تؤخذ منها العقيدة. 
المبحث الثاني: التوجيهات التربوية العقدية في ضوء سورة غافر. 
وبشتمل على عشرة مطالب: 


المطلب الأول: القرآن الكريم معجز من عند الله تعالى. 


المطلب الثاني: وحدانية الله كك . 

المطلب الثالث: صفات الله مطلقة الكمال. 

المطلب الرابع: مآل الكافرين والمجادلين في آيات الله تعالى. 

المطلب الخامس: الرزق من عند الله تعالى. 

المطلب السادس: علم الله بدقائق الأمور. 

المطلب السابع: الله يقضي بالحق ويحكم بالعدل. 

المطلب الثامن: عذاب القبر حقيقة قرآنية. 

المطلب التاسع: التخويف من يوم القيامة ومشاهد من حياة أهل النار. 

المطلب العاشر: العاقبة لمن اتبع الحق. 
المبحث الثالث: الأساليب البلاغية للتوجيهات التربوية العقدية في ضوء سورة غافر. 

وبشتمل على سبعة مطالب: 

المطلب الأول: أسلوب الطياق: 

المطلب الثاني: أسلوب الاستفهام. 

المطلب الثالث: أسلوب الأمر. 

المطلب الرابع: أسلوب الإطناب. 

المطلب الخامس: أسلوب التوكيد. 

المطلب السادس: المقابلة. 

المطلب السابع: أسلوب النفي. 

الفصل الثاني 
التوجيهات التربوية الدعوبة وأساليبها البلاغية المستنبطة في ضوء سورة غافر 

وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الدعوة ماهيتها وتعربفها. 


المطلب الأول: تعريف الدعوة لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: ماهية الدعوة إلى الله وأهميتها. 
المطلب الثالث: خصائص الدعوة إلى الله تعالى. 
المبحث الثاني: التوجيهات التربوية الدعوية المستنبطة في ضوء سورة غافر: 
وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: القرآن الكريم كتاب هداية ودعوة من الله تعالى. 
المطلب الثاني: أرسل الله رسله بالبينات الواضحات ليؤمن أقوامهم. 
المطلب الثالث: دعوة موسى عليه السلام لفرعون وقومه. 
المطلب الرابع: الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى. 
المطلب الخامس: الموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله تعالى. 
المطلب السادس: الجهر بالحق وعدم الخوف من أحد في تبليغ دعوة الله تعالى. 
المطلب السابع: إقامة الحجة بالعقل والمنطق. 


المطلب الثامن: عدم اليأس في الدعوة إلى الله والمداومة عليها. 


المبحث الثالث: الأساليب البلاغية للتوجيهات التربوية الدعوية في ضوء سورة غافر. 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: الأسلوب القصصي. 
المطلب الثاني: مناسبة فاصلة الآية لموضوعها. 
المطلب الثالث: السجع البديع. 
المطلب الرابع: المبالغة. 
المطلب الخامس: المقابلة 


المطلب السادس: أسلوب النداء . 


الفصل الثالث 
التوجيهات التربوية التعبدية وأساليبها البلاغية المستنبطة في ضوء سورة غافر 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: العبادة في الإسلام: 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف العبادة لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: العبادة في الإسلام. 
المبحث الثاني: التوجيهات التربوية التعبدية في ضوء سورة غافر 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: النهي عن عبادة غير الله تعالى. 
المطلب الثاني: الإخلاص اله تعالى 
المطلب الثالث: الحث على الصبر. 
المطلب الرابع: الحث على الاستغفار من الذنوب والمداومة على ذكر الله تعالى. 
المطلب الخامس: عبادة التفكر في مخلوقات الله. 
المطلب السادس: الحث على الدعاء 
المطلب السابع: المسارعة إلى عمل الصالحات واجتناب السيئات 
المبحث الثالث: الأساليب البلاغية للتوجيهات التربوية التعبدية في ضوء سورة غافر. 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: أسلوب الأمر. 
المطلب الثاني: أسلوب التوكيد. 
المطلب الثالث: الطباق. 
المطلب الرابع: الاستفهام. 


المطلب السادس: السجع البديع. 
سابعاً: الخاتمة: 
وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 
ثامناً: الفهارس: وتتضمن: 

فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 

فهرس الأعلام والتراجم. 

فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات (يوضع في مقدمة البحثء تبعاً لمنهجية الجامعة المتبعة). 


الفصل التمهيدي 
مدخل إلى سورة غافر 


المبحث الأول: 

تعريف عام بالسورة 
المطلب الأول: تعريف بالسورة 
أسماء السورة: 
سورة غافر من السور التي حملت أكثر من اسم ومن هذه الأسماء: 
أولاً: سورة غافر (1): 
ويهذا الاسم اشتهرت في مصاحف المغربء وقد سميت بهذا الاسم لذكر الله وصفه بأنه غافر 
الذنب في مطلع السورة مغَافِرِ الدَنْبِ وَقَابِلٍ الكَوْبِ714) (غافر:3). 
تاقد شؤرة الوا 
سميت بهذا الاسم لقول الله تعالى / ذى الكلَوْلٍ لا له إِلّا حُو4!!) (غافر:3). 
ثالثاً: سورة العؤمة 0 : 
سميت بهذا الاسم لاشتمالها على حديث مؤمن آل فرعون7؛ وقد سميت بأسماء أخرى مثل حم 
المؤمن7)؛ وحم الأولى/2. 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ممد بن جرير الطبري (ج345/21).؛ ومعاني القرآن وإعرابه» أبو 
إسحاق الزجاج (ج365/4)» والجامع لأحكام القرآن» شمس الدين القرطبي (ج289/15). 

(2) انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (ج75/24). 

(3) انظر: تفسير القرآن» أبو المظفر السمعاني (ج5/5).؛ والجامع لأحكام القرآن» شمس الدين القرطبي 
(ج288/15)» وفتح القدير» ممد للشوكاني (ج550/4). 

(4) انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (ج75/24). 

(5) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان (ج703/3)» وتفسير الثوري» سفيان الثوري» 
ص 263» وإيجاز البيان عن معاني القرآن» محمود بن أبي الحسن النيسابوري (ج723/2). 

(6) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان (ج703/3)» والتحرير والتنوير» لابن 
عاشور (ج75/24). 

(7) انظر: زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج الجوزني (ج497/2).» ولباب التأويل في معاني 
التنزيل» علاء الدين الشيحي المعروف بالخازن (ج67/4). 

(8) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان (ج703/3)» وأغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان» نظام الدين النيسابوري (ج40/1). 
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سبب النزول وزمنه وعدد الآيات والكلمات: 


أما عن سبب النزول فلم يذكر أهل التفاسير في كتبهم ومصنفاتهم سبب نزول لهذه 
السورة» فنزولها مشترك مع سبب نزول الآيات العام» وهو تحقيق الهداية والرشاد في حياة 
الناس» وإخراجهم من ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام وعدالة منهجه؛ أما عن زمن نزولها فسورة 
غافر هي سورة مكية» وعدد آياتها خمس وثمانون آية» وألف ومائة وتسع وتسعون كلمة وأربعة 
الاق وسهفاثة :وستوق حرفا 7 

قال ابن عطية في تفسيره: "هذه السورة مكية بإجماع» وقد روي في بعض آياتها أنها 
مدنية» وهذا ضعيفء والأول أصح7). 


ويقول صاحب كتاب لباب التأويل في معاني التنزيل: 'سورة حم المؤمن» وتسمى سورة 
غافرء وهي مكية» قيل: غير آيتين وهما قوله تعالى: الَذِينَ يُجِادِلُونَ فِي آياتٍ اللّهِ والتي 
بعدها"(6. 


والراجح هو ما عليه جمهور المفسرين وهو أنها مكية كلها"). 


المطلب الثاني: هدف السورة ومحورها الرئيس 


إن هدف السورة هو زرع الإيمان في نفوس المؤمنين بأن الغلبة لله ورسله وأتباعهم في 
الدنيا والآخرة» وحث المؤمنين على السعي إلى ذلك بالدعوة والإيمان والإصلاح» ومجابهة أي 
قوة مهما عظمت وعلت؛ فالقوة لله والأمر بيده» فمن نصره نُصِر حتى وإن لم يكن يملك شيئاً 
من أسباب النصر المادية. 


وأما محورها الرئيس فإنه يدور حول الحق والباطلء والإيمان والكفرء والدعوة وتكذيبهاء 
حول حوار المجادلين فى آيات الله المشتملة على التوحيد واثبات البعث والرسالة» وأخيراً قضية 


(1) انظر: اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الحنبلي (ج3/17)» وغرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام 
الدين النيسابوري (ج19/6). 

(2) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو مد بن عطية الأندلسي (ج545/4). 

(3) لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين الشيحي المعروف بالخازن (ج67/4). 

(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه» أبو إسحاق الزجاج (ج365/4)» وتفسير الماتريدي» أبو منصور الماتريدي 
(ج3/9)» وبحر العلوم» أبو الليث السمرقندي (ج197/3).» والهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب 
(ج6395/10).» وأنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين البيضاوي (ج51/5) وغيرهم. 


12 


العلو في الأرض والتجبر بغير الحقء. وبأس الله الذي يأخذ العالين المتجبرين» وفي ثنايا هذه 
القضية تلم بموقف المؤمنين المهتدين الطائعين ونصر الله إياهمء واستغفار الملائكة لهم 
واستجابة الله لدعائهم» وما ينتظرهم في الآخرة من نعيم» وفي خلال ذلك سيقت آيات تثبت 
وصف الله بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص7١).‏ 


أما عن جو السورة فيقول سيد قطب رحمه الله: 'وجوّ السورة كله من ثم كأنه جوّ 
معركة» وهي المعركة بين الحق والباطلء وبين الإيمان والطغيان» وبين المتكبرين المتجبرين في 
الأرطق: ونان اله اللي راكد والدسان .والسكيلن. عمد حاف دهذا "الحو :نمفافا ‏ الزهمة 
والرضوان حين يجيء ذكر المؤمنين! ذلك الجو يتمثل في عرض مصارع الغابرين» كما يتمثل 
في عرض مشاهد القيامة وهذه وتلك تتناثر في سياق السورة وتتكرر بشكل ظاهر وتعرض في 
صورها العثيقة المرقوية المخيفة متكاسقة 'مع جو السورة كله“مشتركة في طبع هذا الحو يظابع 
العنف والشدة."2) 


المطلب الثالث: أهم مقاصد السورة 


مقضوة السوزة أخمالاً متعالحة قخنية الحق والباطل» وقضيئة الإيمان: والكفر. .وقضية 

الدعوة والتكذيب» قضية العلو في الأرض والتجبر بغير الحقء وبأس الله الذي يأخذ العالين 
أما عن تفصيل تلك المقاصد فهي كما يأتي:( 

« التأكيد على أن القرآن الكريم منزل من عند الله كَنكَ » وأنه لا يجادل في آيات الله إلا 

الكافرون كما بينت أول السورة» يقول تعالى: لاما يُجَادِلُ فى آيَاتِ اللّه إلا الَذِيبَ كَنَدُوا فَلَا 

يَفْدئكَ يَعْرْركَ تَقَلَبْمْ فى المَِادِ (غافر:4)»: والجدال في الحق من أبرز صفات الكافرين» لأنهم 

وحدهم من يشذ من بين هذا الوجود وهذا الكون العظيم عن اتباع الحق» وهم بمجادلتهم 


)2( في ظلال القران» سيد قطب (ج3065/5). 
(3) انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم» مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
(ج607-606/8)» والتحرير والتتوير»ء لابن عاشور (ج77/24). 
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يريدون أن يثبتوا للغير صحة خطئهم» وصواب ميلهم وانحرافهم» كما أنهم يريدون بذلك 

تكقدن'الكق وتقضية وضيه الذات 1" 

تضمنت هذه السورة أغراضاً من أصول الدعوة إلى الإيمان» فابتدأت بما يقتضي تحدي 

المعاندين في صدق القران كما اقتضاه الحرفان المقطعان في فاتحتهاء ففي ذكر الحروف 

المقطعة تنبيه على إعجاز القرآن الكريم» فالقرآن الكريم مكون من هذه الأحرف ومع ذلك 

عجز الجميع عن الإتيان بمثله.2) 

كما كان فيها تسلية للنبي 2, فالأنبياء جميعهم تعرضوا للتكذيب والمراء والمجادلة» فقد 

كذب قوم نوح نبيهم اتكل:. وكذلك كذب قوم عاد هوداً 61كغ:. وكذب قوم ثمود صالحاً اكتلاء 

وقد كانت نهايتهم جميعاً أن أهلكهم الله سبحانه يقول تعالى: «كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وج 
َلأَْوَابُ من بَعْدِهِمْ وَهمّث كل أَمَّةِ يرَسُولِهم لِيأحَدُوهُوَجَادُوابالْبَايِلٍ لِيدِْصُوا يه الحقّ 

َأَحَدْمهُْ فَكُبْفٌ كن عِقَابٍِ»4 (غافر:5). 

بينت السورة أن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ريهم ويستغفرون 

للمؤمنين» وأن الله يْري عباده آياته كدلائل على وحدانيته» وأنه سبحانه هو الرزاق» وأنه 5ل 

رفيع الدرجات؛ ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده» لينذرهم يوم 

الفاؤق والكسات: 

أخذ العبرة والعظة مما حدث للأقوام الغابرة الذين كذبوا وعاندواء فقد كانت نهاية تكذيبهم 

وإعراضهم عن الحق الهلاك والعذاب. 

بينت السورة أن الله تبارك وتعالى أمر رسوله 2 بإنذار قومه من يوم القيامة وأنه يوم 

عصيب شديد مرعب. 

. في قصة موسى اكلا مع فرعون» ومؤمن آل فرعون مع قومه الحث على التشبث 
بالحق والتمسك به» واليقين بأن العاقبة للمتقين» وفيها عدم الخوف إلا من الله وأن الله 
يحفظ عباده المؤمنين من كيد الكائدين ومكر الماكرين. 

تقرير أن الذين يجادلون في آيات الله بغير حجة ولا برهان؛ إنما يدفعهم إلى هذا كِيْرٌ في 

نفوسهم عن الحق» وهم أصغر وأضأل من هذا الكبر. 


(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب(ج3069/5). 


)2( انظر: صفوة التفاسير» كد علي الصابوني (ج86/3). 
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توجيه القلوب إلى هذا الوجود الكبير الذي خلقه الله الذي هو أكبر من خلق الناس جميعاًء 
لعل المتكبرين يتصاغرون أمام عظمة خلق الله وتتفتح بصيرتهم» فلا يكونون عمياً. 

بينت السورة أن المؤمن لا يستوي مع الكافرء كما أنه لا يستوي الأعمى والبصير. 

الحث على التفكر في آيات الله الكونية» والتفكر في خلق الإنسان وأطوار خلقه. 

بيان حقيقة ضعف الإنسان بذكر أصل خلقه وأنه مخلوق من العدم. 

تبين نهاية السورة حال المشركينء فإنهم يمكثون على تكذيب رسلهم وما يأتون به من حجج 
وبينات إلى أن يبعث الله عليهم العذاب» حينها يقرون بوحدانية الله ويؤمنون به لكن ذلك 


الإيمان لا ينفعهم بشيء فقد فات الأوان وانقضى الأمر. 
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المبحث الثاني 
مناسبات تتعلق بالسورة. 

يتحدث الباحث في هذا المبحث عن مناسبات تتعلق بسورة غافرء فيذكر المناسبة بين 
اسم السورة وهدفها الرئيسء والمناسبة بين أولها وآخرهاء ومناسبتها للسورة التي قبلهاء ومناسبتها 
للسورة التي بعدهاء وذلك في أربعة مطالب: 
المطلب الأول: المناسبة بين اسم السورة وهدفها الرئيس 

عندما خلق الله الإنسان جعل من جبلته التقصيرء واتباع الهوى» وتقديم الراحة على ما 
دونهاء فقد حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. 

ولما كان هدف السورة الرئيس هو زرع الإيمان في نفوس المؤمنين بأن الغلبة لله ورسله 
وأتباعهم في الدنيا والآخرة» وحث المؤمنين على السعي إلى ذلك بالدعوة والإيمان والإصلاح؛ 
ناسب ذلك أن يكون اسم السورة غافرء فقد يتعرض المؤمن للتقصير أو للوهن أو حتى في 
بعض الأحيان لوساوس النفس والشيطانء التي قد تشكك في أن الغلبة لله كك ولأوليائه فيصيبه 
من حظ الشيطان والنفس ما يصيبه. فالله كك اختار هذا الاسم حتى لا ييأس من وقع من 
المؤمنين في شراك الشيطان من رحمة الله حتى وإن اسم السورة يتعدى ذلكء فقد ذكرت السورة 
أحوال الكافرين والمجادلين والمعاندين» فمن اهتدى من هؤلاء وأناب وأسلم فإن الله غافر له ما 
كان منه قبل ذلكء فالله تبارك وتعالى غافر الذنوب لمن تاب وأصلح واتبع هداه يقول تعالى: 
اتَنْزِيلُ الْكِتَابٍ مِنَ الله الْعَرِيز ز الْعَلِيم (2) غَافِرٍ الدَّنْبِ وَقَابِلٍ الكَوْبٍ شََدِيدٍ الْعِمَابٍ ذِى الَوْلٍ لا 
لَه إلا هوَ لي الْمَصِيرُ (4)3 (غافر). 


المطلب الثاني: المناسبة بين أول السورة وآخرها 

ابتدأت السورة بأن الله منزل الكتاب» وأنه غفار الذنوب» وبقبل توبة عباده» وبأنه شديد 
العقاب لمن كفر وأصر على كفرهء يقول تعالى: 59 لعن ميسن 
الدَّنْبِ وَقَابلٍ الكَوْبٍ شَدِيدٍ الْعِقَابٍ ذى الكَوْلٍ لَا إِلهَ إِلّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (4)3 (غافر)» واختتمت 
بندم الكفار على عدم إيمانهم بما أنزل الله كك وبأنهم 0 يتوبوا ولم يرجعوا إلى الله من قبل أن 
ينهم العذاب» يفول معالى:. فلك راذا يمنا تأر آمَنَا باللّه وَحْدَهُ وكَمَرْنَا بمَا كُنَا بو مُشْرِكِينَ 
(84) فَلَمْ يَكُ يَنْقَعْهُمْ إِيمَائهُمْ كا روا بَأْسَنَا سْنّتَ الله الى كَدْ حَلَتْ فى عِبَادِهِ وََيِرَ مُتَالِكَ 
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الْكَافِرُونَ (4)85 (غافر)» فأول السورة دعوة وترغيب وترهيب» وآخرها بيان حال من أعرض 
عن هذه الدعوة وعاداها من تبار وخسارة وندم» فإن من لم يستجب لدعوة الله سبحانه ويستغفره 
وبتوب إليه يكون مآله ندماً وخسارة. 
المطلب الثالث: مناسبة السورة لما قبلها وهي سورة الزمر 

أما عن مناسبة آخر سورة الزمر وأول سورة غافر ففيه أكثر من وجه؛ الأول: ذكر الله 
تعالى في أواخر سورة الزمر ما يؤول إليه حال الكافرين وحال المتقين يوم القيامة يقول تعالى: 
٠‏ وَسِيقَ الَِّينَ كَفَرُوا إِلَ جَهََم درا حَئ إِدا جَاءُوهَا متحت أَبْوابُهَا وَل لهم حَرَكتَا ألم ييحم 
رُسُلُ مِنْكُمْ يَتْلُو يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبَكُمْ وَيْنْذ له تس ارا لذ عله 
كلِمَةُ الْعَدَابٍ عَلَ الْكافِرِينَ (71) قِيلٌ 0 موا جَهَتَمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَيِفْسَ مَقْوَى الْمُتَكْبْرِينَ 
(4)72 (الزمر)ء وذكر في أول سورة غافر أنه 0 يغفر ذنوب المخطئين ويقبل تويتهم إذا 
3 ا بجعا وأنابوا إليه يقول تعالى: محَافِرِ الذَنْبِ وَقَابلٍ الكَوْبٍ سَدِيدٍ الْعِقَابٍ ذِى الطَوْلٍ لا ِل إلا 

هُوَ إَِيْهِ الْمَصِيرُك (غافر:3): وفي ذلك استدعاء للكافرين على ترك ما هم فيه والرجوع إلى الله 

اليه 

والثاني: لما كان 5 التي قبلها إثبات الكمال لله بصدقه في وعده ووعيده بإنزال كل 
فريق في داره التي أعدها لهء ثبت أن الكتاب الذي فيه ذلك منه؛ وأنه تام العزة كامل العلم جامع 
لجميع صفات الكمال. 

وبَيْنَ السورتين أوجةٌ عديدة من المناسبة» فقد ذكر في كلتيهما بعضاً من أهوال يوم 
القيامة» يقول تعالى في سورة الزمر: لوَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرهِ وَالْأَرْضُ جِيعًا جمِيعًا قَبْصَتّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِياتٌ بِيَمِيتِهِ سبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمًا ود نَ (67) وَنْقِح فى في الور تصَيِقَ من فى 
الصَمَاَاتِ ومن فى الْأَْضٍ إلا مَن قا الم يع فيه أخرَى إ هُمْ قِيَامُ يَنْظوُونَ (68) وَأَشَْكَتِ 
الأَرْضُ بنُور رَيهَا وَوْضِعَ الْكتَابُ وجىء بِالكَبييتَ وَالشْهَدَاءِ وَقْضصَ بَيتَُمْ بالْحقٍ وَهُمْ لا يُْلَمُونَ 
(69) وَوُقْيَثْ كل نَفْس ما عَيِلَتْ و هُوَأَعلمٌ يما يَْعَُونَ (70)) (الزمر: 70-67) م 
غافر: 5 الدّرَجَاتِ د العزش يلت الرّوحَ مِنْ أَمْرِِ عَلَ مَنْ يمَاءُ صن عِبَادِه لِيُنْذِرَ يَوْمَ الكَللاق 
(15) َم هم باون لا يذقى عَلَ الله مهم مَئْء لمن ْمك الْيوْمَ له لاد الْممَارٍ (16) اليو 
دوق كل تفن بها كقية لا ل إِنَّ اللّهَ بس سَرِيعٌ اليِسَابٍ (17) وَأَنْذِرْهُم يَوْمَ الآزقة إذ 
الْقُلُوبُ لَدَى الاجر كظِيِينَ مَا لِلطَلِمِينَ مِنْ عَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطاعٌ (4)18 (غافر)؛ كما 
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سبحانه في كلتا السورتين أنه هو من خلق السماوات والأرض وما بينهماء وأنه سبحانه أيضاً 
من خلق الإنسان بكل أطواره يقول تعالى في بوره الزمر + للق الشمارات الوط 0 
يُكَوْرُ للَْلَ عَلَ الهَارِ وَيُكَرّرُالتهارَ عَلَ اللَيْلِ وَسَكَرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَ كل يجْرى لِأجَلٍ مُسَكّ 
ا ا ا وَكُمَ جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَ ونأ 
أزواج يدلقُكُمْ فى بُظون أَُهَاتِحُمْ حلا خَلْقَا مِنْ ب 0 
رَبْحُمْ ل الْملْكُ لا إِله إلا هْوَ قن ُصْرَمُونَ (4)6 0 وبقول تعالى في سورة غافر: #اللّهُ 
الى جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ قَرَارًا وَالسّمَاءَ بِناءً وَصَوّرَكُمْ كَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَرْقَكُمْ مِنَ الطَيَبَاتٍ 
كُمْ اللّهُ رَبكُمْ فَتَبَارَكَ اللّهُ رب الْعَالَمِينَ4 (الزمر 7 ويقول علي هِهُوَ الى خَلَقَكُمْ 
5 عَلَقَةٍ نَم يرجُكُم ملفلا طِفْا كم لعبلعُوا أمْدَكُنْ كُمَ إككُوثوا شُيْوحًا 
وَِنْكُمْ مَنْ يَُوَقَّ مِنْ قَبْلُ وَلعبُْهُوا أَجَلًا مُسَئ وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 (غافر:67)» فقد جمعت 
السورتان بين عدة مواضيع وقد فصلت بعضها بعضا فكانت المناسبة بين السورتين واضحة 
نة (1) 


المطلب الرابع: مناسبة السورة لما بعدها وهي سورة فصلت 


ذكر الله تبارك وتعالى في سورة غافر ل أَكَلَمْ يَسِيرُوأ في الْأَْضٍ فَيَنظرُوأ كَيْقٌ كان عَقِبَةُ 
اام لصم وكا عر او ار 
[غافر:152 وفي ذلك تهديد لقريش وا لهم؛ وذكر في سورة فصلت أيضاً تهديداً وتقريعاً لهم 
وخصهم فيه في الخطابء فقال: ١‏ فَإِنْ أَعْرَصُوأ قل أَنَدَرُْكُحَ صَلِقَة مَقْلَ صَِفَةٍ اد وَتَمُود4 
(فصلت:13)»: وقد ذكر سبحانه في سورة غافر أخذه للكافرين المكذبين وإهلاكه لهم بالإجمال» 
يقول تعالى: (لكَذَّبَتْ َبْلَهُمْ َو وج وَالْأَحْرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَنَتْ هَنّتْ كل أمَّةٍ بِرَسُولِهِم ليأْخُدُوُ 
وَجَادَنُوا بالْمَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به الحقّ فا حَدْتْهُمْ قَكَيْفٌ كن عِقَابٍِ» (غافر:5)» والأحزاب هم الأقوام 
الذين تحزبوا على أنبيائهم مثل عاد وثمودء ثم بين الله في سورة فصلت كيف أهلك 00 

وعاندواء يقول تعالى: طفَأَمًا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فى الْأَرْضِ بعَبْر الَقّ واوا 00 
أنَّ الله لله الى خَلَقَهُمْ هُوَ أَمَدُ مِنّْهُمْ ف وانُوا بِآيَاتَِا يجْحَدُونَ (15) فأ َأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ ريكًا صَرْصَم 
فى أيَّامِ كِسَاتِ لِنْذِيَهُمْ عَدَابَ اليِرْي فى الَيَاةِ الدُنْيّا وَلَعَدَابُ ا أَخْرَى وَهْمْ لا يُنصَرُونَ 


2 لالناتسم 


(1) انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم» مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
(ج608/8)؛ ونظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر البقاعي (ج2/17). 
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(16) وَأَمًا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا الْعَتى عَلَ الْهّدَى فَأَخَدَ دَنْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابٍ الْهُونِ يما كَانُوا 
يَكْيبُونَ (4)17 (فصلت).(1) 

وأيضاً هناك أوجه من المناسبة كذكر قصص بعض الأنبياء» فقد ذكرت سورة غافر 
قصة موسى اكثلا, وذُكر في سورة فصلت من قصتي هود وصالح عليهما السلام» وأيضاً 
اشتملت السورتين على الدعوة إلى التوحيدء وبيان عاقبة المخالفين» وبعضاً من أهوال يوم 
القيامة.2) 


(2) انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم» مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
(ج673/8). 
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المبحث الرابع 
تعريف المصطلحات الواردة في البحث 
يتحدث الباحث في هذا المبحث عن تعريف أهم المصطلحات الواردة في البحث لغة 
واصطلاحاًء ومنها: التوجيه» والتربية» والأسلوبء. والاستنباط» وذلك في أريعة مطالب» هي: 


المطلب الأول: تعربف التوجيه لغة واصطلاحاً 

التوجيه لغة: من الوجه 'والوجه سيدُ القوم وشريفهم, وَمَا يواجهك من الرَّأسء وفيه العينان والفم 
والأنف» وَمَا يقبل من كل شَيْء وَنَفس الشَيْء وذاته'(1). 

قال ابن منظور: 'الوَجْهُ مَعْرُوفء وَالْجَمْعْ الؤجوه'37) 

التوجيه اصطلاحاً: هو 'إيراد الكلام محتملًا لوجهين مختلفين» وهو إيراد الكلام على وجِهِ يندفع 
به كلام الخصه(©. 

والتوجيهات: هي الإرشادات والنصائح التي يتلقاها الإنسان من تعاليم دينه ومفاهيم معتقده. 
والمقصود بالتوجيهات في رسالتي: النصائح والتعليمات والإرشادات التي نأخذها من سورة 


غافر» وبها تتم الاستقامة في حياة المجتمع والفرد كما يحب رينا ويبرضى. 


المطلب الثاني: تعريف التربية لغة واصطلاحاً 
التربية لغة: من ريا يربوء أي نما أو زادء والربا الفضل والزيادة» وقولك أربيت إذا أخذت 
أكتّر ممّا أعطيتء ورباة تَرِْيَّة وتريّاة» أي غذَاهء وهذا لكل ما ينمي كالولد والزرع.4) 


التربية اصطلاحاً: "إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام'(©. 


(1) المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة (ج1015/2). 

(2) لساك العرب» ابن منطون (ج555/3): 

(3) التعريفات» علي بن مد الجرجاني» ص 69. 

(4) انظر: مختار الصحاحء زين الدين الرازيء ص117» والمعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
(ج326/1). 

(5) التوقيف على مهمات التعاريفء. زين الدين نمد» ص 95. 
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وعرفها الدكتور محمود أبو دف بأنها "عملية منهجية متدرجة تهدف إلى تنشئة الإنسان الصالح 
وتكوبنه» وفقاً لغاية الخلق(!). 


المطلب الثالث: تعربف الأسلوب لغة واصطلاحاً 
الأسلوب لغة: الطّريق» وبقال: سلكت أسلوب فلان في كدّاء طريقته ومذهبه©. 


يطلق الأسلوب في لغة العرب إطلاقات مختلفة فيقال للطريق بين الأشجارء وللفن» وللوجه؛ 
وللمذهب, وللشموخ بالأنفء ولعنق الأسدء ويقال لطريقة المتكلم في كلامه!©. 

الأسلوب اصطلاحاً: "الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه؛ أو 
هو المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلم في تأدية معانيه ومقاصده من كلامه؛ أو هو طابع 
الكلام أو فنه الذي انفرد به المتكلم كذلك"). 


المطلب الرابع: تعربف الاستنباط لغة واصطلاحاً 


الاستنباط لغة: من أنبط الماء إنباطأًء أي استخرجه؛ واستنبط الشيء أي استخرجه مجتهدا 


فيه0©. 


اصطلاحاً: "استخراج المعاني من النصوص بغفرط الذهن وقوة القريحة".©) 


(1) مقدمة في التربية الإسلامية: د.محمود أبو دف. ص(3). 

(2) المجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة (ج441/1). 

(3) مناهل العرفان في علوم القرآن» مد الزرقاني (ج303-302/2). 

(4) المرجع السابق (ج303/2). 

(5) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف الكوبتية (ج11/4).؛ والمعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة (ج898/2). 

(6) التعريفات الفقهية» مد البركتي»ء ص26. 
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الفصل الأول 
التوجيهات التربوبة العقدية وأساليبها 
المستنبطة في ضوء سورة غافر 


المبحث الأول 
ماهية العقيدة وتعربفها. 

يتحدث الباحث في هذا المبحث عن ماهية العقيدة وتعريفهاء فيذكر تعريف العقيدة لغة 
واصطلاحاًء وأهدافهاء والمسائل التي تختص بهاء والمصادر التي تؤخذ منهاء وذلك في ثلاثة 
مطالب» هى: 
المطلب الأول: تعربف العقيدة لغة واصطلاحاً 
العقيدة لغة: 
قال :ايخ فازمن: العيق والقاكه والذالك أضيل واه يدل على قث وهذة وخق» والعقد ند الح لا 
والعقيدة: "الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده(2. 
أما اصطلاحاً: 
هناك تعريفات عديدة للعقيدة في الاصطلاح نذكر منها الآتي: 
أولاً: "هي الإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه شك وهي ما يؤمن به الإنسانُ 
ويعقد عليه قلبّه وضميرهء وبتخذه مذهبًا ودينًا يدين به'(0: 
ثانياً: "التصديق الناشئ عن إدراك شعوري أو لا شعوري يقهر صاحبه على الإذعان لقضية 
م"(4). 
ثالثاً: " هي الأمور التي يجب أن يُصَدّقَ بها القلب» وتطمئن إليها النفس» حتى تكون يقيناً ثابتاً 
لا يمازجها ريبء ولا يخالطها شك0©. 

ويظهر للباحث أن التعريف الأول هو أشمل هذه التعريفات» فقد جمع بين قوة الألفاظ 
المعبرة لمعنى العقيدة وبين ماهيتها الحقيقية» فالعقيدة في نهايتها تصبح ديناً ومذهباً لصاحبها. 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس (ج4/86) » لسان العرب» ابن منظور (ج296/3). 

(2) المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة (ج614/2). 

(3) بيان عقيدة اهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها في ضوء الكتاب والسنة؛ سعيد القحطاني»ء ص6. 
(4) دراسات في تميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منه؛ إسحاق السعدي(ج250/1). 

(5) الوجيز في عقيدة السلف الصالح. عبدالله الأثري» ص24. 
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وأما العقيدة شرعًا: 
"هي ما يدين به الإنسان ربه» وجمعها عقائد» والعقيدة الإسلامية مجموعة الأمور 
الدينية التي تجب على المسلم أن يصدق بها قلبه» وتطمئن إليها نفسه» وتكون يقينًا عنده لا 

يمازجه شك ولا يخالطه ريب'17). 

المطلب الثاني: أهداف العقيدة الإسلامية» والمسائل التي تختص بها 

عندما بعث الله نبينا #داً # بالهدى ودين الحقء بعثه لينير للإنسان حياته الدنيوية؛ 
ويسعده في حياته الأخروية» ولما كانت العقيدة معقل الدين ومدخله؛ وأنه لا يصلح الدين إذا ما 

هي فسدت.ء كان للعقيدة أهدافاً ترجى» ومقاصد ثقصد من صلاح هذه العقيدة. 

أيضاً تطرقت في هذا المطلب للمسائل التي تختص بها العقيدة تبياناً للأمور التي يجب 

على المسلم أن لا يتهاون بها خوفاً من أن يحبط عمله ويذهب دينه. 

أهداف العقيدة الإسلامية: 

ذكر العلامة تمد بن صالح العثيمين أهدافاً للعقيدة الإسلامية ولخصها بالآتي/2): 

1- إخلاص النية» والعبادة لله تعالى وحده؛ فهو سبحانه الخالق والمنعم» فوجب أن يكون 
القصد والتوجه في العبادة له وحده. 

2- تحرير العقل والفكر من الضلال والتشويش والتخيّط الناشئ عن فراغ القلب وخلوه من هذه 
العقيدة؛ لأن من خلا قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة» وعابد للمادة الحسّيّة 
فقطء وإما متخبط في ضلالات العقائد» والخرافات. 

3- الراحة النفسية» والفكرية فالذي يعتقد أن الله سبحانه هو الخالق والمصور والرازق والمنعم 
وأنه إليه المصير؛ يذهب قلقه واضطرابه وحيرته» لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه 
فيرضى به ريا مدبرّاء وحاكمًا مشرّعَاء فيطمئنُ قلبه بقدره» وينشرح صدره للإسلام» فلا يبغي 

4- سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى» أو معاملة المخلوقين؛ لأن من 
أسسها الإيمان بالرسل؛ المتضمن لاتباع طريقتهم السلامة ذاتها في القصد والعمل. 


(1) عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» د أحمد ملكاوي»ء ص20. 
(2) انظر: نبذة في العقيدة الإسلامية» مد بن صالح بن العثيمين ص67. 
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5- الحزم والجد في الأمورء بحيث لا يفوّت فرصة للعمل الصالح إلا استثمرها فيه رجاء 
للثواب» ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه خوفًا من العقاب؛ لأن من أسسها الإيمان بالبعث 


والجزاء على الأعمال. 
6- تكوين أمّة قوية تبذل كلّ غالٍ ورخيص في تثبيت دينهاء وتوطيد دعائمه» غير مبالية بما 


7- الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات» ونيل الثواب والمكرمات. 
المسائل التي تختص بها العقيدة الإسلامية: 
هناك مسائل عديدة تدخل في نطاق العقيدة» فمن آمن بها دخل دين اللهه ومن شك بها 

أو كفر تخرجه من دين الإسلام» لعل من أهمها التوحيد بأنواعه الثلاثة (ربوبية- ألوهية- أسماء 
وصفات) فالتوحيد معقل العقيدة ومدخلهاء وهناك مسائل أخرى تدخل في نطاق العقيدة أذكر 
منها!!): 

©« الإيمان» أركانه وشعبه. 

« الأمور المتعلقة بالكفر والشرك والنفاق والردة ونواقض الإيمان. 

« أركان الإسلام. 

«. الغيبيات» من جنٍ وملائكة وغير ذلك. 

© الإيمان بالرسلء وما لهم وما عليهم, وكذلك الإيمان بالكتب السماوية المنزلة عليهم. 

« الإيمان بكتاب الله وأنه ليس مخلوقاء وأنه منزل من عند الله سبحانه على نبيه مهد #6 

بواسطة الوحي جبريل اتكة. 

» مايترتب على الإيمان بالقضاء والقدر. 

« الإيمان باليوم الآخرء والأحداث التي وردت عنه في القرآن والأحاديث النبوية. 

عدم تكفير المسلم إلا بما يوجب التكفير. 

©« الكرامات. 

« الشفاعة وتفاصيلها. 

التبرك والتوسل؛ ما يصح فيه وما لا يصح. والرقية الشرعية. 

©» علامات الساعة. 

©« أحكام الإسلام للمجتمع. 


(1) انظر: قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة» عادل الشيخاني» ص70. 
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© الولاء والبراء . 

5 ما يجب لآل البيت وللصحابة على المؤمنين. 

هذه معظم المسائل التي تدخل في نطاق العقيدة الإسلامية» وقد ذكرتها؛ لأنه يتوجب على 
المسلم أن يكون حذراً في التعاطي مع أمور العقيدة؛ ذلك أنها تحدد مصير الإنسان وفي أي 


مسار يسير. 


المطلب الثالث: المصادر التى تؤخذ منها العقيدة 

إن العقيدة الإسلامية عقيدة حساسة ذلك أنها تتحدث فيما يجب على المرء أن يعتقدهء وما 
يجب عليه أن لا يعتقده؛ فهي تدفع كثيراً من العقائد الفاسدة» وفي الوقت نفسه أتت بعقائد يجب 
أن تكون عند المسلم من المسلمات؛ ولذلك لا تؤخذ هذه العقيدة إلا من مصدرين لا ثالث لهما 
وهما: 
المصدر الأول: كتاب الله كبك . 
المصدر الثاني: ما صح من أحاديث رسول الله © وسنته. 

يقول صاحب كتاب عقيدة التوحيد: "العقيدة توقيفية؛ فلا تثبت إلا بدليل من الشارع؛ ولا 


مسرح فيها للرأي والاجتهاد» ومن ثَمَّ فإن مصادرها مقصورة على ما جاء في الكتاب والسنة؛ 
لأنه لا أحد أعلمُ بالله وما يجب له وما ينزه عنه من الله ولا أحد بعد الله أعلمُ بالله من رسوله 6 


ولهذا كان منهج السلف الصالح ومن تبعهم في تلقّي العقيدة مقصورًا على الكتاب والسنة(!). 
وبقول صاحب كتاب المفيد في مهمات التوحيد: "العقيدة الإسلامية لها مصدران فقطء 
هما: كتاب الله -0 4 وما صح من سنة رسول الله عله 0 


(1) عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغرء صالح الفوزان» ص 20. 
(2) المفيد في مهمات التوحيد» عبد القادر صوفي» ص25. 
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المبحث الثاني 
التوجيهات التربوية العقدية في ضوء سورة غافر 

لا شك أنَّ الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة» فإن 
كانت العقيدةٌ فاسدة غير صحيحة بطل ما يتفرع منها من أعمالء وهذا يؤكد أَنّ تعلّم العقيدة 
الصحيحة من أهم المهمات وأعظم الواجبات؛ لأن قبول الأعمال موقوف عليهاء والسعادة في 
الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالتمسكِ بها وأنه لا يصلح حال الفرد وحال المجتمع ونظام الأمة إلا 
إذا صلحت العقيدة» فهي أساس الدين وعليها يرتكزء وفي هذا المبحث يتحدث الباحث عن 
التوجيهات التربوية العقدية في ضوءِ سورة غافر»ء من خلال بيان أن القرآن الكريم معجزء وأن 
الله تعالى له الوحدانية» وأن صفاته مطلقة الكمال» ومآل المكذبين والمجادلين في آياته» وأن 
الرزق من عند الله تعالى» وأنه عليم بدقائق الأمورء وهو يقضي بالحق والعدل» وأن عذاب القبر 
حقيقة قرآانية» وذكر التخويف من يوم القيامة ومن النارء وأن العاقبة لمن اتبع الحق» وذلك في 
عشرة مطالب» هي: 
المطلب الأول: القرآن معجز من عند الله 
يقول الله تبارك تعالى: ا حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابٍ مِنَ الله الْعَزِيزِ الْعَلِيم (2) » (غافر) 

أنزل الله كنكَ على نبيه مهد 2 القرآن نوراً وهدىّ للناس» وجعله الآية البينة والمعجزة 
الجلية التي تثبت صدق رسالة مد 2 مذ بُعث بالحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء بل 
وتحدى الله ككَ من خلال القرآن الكريم الإنس والجن والعرب والعجم على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن» فقد ذكر بعض المفسرين في تفسير الحروف المقطعة التي تأتي في أوائل بعض السور 
أنها تدل على إعجاز القرآن وتحديه للجميع؛ وفي ذلك يقول صاحب التفسير المنير: " حم من 
الحروف المقطعة في فواتح السورء للتنبيه على مضمون السورة وعلى إعجاز القرآن المكون 
نظمه من حروف اللغة العربية التي ينطق بها العرب وينظمون بها 0 ويدبّجون بها 
الخطب الرنانة» ومع ذلك لا يستطيعون معارضته؛ لأنه كلام الله تعالى7!)؛ وقد ذكر أصحاب 
التفسير الميسر مثل هذا القول فقالوا: "هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطّعة في أوائل 
السور فيها إشارة إلى إعجاز القرآن» فقد وقع به تحدي المشركينء» فعجزوا عن معارضته» وهو 
مركب من هذه الحروف التي تتكون منها لغة العرب؛ فدَلَ عجز العرب عن الإتيان بمثله مع 


(1) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء وهبة الزحيلي (ج73/24). 
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أنهم أفصح الناس على أن القرآن وحي من الله7!). فوقوع هذا التحدي من الله كك وعدم 
معارضته من أي أحد أو حتى عدم إقدام أحد على المجيء بمثله دليل بيّْن واضح صادق على 
أن القرآن الكريم من عند الله يد وقد تحدى الله تبارك وتعالى خلقه على أربع مراحل بأن يأتوا 
بمثل هذا القرآن وهي !”ا 

المرحلة الأولى: وهي أن يأتوا بمثل القرآن الكريم كاملا فقال جل ذكره: «أَمْ يَقُونُونَ 
تقَوَهُ بَلْ لا يُؤْمِنُونَ (33) فَلْيأنُوا بحَدِيثٍ مِثْلِهِ إن كَانُوا صَادِقِينَ (4)34 (الطور)» فعجزوا 
عن ذلك. 

المرحلة الثانية: وهي أن يأتوا بعشر سور من مثل ما في القرآن فقال: <أمْ يَقُولُونَ 
تراه كل كأَنُوا عَْرِ سُوَرٍ مِفلِه مُفئرََاتِ وَادْعُوا مَنِ اسْتطفكُم مِنْ دُونٍ الله إن كُنكمْ صَاوقِينَ)» 
(هود:13)» فعجزوا أيضاً عن ذلك. 

المرحلة الثالثة: أن يأتوا بسورة واحدة مثل ما في القرآن الكريم فقال: َم يه يَقُولُونَ افْترَاٌ 
ُلْ كَأَمُوا بِسُورَةٍ مِءْ مِثْلِهِ وَادْعُوا م مَنِ اسْتَطعْثُمْ مِنْ دُونٍ اللّه هِ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 (يونس:38)»: فعجزوا 
عن الإتيان بسورة. 

المرحلة الرابعة: أن يأتوا بأي سورة من مثل ما في القرآن طويلة كانت أم قصيرة فقال 
سبحانه: ١‏ وإن كُنُمْ في رَيْبٍ مِّمَا رلا عل عَبْدِنَا فَأنُوأْ ِسُورَةٍ مِّن مَفْلِهِ وَادْعُوأ شْهَدَاءكُم يِّن 
دُونِ الله إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ4 [التقزةة 109 فعمزو :بع ذلك 

المرحلة الخامسة: إبقاء التحدي قائماً إلى م الساعة» يقول تعالى: / قُلْ لين اجْتَمَعَتِ 
لمش وَاِْنُ عَلَ أَنْ يَأثُوا ِل هذا الْقُرلَنٍ ا يبون بِمِثْلِه وَلَوْ كن بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ 7 
(الإسراء :88»: وما والوا عاجزين إلى يومنا هذا عن الإتيان بمثل القرآن الكريم. 

فقد تحداهم الله مجتمعين إنساً وجناًء وحفزهم على ذلك بذكره لهم أنهم عاجزون عن 
ذلك؛ ومع ذلك لم يستطع أحد المعارضة:؛ فعلى الرغم من فصاحة العرب وضعف المسلمين في 
بداية الأمر لم يدّع أحد ولو حتى بالقول بأنه قادر على أن يأتي بمثل القرآن ولا بمثل بعضه؛ 
ذلك أن القرآن منرّل من عند علّام الغيوب فلا يستطيع مخلوق مجابهته جل في علاه. 


(1) التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير (ج2/1). 
(2) انظر: معجزة القرآن» مد متولي الشعراوي (ج12/1)؛ وأحكام القرآن» أحمد الجصاص (ج34/1). 
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فالقرآن معجز ببديع بيانه وشدة فصاحته؛. معجز في أخباره وحوادثه» وهو كما قال الله 
يد : ١‏ إِنَّ الَِّينَ كَمَرُوا بالذِكْرِ لكا جَاءَهُْ وَنَهُ لكِتَابٌ عَزِيرٌ (41) لا يَأتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنٍ 

وقد شهد له كفار قربشء» فهذا عتبة بن ربيعة يقول بعد أن سمع من النبي #6 مطلع 
سورة فصلت فقال: " إني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالسحر ولا بالشعر 
ولا بالكهانة» يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها ليء خلّوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه: 
فوالله ليكوننَ لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على 
العرب فملكه ملككم وعزه عزّكم وكنتم أسعد به. فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا 
أيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم17)» وهذا سيد قريش وأكبر المعاندين الوليد بن المغيرة يقول: "والله 
لقد سمعت من تمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجنء إن له لحلاوة» وإ 
عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدقء وإنه يعلو وما يعلى7)؛ فهذه شهادات من 
عاند وتكبر وكفر برسالة مد #ه» فهم لم يكابروا ولم يعاندوا حقيقة كون القرآن ليس من عند 
بشر وأنه معجز لأنهم لو فعلوا ذلك لصغروا وهانوا في أعين قومهم. 
المطلب الثاني: وحدانية الله كبن 

لقد تفرد الله كك بالألوهية والربوبية والعبودية؛ فهو ربنا الذي خلقنا وأنعم عليناء وهو 
وحده المستحق للعبادة منا ولا شريك له في ذلكء هو الواحد الأحد والفرد الصمدء الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء شهد لنفسه بالوحدانية وأمرنا بعبادته» فقال في كتابه الكريم: 
موَإلهَخُمْ َه وَاحِدٌ لا إِله ِلّا هو اليحْمَنُ اليَحِيمٌ» (البقرة:163)» وقال: ١‏ إِنَّى أَنا الله لا له لا نا 
َاعْبّئْفنِ وَأقِمِ الصَّلَاء لِدِكْرى4 (طه:14)»: وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة » عَنٍِ 
لبي 4 قَال: (قَالَ اللّهُ: كَذْبَيِي ابْنْ آدَمَ وَلَمْ يَكْنْ لَهُ ذَلِكء وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكْنْ لَهُ ذَلِكَ؛ 
َأمَا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: أن يُعِيدَنِيء كما بَدَأَنِي» وَلَيْسَ أَوَلُ الخَلقٍ بِأْهْوَنَ علَيّ مِنْ 
إعَادَتِهِء وَأَمَا شَتْمَه إِيَاي فَقَوْنُهُ: انَحَدَ لَه وَلََا وََنَا الأَحَدُ الصّمَدُ لَمْ أَلِد وَلَمْ أولّذء وَلَمْ يَكُنْ لِي 
كُفْنَا أَحَدٌ)!0. 


(2) مناهل العرفان في علوم القرآن» الزرقاني (ج215/1). 
(3) صحيح البخاري» أبو عبد الله البخاري. كتاب تفسير القرآن/باب «وامرأته حمالة الحطب» (المسد:4) 
(ج180/6): رقم الحديث 4974. 
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مده مم 


ولقد توجهت الآيات في سورة غافر إلى ترسيخ هذا المفهوم في الأذهان» وتثبيته في 
الصدورء فقال ربنا في سورة غافر: 8 هُوَ الْحٌ لا إِلَه إِلّا هْوَ قَادْعُوهُ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ الحَمْدُ لله 
رب الْعَالّمِينَ4 (غافر:65)» فالله سبحانه يقرّ في هذه الآية لنفسه بالوحدانية» ويأمر عباده 


بعبادته وعدم الإشراك به. 


وقد بين الله كِنِكَ في سورة غافر سبب عذاب أهل النار؛ وهو أنهم كفروا بوحدانية الله 
تبارك 0-0 فقال بعد أن اعترفوا بذنوبهم وطلبوا من الله أن يخرجهم من النار: « ذَلِحُمْ 
إِذَا د اللَّهُ مَحْدَهُ كَفَرْثُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ به ُؤِْئُوا فَالحَحْمْ ينه الْعَلَ الْكَبِيرِ (غافر:12)» فذلكم 
العذاب الذ 27 أيها الكافرون بسبب أنكم كنتم إذا دُعيتم لتوحيد الله وإخلاص العمل له كفرتم 
به وإن يُجْعل لله شريك تُصَدّقوا به وتتبعوه» فالله سبحانه وتعالى هو الحاكم في خلقه؛ العادل 
الذي لا يجورء يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وبرحم مَن يشاء ويعذب مَن يشاءء لا إله إلا 
هو له علو الذات والقَدْر والقهرء وله الكبرياء والعظمة» وهو خالق كل شيء ومدبره يحي 
وبميت وهو على كل شيء قدير(". 

ولقد دلت الآيات في سورة غافر على وحدانية الله تبارك وتعالى وأنه هو المالك الوحيد 
والمتصرف في شؤون الكون الواجب عبادته وتعظيمه لما منّ وتكرم على عباده من جميل 
ألطاف وعظيم نعمء فهو الذي تفضل على الناس بأن خلق لهم الليل وجعله للراحة والسكون؛ 
وجعل فيه النوم الذي يجدد للإنسان طاقته وببقي على استمراره» وخلق النهار وجعله للعمل 
والنشاط والسعي في مناكب الأرض بحثاً عن الرزق» أو طلباً للعلم» أو غير ذلك من الأمورء 
وجعلهما آيتين جليتين جليلتين من آيته» قال تعالى: «الله الى عل لم اليل كوا فيه 
وَالكَهَارَ مُبْضِرًا إِنَّ اللّه لَه أدُو مَضْلٍ عَلَ التاين وَلَحِنَّ أَكْثَرٌ الاين لَا يَشْكُرُو نَ (61) ذَلِكُمْ اللّهُ 
رَبكُمْ يق[ شن لا ِل إَّ هو فق 5ُؤْفَكُونَ 4 (غافر)» يقول السعدي: 'تدبر هذه الآيات 
الكريمات» الدالة على سعة رحمة الله تعالى وجزيل فضلهء ووجوب شكرهء وكمال قدرته» وعظيم 
سلطانه» وسعة ملكه» وعموم خلقه لجميع الأشياء؛ وكمال حياته» واتصافه بالحمد على كل ما 
اتصف به من الصفات الكاملة» وما فعله من الأفعال الحسنة» وتمام ربوبيته» وانفراده فيهاء وأن 
جميع التدبير في العالم العلوي والسفلي في ماضي الأوقات وحاضرهاء ومستقبلها بيد الله تعالى؛ 
ليس لأحد من الأمر شىءء ولا من القدرة شيء» فينتج من ذلكء أنه تعالى المألوه المعبود وحده 


(1) انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير ص 468. 
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الذي لا يستحق أحد من العبودية شيئّاء كما لم يستحق من الريوبية شِينّاء وينتج من ذلك» امتلاء 
القلوب بمعرفة الله تعالى ومحبته وخوفه ورجائه'17). 

وهو الذي خلق السماوات والأرض فجعل السماء سقفاً للأرض وزينها بالنجوم والكواكب 
وأضاءها بالشمس والقمرء وجعل الأرض مقراً ومستقراً وبسر فيها الإقامة» وأحسن صورة 
الإنسان فخلقه في أحسن تقويم؛ ورزقه بحلال الرزق ولذيذ المطاعم والمشارب7) فقال: #اللّهُ 
الى جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْض قَرَارًا وَالسّمَاءَ باءً وَصَوٌرَكُمْ فأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَرْقَحُمْ مِنَ الطَيبَاتِ 
دَلِكُمْ اللّهُ رَبّكُمْ فَتَبَارَكَ اللّهُ رب الْعَالَِينَ4 (غافر :64). 


- 


وهو الذي خلق الإنسان بتفاصيله وأطواره من اللحظة التي كان فيها نطفة حتى وصوله 
إلى الموتء وهو الذي يحيي ويميتء أمره نافذء وإرادته كائنة» لا يعجزه أمر مهما عظمء وهو 
على كل شيء قدير يقول الله: «طهُوَ الى حَلَقَكُمْ مِنْ ثرَابٍ كُمّ مِنْ ُظفَةٍ كم مِنْ عَلَقَةٍ كم 
يُخرِجكُحْ طِفْلًا كم لعِبْلكُوا أَمْدَكُمْ كم لِتَكُونُوا شْيُوحًا وَهِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقّ مِنْ قَبْلَ وَلِعَبْلقُوا أَجَلًا 
مُسَئ وَلَعَلَّحُمْ تَنْقِنُونَ (67) هُوَ الى يح وَبْيِيث كَدَا قََى أَمْرَا نما يَقُولُْ له كُنْ 
قَيَكُونُ (4)68 (غافر :68-67). 

وهو الذي سخر لنا الأنعام وذللها لناء نركبها ونأكل منهاء وتنفعنا في حياتنا في مسكن 
وملبسء وتحمل أثقالنا وتنقلها من مكان إلى آخرء يقول الله: «الّه الَّذِى جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَام 
لِعَْكبُوا مِنّْهَا وهنا َأَُلُونَ (79) وَلَكُمْ فيه مَتَافِعْ وَلِعْلْعُا عََيّْها حَاجَةٌ فى صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا 
وَعَلَ الْقُلْكِ تُحْمَنُونَ (4)80 (غافر:80-79)» فهذه الآيات التي ذكرها الله في سورة غافر إنما 
هي للتدليل على وحدانية الله كِنْكَ » وأنه رب كل شيء ومليكه والمتصرف فيه؛ وأنه هو المعبود 
الوحيد والمقصود المجيد وإليه يرجع الأمر كله فصلاح أمر السماوات والأرضء وانتظام الكون؛ 
وانسجام المخلوقات مع بعضهاء يدل على أن الخالق واحد لا شريك له» ورب لا مثيل له كلا 
يقول تعالى: 8لَوْ كن فِيهمًا آلِهَةٌ إلا الله لَمَسَدَنَا مَسُْبْحَانَ الله رب الْعَرْشِ عَمَا يَصِفُونَ4 
(الأنبيا:22). 

فالله تبارك وتعالى هو وحده صاحب الكونء وخالقه وخالق ما فيه» وهو المتصرف فيه 
بما يشاء وكما يشاء»ء وهو الذي يدبر أمره ويتولى شأنه لا شريك له» وهو وحده إله الكون الذي 
يستحق الانقياد والتذلل والعبادة فعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ كَالَ: نُهِينَا أَنْ تَسْأَلَ رَسُولَ الله ب عَنْ 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعديء ص 741. 
(2) انظر التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسيرء ص474. 
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شَيْءٍء فَكَانَ يُعْجِبْنَا أنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أهلٍ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَئَحْنُ نَسْمَعْ؛ فَجَاءَ رَجُلٌ 
مِنْ أَهْلٍ الْبَادِيَةِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُء أتائا رَسُولُكَ فَرَعَمَ لَنَا أَنْكَ تَرْعُمْ أَنَّ الله أَرْسَلَكَء قَالَ: (صَدَق)» 
قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: (الله)؛ قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الْأَرَضَ؟ قَالَ: (الله)؛ قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ 
الْجِبَالَ» وَجَعَلَ فيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: (الله): قَالَ: فَبالّذِي خَلَقَ السَّمَاءَء وَخَلَقَ الْأَرَضَء وَنَصَبَ 
هَذِهِ الْجبّال؛ آلّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: (نَعَمْ)؛ قَالَ: : وَزْعَمَ رَسُولْكَ أنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتِ في يَوْمِنَا 
وَلَيْلَتَاه قَالَ: (صَدَقَ). قَالَ: فَبالَِي أَرْسَلَكَء آله أَمَرْكَ بِهَدَا؟ قَالَ: (نَعَْ)ء قَالَ: وَرَعَمَ رَسُولْكَ أَنَّ 
عَلَْنَا رَكَاةَ فِي أَمْوَالئَاء قَالَ: (صَدَقَ)» قَالَ: فَبالّذِي أَرْسَلَكَء آله أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: (نَعَمْ), قَالَ: 
وََعَمَ رَسُولّكَ أنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ رَمَضَانَ فِي سَنَتِئاء قَالَ: (صَدَقَ). قَالَ: فَبالّذِي أَرْسَلَكَ؛ آله 
أَمَرَِكَ بِهَذَا؟ قَالَ: (نَعَم), قَالَ: وَرَعمَ رَسُولْكَ أنّ عَلَيْنَا حَجٌ الْبَيْتِ مَنِ استطاع إِلَيْهِ سَبِيلًا. 
قَالَ: (صَدَق)» قَالَ: تُمَ وَلَىء قَالَ: وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقَء لا أَزِبدُ عَلَيْهنَء ولا أَنْفُصُ مِنْهنٌ» فَقَالَ 
اح لبن مدق لَيَدْخْنَ الْجَنَه)!!). فمن اعتقد غير ذلك أو توجه بالعبادة لغير الله كفر 
بالله واستحق عقابه وعذابه ووجب له الخلود في النار يقول تعالى: «وَالَّذِينَ كَقَرُوا لَهُمْ نَارُ 
جَهَنمَ لا يُقُضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ولا يُحَفْكُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَ كَفُورٍ (36) وَهُمْ 
يَصْطَرِخُونَ فِيها رَيَنَا أَخْرِجْنَا نَعْمل صَالِحًا غَيْرَ الذي كُنا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعَمَرْكُمْ ما يَتذَكّرُ فيه مَنْ 
تذَكَرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَدُوقُوا فَمَا لِلظَالِمِيَ مِنْ نَصِيرٍ (4)37 (غافر: 37-36). 

ثمرات الإيمان بوحدانية الله: 


إن الإنسان المؤمن يعيش حياة غير التي يعيشها الكافر؛ ذلك أن المؤمن يعلم أن الله 
خالق كل شيء» ومدبر كل أمرء وبيده مقاليد السماوات والأرضء فلا يصيبه قلق وخوف من 
المستقبل» ولا يحزن على شيء فاته فهو يعلم أن ذلك مقدر من الله بعكس الكافر أو قليل 
الإيمان يجزع من أقل ضر يمسه ويقلق من أي أمر يتعرض له؛ فكم للإيمان الصحيح من 
الفوائد والثمرات العاجلة والآجلةء في القلب والبدن والراحة» والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. 
فالإيمان يزرع في النفوس ويحقق فيها أموراً كثيرة وبنتج عنه ثمرات نذكر منها(") 
1. الإيمان يثمر محبة الله وتعظيمه 86» وهذا سبب لأن يطيع أوامره ويجتنب نواهيه» فهو بذلك 

يصل للسعادة الغامرة في الدنيا والآخرة. 


(1) صحيح مسلمء» مسلم النيسابوري. كتاب الإيمان/في بيان الإيمان بالله وشرائع الدين(ج41/1) رة 
الحديث:2 1. 

(2) انظر: عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة» سعيد القحطاني(ج648/2).» والتوضيح والبيان لشجرة 
الإيمان لعبد الرحمن السعدي ص85. والإسلام أصوله ومبادئه لمحمد السحيم(ج131/2). 


32 


2 وطن أقراك الإيبان أن يضق للعيد وليه لاله الحي م أعظع رما يعمل طليه العيد ينول 
لله تعالى: #النّه وَل الَِينَ آمَنُا اواعريه و الات ِل الثُور) (البقرة:257) وبقول أيضاً: 
4 إِنَّ أَوْليَاءَ لله لا حَوْفٌ عَلَيْهِنْ وَلَا هُمْ يَحْرَيُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وكَانُوا 
يَتَقُونَ (63) 4 (يونس). 

3. الإيمان يثمر محبّة الله للعبد» ويجعل محبّته في قلوب المؤمنين» ومن أحبّه الله وأحبّه 
المؤمتوق جمصبلك له النيعادة«وحكتق له القبول: يقون الى .إن الديق آمنوا عملا 
الصَّاحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الَحْمّنُ وُدَّاك (مريم:96). 

4. الإيمان بالله يورث في نفس المؤمن أنفة وعزة؛ لأنه يعلم أن الله هو المالك الحقيقي لكل ما 
في هذا الكونء وأنه لا نافع ولا ضار إلا هوء وهذا اكلم عام في كدي عن غير لله 
ف من قلبه خوف سواهء فلا يرجو إلا الله ولا يخاف سواه يقول الله تعالى: (ِيَاَيُهَا ين 

مَنْ يَرْتَدَ مِنَْكُمْ عَنْ دبنِه فَسَوْفَ َأَقِ اللّهُ ِقَورِ يبُهُمْ وَيُحِيُوئَهُ أَوِلَّةِ عَلَّ الْمُؤْمِنِينَ أَعِدَةٍ 
8 عل الكافرين يُجَاهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله وَلَا يحَافُونَ لَوْمَةَ لاي ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يََاءُ 
لَه دا وَاسِعٌ م عَلِيم 4 (المائدة:54). 

5. أن الإيمان بالله ينشئ في نفس المؤمن التواضع والرحمة واللين والرفق على إخوانه؛ لأنه 
يعلم أن ما به من نعمة وقوة ومال فمن الله فلا يغره الشيطانء ولا يبطر ولا يتكبر ولا 
يتجبرء ولا يزهو بقوته وماله. 

6. أن الإيمان بالله يربي في الإنسان قوة عظيمة من العزم والإقدام والصبر والثبات والتوكل 
على الله» فلا يصيبه وهن ولا تقادم ولا ضجر؛ لأنه بذلك يقصد المسير إلى الله ونيل رضاه 
فيورثه ذلك العزم والقوة والتقدم. 

7. يحقق الفوز الكامل بالنجاة من النار » ودخول الجنة وحوز رضا الله تبارك وتعالى يقول 
تعالى:! إِنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاخِجَاتِ أُولَيكَ هُمْ خَيْرُ الَْريّة (7) راقم عند وتو 
جَنَاتُ عَدْنٍ تَْرى مِنْ خَْتَا الْأَنْمَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا رَضِضَ ألله عَنهُم وَرَصُوا عَنْهُ دَلِكَ 
لِمَنْ«حَقشِىَ رَيِّهُ (4)8 (البينة)» أما إن كان الإيمان ضعيفاً فإنه يكون سبباً 00 دي :. 
النار يقول تعالى: إن الله لآ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ وَإِنْ تك حَسَئَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيْوْتِ مِنْ لَدْنْهُ أَجْوَا 
عَظِيمًا» (النساء :140 و عَنْ أبي سَعِيِدٍ الخْدْرِيٌ يه عَنِ النبِيّ يِه قَالَ: 00 أَهْلُ الجَنَّة 
الجَنَّةَ وَأَهْلُ النّارٍ النَّارَ)؛ ثم يَقُولُ اللَهُ تعالّى: (أَخْرِجُوا مِنَ النّارٍ مَنْ كان في قَلْبِهِ مِثْقَالَ 
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حَبَّةٍ مِنْ خَرْدِلٍ مِنْ إيمان. فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُواء فَيُلَقَوْنَ في نَهَرٍ الحيّاء أو الحَيَاةٍ 
- شَكَّ مَالِكَ - فَيَنبْنُونَ كَمَا تَنْبْتُ الحِبّهُ فِي جَانِب السَّيْلِء أَلَمْ تر أَنَْهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءِ 
مُلْتَوبَةٌ)[!) 


المطلب الثالث: صفات الله مطلقة الكمال 

إن صفات ا م ب ل 0 
ومنزهة عن كل ما يكون لغيره» يقول تعالى: ١‏ لِلَِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالْآخِرَةِ مَكَلُ السَّْءِ وَيِلَه الْمَكلْ 
الأَغْلَ وَهْوَ الْعَزِيرُ الحكِيمُ 4 (النحل:60)» فهو الخالق الذي أوجد الوجود وأعطى الإنسان الروح 
والسمع والبصر والعقل والقلب ووهبه بعض صفات الكمالء فإذا كان الإنسان وهو المخلوق اقل 
لنفسه بعضاً من صفات الكمال فمن البديهي أن يكون خالقه متصفاً بالكمال كله؛ لأنه هو 
الواهب وهو المعطي وهو المانح 0-6 الشيء أولى أن يتحلى بها") 


ع 


اللّه 7 الْعَلِيم (2) غَافِرِ الدَّنْبِ وَقَابِلٍ الكَوْبٍ شَدِيدٍ الْعِقَابٍ ذِى الكَلوْلٍ 06 هُوّ إِلَيْهِ 
الْمَصِيرُ (غافر:3) وبقول: رفي الدَّجَاتِ ذُو الْعَرْشٍ يُلْقى الرُوحَ مِنْ غ أَمْره عَلَ مَنْ يَمَاءُ مِنْ 
عِبَّادِه لِيُنْذِرَ يَوْمَ المَلاق4 (غافر:15): فمن صفاته أنه عزيز له مطلق العزة والمنعة والقوة لا 
تجابهه قوة» وكل الخلائق خاضعة له وأنه قاهر فوق عباده والأمور مردها له(©. 

وهو عليم يعلم دقائق الأمور وأخفاها وما يجري في ملكه وخلقه» يقول تعالى: وعد نُدَهُ 
مَمَاتحُ اليْبٍ لا يلما إِّا هُوَويْلم ما فى اْرِوَاَْْرِ وَمَا تق مِنْ وَرََ قو إلاينلتهًا ولتعكة فى 
ظُلْمَاتِ الْأَرْضٍ وَلّا رَظبِ وَلا يَابي إل في كِتَابٍ مُبِينِ»4 (الأنعام:259: ويقول الله 20 5 
لقمان: (يَابْئَ إِنََّاإِنْ تك مِعْقَالَ حَبةٍ مِنْ حَْدَلٍ دََحُنْ في صَخْرَةٍ أو فى السّمَاوَاتِ أو في الْأَرْضٍِ 
َأْتِ بها اللّهُ إنَّ الله لَطِيفٌ حَبِيئ4 (لقمان:16): يحيط بكل شيءٍ علماً ظاهره وياطنه: دقيقه 


س 


(1) صحيح البخاريء أبو عبدالله البخاري» كتاب الإيمان/ياب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال (ج13/1)؛ رقم 
الحديث:22. 

(2) انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» مد بن صالح العثيمين»ء ص18 

(3) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعدي ص731», والموسوعة القرآنية؛ 
إبراهيم بن إسماعيل الأبياري (ج97/11). 
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وجليه» أوله وآخرهء عاقبته وفاتحته» ويعلم ما يخفي الإنسان وما يظهر وما يسرٌّ وما يعلن يقول 
تعالى: (وَإنْ خَْهَرْ بِالْقوْلٍ مَإِنَّهُ يَعْلَمُ السَرّ تأختى» (طه:7)» ويعلم النجوى ويعلم ما في 
السماوات وما في الأرض يعلم دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصمّاء في الليلة الظلماء!!) 
يقول الله: 117 َأ ال يَعْلمٌمَا في السّمَاوَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ ما يَكُونُ مِنْ خجْوَى كلاكةٍ إَ هو 
رَابِعهُمْ وَلَا حمْسَةٍ إِلّا هْوَ سَادِسْهُمْ وَلَا أَدقّ مِنْ دَلِكَ وَلَا أَكْثْرَ إلا هْوَ مَعَهُْ أَيْنَ مَا كانُوا كَُّ يتتَعهُمْ 
بِمَا عمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إن اللّهَ بحل شَىْءٍ عَلِيمٌ4 (المجادلة:7). 
ومن صفاته أنه يغفر الذنب لمن استغفر وبستره على من يشاءء وأنه يقبل توية التائبين 
وهاتان صفتان جليلتان عظيمتان» فليس هناك أحد من البشر معصوم عن الخطأ والزلل والوقوع 
في الذنوبء فلو قدر الله كِْكَ أنه لا يمحى عن الإنسان ذنويه وأن كل ذنب اقترفه محاسب 
عليه لهلك الناس جميعاً وفي هذا يقول الله تبارك 0 ط ولو يُوَاخِدُ اللّهُ اناس بِظُلْمِهمْ ما 
َرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَةٍ 5 يُوَخَرُهُمْ إل أجل فش قَإِدَا جَاءَ أَجَلّهُمْ لا مَمْتَأَخِدُونَ سَاعَدٌ وَلَا 
يَسْتَقْدِمُونَ4 (النحل:61): وفي سورة فاطر: وَل يُوَاخِدُ اللّهُ الئاس بمَا كُسَبُوا ما تَرَكَ عَلَ 
هْرِهَا مِنْ دَابّةٍ وَلَحِنْ يُوَخِرُُمْ إلى أَجَلٍ مُسَتَّى فَإدَا جَاءَ أَجَلْهُمْ مإِنّ اللّهَ كن بعِبَادِه بَصِيرَاك 
(فاطر:45)» فهاتان الصفتان العظيمتان من أجلّ نعم الله عليناء فلولاهما لحمّلنا ما لا نطيق 
ونتحملء إذ يتعذر على الإنسان عدم الوقوع في الخطيئة فإذا وقع فيها تاب واستغفر فإذا فعل 
غفر الله له بل ويدّل سيئاته حسنات يقول الله تعالى: «وَالِّينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلا آخَرَ وََا 
يَفْكلُونَ التَفْسَ الى حَرَمَ الله إلا بالق وَلَا يَرْنُونَ وَمَنْ ل ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا (68) يُضَاعَفْ لَهُ 
الْعَدَابُ يَوْمّ الْقِيَامَةٍ 7( فِيه مّهَانَا (69) إِلّا مَنْ كَابٌ وَآمَنَ وَعَيِلَ عَمَلُا صَايِكًا َأُولَيكَ يُبَدِلْ 
اللّهُ سَيَكَاتِهِمْ حَسَنَاتٍِ وكانَ اللّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَاِْجًا فَِنَهُ يَكُوبُ إِلَ الله 
مَكَايًا (4)71 (الفرقان)» وذلك من رحمته د شأنه ترغيباً للمقبلين عليه والراجين رحمته 
تقدست أسماؤه وعظمت صفاته©. 
وبعد أن ذكر مغفرته وقبوله للتائبين ذكر أنه شديد العقاب لمن أعرض عن التوبة 
والإنابة ومضى في طريق المعاصي والشهوات غير مبالٍء فلم يرقب لله خوفاً» ولم يحسب له 


(1) انظر: قواعد العقائد» أبو حامد مد بن د الغزالي الطوسي ص56 والمقصد الأسنى في شرح معاني 
أسماء الله الحسنى» أبو حامد مد بن د الغزالي الطوسي ص86. 
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حساباًء وقد ذكر رينا هذا ترهيباً للعصاة علهم يخافون ويرجعون عما هم فيه من الغي 
والضلالة. 

ومن صفاته الجليلة أنه ذو إنعام واسع وكبير يرزق بلا حساب, وأنه يعطي على القليل 
كثيراًء وأنه يرفع درجات المؤمنين في الدنيا والآخرة» وهو مالك الملك الذي له كل شيء 
ومتصرق فيه كيفما شاء3). 

هذا غيض من فيض وقليل من كثير من بين صفات اللّه العلية الكاملة المطلقة» ونحن 
في مذهب أهل السنة والجماعة نقرٌ بصفات الله التي وصف بها نفسه في القرآن والسنة من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل7) يقول تعالى واصفاً ذاته العلية: «الَيْسَ كُمثْلِهِ 


شَىْءٌ وَهُوَالسّمِعٌ الْبصِيرُك (الشورى:11]. 


المطلب الرابع: مآل المكذبين والمجادلين في آيات الله. 


إن من القضايا التي تعالجها سورة غافر قضية العلو في الأرض والتجبر بغير الحق» 
ويأس الله الذي يأخذ العالين المتجبرين» ومصيرهم الذي سيصيرون إليه» فهؤلاء هم الذين 
يعادون الرسل وأتباعهم» ويقفون في وجه الحق وبقعدون له كل مقعد ليصدوا عنه فما هو 
جزاؤهم وما هو مصيرهم؟!0) 
فقد بينت أول السورة ومنتصفها وآخرها مآل هؤلاء ومصيرهم؛ وسبب تكرار هذا الأمر هو بث 
الإيمان وزرعه في قلوب المؤمنين بأن العاقبة لهم» وتخويف الكافرين والمجادلين من عاقبة 
أمرهم وسوء ما قد يصير إليه حالهم فإن منقلبهم وخيم وعذابهم أليم مقيم يقول تعالى : ما 
يُجَادِلُ فى آيَاتِ الله إِلّا اأذين كَُرُوا قلا يَغْدْرْكَ َلبق في الْبَادٍ (4) كُدَبَثْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وج 
ادنك ين يقبي يفكت ل أء ب لوي يأخثا وَجَادُوا بالْبَاطِلٍ لُِدْحِصُوا به الحقّ كأَحَدْثُهُمْ 
َكَبِفٌ كن عِقَابٍ (5) وَكَدَلِكَ حَنَّتْ كِلِمَتُ رَيْكَ عَلَ الَدِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الكار4 
(غافر)ء يخبر الله كبك وسو ا 0 الذين من قبلهم 
من الذين أرسل الله إليهم رسله كقوم نوح وعاد وثمود جادلوا في آيات الله وكفروا وأنهم حاولوا 


(1) انظر: أوضح التفاسيرء تمد تمد الخطيب ص573. 
(2) انظر: العرشء, شمس الدين أبو عبد الله تمد الذهبي» (ج30/1). 
(3) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (ج3066/5). 
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قتل أنبيائهم والنيل منهم والحدّ من دعوتهمء فقد كان هذا حالهم وتخطيطهم وكيدهم أنهم يسعون 
لمحاربة دين الله والحدّ من انتشارهء فكانت عاقبتهم أن أهلكهم الله فهؤلاء قوم نوح أخذهم الله 
بالطوفان فأهلكهم عن 0 0 ولم ينج إلا من آمنء يقول تعالى: 8 أو إلى د نوج أن لَنْ 
يُوْمِنَ مِنْ قَوِْكَ إِلّا مَنْ قَد آمَنَ فا تَْتيسُ يما كوا يَفْعَنُوتَ (36) وَاصْئَع الْمُلْكَ بأَعْيَِْا وَوَحْينا 
وَلَا تحَاطِيى فى 0 7 1 و (4)37 (هود). 
3 عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ولم ينج منها إلا هوداً الا ومن آمن معه قال 
الله 0 5 وما عاد تَأَهْلِكُوا بريج صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (6) سَخَرَهَا لهم مب مَبْعَ ليَالِ وَتَمَانيَةَ أيّامٍ 
َتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَ كَأَنَهمْ تَهُمْ أَعْجَارُ كْلٍ خَاوِيَةٍ (7) فَهَلْ كر رك له من بَاقِيَةِ (4)8 


انها 


اه 


وقوم صالح لما قتلوا الناقة وأعرضوا عن أمر ربهم أخذهم العذاب فلم يبق إلا من 
آمن قال الله: «< كلما جاء مما تجَيَْا صَايًا وَلذِينَآمَنُوا مَعَهُ َحْمَةٍ ما وَمِنْ خذي يَوْمِيذٍ نوي 


وار 


هُوَ الّْقَوكُ الْعَزِيرُ (66) وَأَحَدَ الذية طَلَمُوا الصَّيّحَةُ فَأُصْبَّحُوا فى دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ (67)»* (هود). 


أما عن قوم لوط فقد اجتمع عليهم ثلاث 0 العذاب لسوءٍ ما كانوا يعملون فقد 
أخذتهم الصيحة؛ وخسف الله بهم فجعل عالي القرية سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل 
يقول الله في قوم لوط لما أعرضوا وجاءهم العذاب: أَحَدَثهُم الصَّيْحَةٌ مُشْرِقِينَ (73) فَجَعَلَْا 
عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَْكًا عَلَيْهمْ حِجَارٌ َمِنْ سِجيلٍ (4)74 (الحجر]. 

وكذلك قوم فرعون أغرقهم الله في اليمّء فهؤلاء كلهم أهلكهم الله كنَدَ وكان مصيرهم 
الهلاك في الدنيا أما عن الآخرة فإن مصيرهم النار فيها يعذبون ويحرقون وبتألمون» فيها الآلام 
والأوجاع والآهات والحسرات فمصير هؤلاء في الآخرة هو العذاب والثبور يقول تعالى: «َإإِنَّ 
الْمُجْرِمِينَ فى عَذَابِ جَهَتَمَ حَالِدُونَ (74) لا يَُثَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيه مُبْلِسُونَ (4)75 (الزخرف)؛ 
ذلك أنهم عاندوا وتكبروا وتجبروا وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فحق عليهم عذاب الجبار 
المنتقم» ثم أكد على هذا في منتصف السورة وآخرها فقال: ‏ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فى الْأَرْضٍ فيَنْظرُوا 


هو مم2 


كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الَّدِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَهَدَ - وَآَاًا في الْأَرْضٍ َأَحَدَهُمْ الله 
بدُنُوبهمْ وَمَا كن لَهُمْ مِنَ الله مِنْ وَاق (21) ذَلِكَ بأنّمُمْ كاتث تأتيه: مُسُنْهُمْ بالْبينَاتِ مَكَئَرُوا 
0 لله إِنُّ قو شَدِيدُ الْعِقَابِ ٠‏ 402 (غافر)» ويقول أيضاً (ِأَكلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍِ 


- 
6 


فَيَنْظرُوا كَيْقٌ كان حَاقِبَةُ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ كاثوا أَكْثْرَ مِنْهُمْ وَأَمَدَ فو وَآكارًا فى الْأَرْضٍ فَمَا أَغْقى 
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عَنْهُمْ مَا كَانُوا َع يَحِْبُونَ (82) فلم جَاءَتهُمْ رُسُلّْهُمْ لَْيئَاتِ قرحُوا يمَا عِنْد هُمْ مِنَ الْعِلْم مَحَاقَ 
د ا آمَنَا باللّه وَحْدَهُ وَكُمَرْنَا بمَا كُنّا به مُشْرِكِينَ 
(84) فَلَمْ يَكُ يَنْمَعْهُمْ إِيمَائُهُمْ 4 َأ َأْسَكَا سُنَتَ اللّهِ الى كَدْ قَدْ خَلَتْ فى عِبَادِهِ مَكَسِرَ هَْالِكَ 
الْكفِرُونَ (4)85* (غافر) فبعد أن وعظ الله كَكَ فيما حدث للغابرين من هلاك في الدنيا 
وعذاب في الآخرة أتبعه بالوعظ والتخويف بالمشاهدة من تتبع الديار والاعتبارء بما كان لهم 
فيها من عجائب الآثارء من الحصون والقصور وسائر الأبنية الصغار والكبار» ويما كان لهم 
من قوة وكثرة لكنهم مع هذه القوة والعمارة كانوا ضعافاً أمام بأس الله الا وكانت ذنوبهم 
تعرتهم حجن بمضيدرا الود الختركية :فلم وكديع. غلايم ولع لتخي كازديع .ولع تدهم وديم 
ومنعتهم من عذاب الله لما جاءهم بسبب ذنويهم وكفرهم وتكذيبهم لله ورسله, ثم بين الله ندم 
هؤلاء ورجوعهم وإيمانهم لما رأوا العذاب وعدم قبوله منهم؛ وفي ذلك إشارة إلى أن الإيمان ساعة 
وقوع العذاب لا ينفع ولا يقبل» وكذلك الأمر عند خروج الشمس من مغريها أو عند خروج الروح؛ 
فعن أبي موسى الأشعري 4ه عن النبي 2 أنه قال: (إِنَّ اللَهَ كي يَبْسْطْ يَدَهُ بِاللَيْلِ لِيثُوبَ 
مُسِيء النَّهَارِ , وَبَبسْط يَدَهُ بالذّهَارِ لِيئُوتِ مُسِيء الَيْلٍ » حَتى تطلع الشنسٌ مِنْ مَغْربهَا)!". 

وعن عبد الله بن عمر عن النبي 2# أنه قَالَ: (إِنَّ الله 35 لَيَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعبِدِِ مَا لم 
يُتزغز) 2 (5). 

وقد ذكر الله في سورة غافر مشاهد مرعبة في توصيف حال هؤلاء المكذبين المجادلين 
الذين أعرضوا عن الحق بل وصدُوا عنه هؤلاء الذين عذبوا الناس وأذلوهم واستضعفوهم 
وأخافوهم وقهروهم في الله وهم يجرّون وبسحبون إلى جهنم أذلة ضعافاً خائفين مقهورين والجزاء 
من جنس العمل فقال جل ذكره: (أَلَمْ ترَإِلَ الَّذِينَ يحَادنُونَ فى آيَاتِ الله أن يُصْرَفُونَ (69) الَذِينَ 
كُدَُّوا بالْكتاب وَيمَا أَرْسَلْنَا به مُسْلَنَا قَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ (0 7 إذ ذ الأغلال و في أَعْنَاقِهمْ وَالسَّلَاييلُ 
يُسْحَبُونَ (71) فى اليم كُمَّ في الثَارِ مُسْجَرُونَ 3 (72) كم قيل لهم يْنَ ما كُنْكُمْ مفْرِكُونَ (73) مِنْ 
لن الهكاسَلواخل ل طن تدغرمن قل شبك كلك ل ال لكي (04) لسك 
با كُنْكمْ تفْرَحُونَ فى الْأَرْضٍِ بِعَيْرِ الحقّ وَبِمَا كُنْكُمْ كمْرَحُونَ (75) اْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنّمَ حَالِدِينَ 
فِيهَا فَبئْسَ مَنْوَى الْمتَكير ينَ4 (غافر:76-69): وهذا وصف مخيف لحالهم فهم مقيدون 


(1) صحيح مسلم؛ مسلم النيسابوري؛ كتاب التوبة/ياب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة 
(ج2113/4): رقم الحديث 2759. 

(2) سنن ابن ماجهء ابن ماجه القزوبني» باب ذكر التوبة (ج1420/2): رقم الحديث 4253 حسنه الألباني. 

(3) انظر: نطم الدررء إبراهيم بن عمر البقاعي (ج44/17)؛ وفي ظلال القرآن» سيد قطب (ج3077/5). 
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بالسلاسل والأغلال ويسحبون بالسلاسل في الحميم وهو الماء المتناهي في الحرارة» فتتقطع 
أمعاؤهم وتنسلخ لحومهم؛ ثم يحرقون في النار التي توقد بهم وتحيط بهم» ثم يسألون سؤال تقريع 
وتبكيت وتوبيخ عن أصنامهم المعبودة» أين أصنامكم وشركاؤكم التي كنتم تعبدونها من دون 
اللهه ما لهم لا ينقذونكم مما أنتم فيه» وبنصرونكم اليوم وقت المحنة؟ فيردوا خائبين: غابوا عنا 
وذهبوا فلم ينفعوناء وفقدناهم فلا نراهم» والحق أننا لم نكن نعبد شيئاء تبينا أننا لم نكن نعبد شيئا 
ينفع» لأنه لا يبصر ولا يسمعء ولا يضر ولا ينفع» وذاك الذي صدر عنهم اعتراف صريح بأن 
عبادتهم إياها كانت باطلة» ثم يأتي التيئيس من الخروج مما هم فيه من العذاب بقول خالدين 
فيها فبئس مثوى المتكبرين فلا خروج لكم مما أنتم فيه ولا انتهاء لكم من هذا العذاب الأليم فأنتم 
فيه خالدون مخلدون مقيمون جزاءً بما كنتم تكسبون فعن أبي سعيد الخدريّ 5ه قال: قال رسول 
: (يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْتَهُ كَبْشِ أَمْلَحَ ٠‏ فَيْنَادِي مُنَادِ: يا هل الجَنَّىَ فَيَشْرَئْبُونَ وَبَنْظرُونَ. 
فَيَقُول: هَل تغْرفُون هذَا؟ فَيَقُونُونَ: نَعَء هذا المؤثء وَكُلَّهُمْ قَدْ ره ثُمَّ يُنَادِي: يا أهل النّارٍ 
فيَْرَئبُونَ ويَنطْرُونَ» فَيَقُول: وهل تغرفون هذا؟ فَيَقُولُونَ: نَعمء هذا 0 وَكلْهُمْ قد رآ 


3 27 عي 


فَيُدْبَحُ ثُمَّ يَقُولُ: يَا أهلَ الجَنَّة خُلُودَ فُلا مَْتَء وَتَا أَهْلَ النّارٍ خُلُودَ فلآ مَوْتَ)!1) 


فهذا هو مصير المجادلين والمكذبين وجزاؤهم والملام الوحيد هو أنفسهم التي أخذتهم 
صوب هذه الندامة وهذا العذاب27). 


هذه هي سنة الله في الأرض أن تكون العاقبة لأتباعه ولمن اتقى في الدنيا والآخرة» وأن 
يكون الخسران والهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة لمن أعرض وكذب بالله ورسله؛ فعلى المؤمن 
أن يستبشر بوعد الله خاصة ونحن في هذه الأوقات التي يحاط الإسلام فيها من الجوانب 
الأربعة ويُكاد عليه حتى من أتباعه الذين يدّعون كذباً إتباعه» وعليه أن يعمل ويجدّ ويكدَّ ليدرك 
موعود الله كْكَ . أما عن أعداء الله فعليهم أن يخافوا مغبة ما هم فيه» وعليهم أن يترقبوا ما 
سيوقع الله عليهم من عذاب وأن الله لم يتركهم هملآً؛ فإنه يمهل ولا يهمل فعن أبي موسى ذل 
قال: قال رسول الله #: (إِنَّ الله لَيْمْلِي لِلظَالِم حَتَّى إِذَا أَحَذَهُ لَمْ يُفِْثهُ) قال: كُمّ قاد موَكُدَِكَ 
أَخْدُ رَيَكَإِذَا أَحَدَ القْرَى وَِىَ طَالِمَةٌ إِنَّ أَحْدَهُ أَلِيمٌ مَدِيدٌ4 (هود:6(102 


(1) صحيح البخاري» أبو عبدالله البخاري» كتاب تفسير القرآن/ياب «وأنذرهم يوم الحسرة» (مريم:39) 
(ج93/6): رقم الحديث 4730. 

(2) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج؛ د وهبة بن مصطفى الزحيلي (ج163/24). 

(3) صحيح البخاري؛ أبوعبدالله البخاري؛ كتاب تفسير القرآن/ياب «وَكَدَلِكَ أَخْدْ رَبَكَ إِذَا أَحَدَ الى وَهِيَ ظَالِمَةٌ 
إِنَّ أَحْدَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ4 (هود:102) (ج74/6): رقم الحديث 4686. 
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المطلب الخامس: الرزق من عند الله 

كاله عار قوفن سك اشح وابجدان كذوة بسها جنا هن معاون ل وعليا نامقل لا 
الله ومن هذه الأسماء الرزاق وهو مبالغة من رزق للدلالة على الكثرة يقول تعالى: ظإِنٌّ اللّه هْوَ 
الرَرَاقُ ذُو الْقُمَة الْمَيِينُ4 (الذاريات:58)» فهو سبحانه الذي يطعم ويسقي وبقسم الأرزاق» وهو الذي 
يرزق الطير في السماء والسمك في الماء والنمل في الأرض والوحوش في الغابات» ويرزق الناس 
جميعاً المؤمن منهم والكافر والبر والفاجر فالكل رزقه على الله يقول الله تعالى: «وَمَا مِنْ دَابّةٍ فى 
الَْرْضٍ ِل 15 الله رِدْقُهَا قُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا 1 فى كِتَابٍ مُبِينٍِ» (هود:6)» فالرازق 
سبحانه هو الذي يرزق الخلائق أجمعينَ» وهو الذي قَدَّر أرزاقهم قبل خلق العالمين» وهو الذي 
تكفل باستكمالها ولو بعد حين» فلن تموت نفسٌ إلا واستكمال رزقها كما أخبرنا الصادق الأمين #6 
فعن 0 بن عبدالله قال: قال سول الله كلت أَيّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللّهَ وَأَجْمِلُوا في الطّلَبء فْإِنَّ نَفْسَا 
لَنْ تَمُو تَ حَتَّى تستؤفي رِْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأ عَنْهَاء فَائَقُوا | الله وَأَجْمُِوا فِي الطْلّبء خُدُوا مَا حَلَ؛ 
وَدَعُوا مَا حَرُم)!'), فتبارك الذي أتقن كلّ شيء في ملكه؛ وجعل رزق الخلائق عليه» صَمِنَ رزقهم 
وسيؤذِيه لهم كما وعد وكل ذلك ليركنوا إليه ويعبدوه وحده لا شريك له. 


وقد جاءت سورة غافر مؤكدة هذا المعنى فقال الله تعالى: دِمُوَ الَّنِى يُرِيكُمْ [ أَيَاتِهُ 
وَيُكَرلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ِدْقًا و: مَا يَكَدكد إل مَنْ ينِيبُ4 (غافر:13)» فرزق الإنسان محفوظ له 
من أول ما ينفخ فيه الروح إلى أن تفارق روحه جسده فعن زيد بن وهبء قال عبد النّو): حَدَتنَا 
رَسُولُ اللّهِ 6 وَهُوَ الصَّادِقْ المَصْدُوقء قَال: (إنّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمَهِ أَرتِعِينَ يَْمَاء 
3 م ُو عانه وال تلك ذا بكرن اعضفة ملل انه لم ينعت للَهُ ملَكَا فَيُؤْمَرُ بأَرْبَعِ كَلِمَاتِ» 
وَبُقَالُ لَهُ: اكْتْبْ عَمَلَهُ وَرِرْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشْقِيٌ أو سَعِيدٌء ثُمّ يُنْمَحُ فيه الرُوح, فَإِنَّ الرَّجْلَ مِنْكُمْ 
لَيَعْمَلُ حَنَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَنّةِ إلا ذرَاعٌ فَيَسِْقْ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ النّاٍ 
وَبَعْمَلُ حَنَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النّارِ إِلّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ» فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهلٍ الجِنَّة 
)), وقد أكد الله كِنِكَ على هذا المعنى في سورة الذاريات فقال: هوف السَّمَاءِ رِرْقُكُمْ وَمَا 
تُوعَدُونَ4 (الذاريات:22) وفي آيات كثيرة من القرآن لسنا بصدد إحصائها. 


(1) سنن ابن ماجة» أبو عبدالله القزويني» كتاب التجارات/ياب الاقتصاد في طلب المعيشة(ج725/2) رقم 
الحديث: 2144.» صححه الألباني. 

(2) عبدالله هو الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود 5ك. 

(3) صحيح البخاريء أبو عبد الله البخاري»ء كتاب بدء الخلق/ياب ذكر الملائكة(ج2)111/4 رقم 
الحديث:3208. 
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ثم إن الله عز وجل وزع الارزاق بحكمته وعلمه» وفصّل الناس بعضهم على بعض في 
الرزق» فمنهم الغني الثريّ» ومنهم الغني المعتدل» ومنهم متوسط الغنى» ومنهم الفقير» ومنهم 
المسكين» ومنهم من خصّه بالجمال» ومنهم من خصّه بالعلم» ومنهم من خصّه بالدين والتقوهى 
ومنهم من رزقه بالقناعة والرضا فكل هذا من أنواع الرزق» فالرزق لا يقتصر على رزق المال 
يقول تعالى: الل َصَلَ بَعْضَكُمْ عل بَعْضٍ فى ال قي (النحل :1 ويقول أيضاً: لقُلْ إِنَّ رَقِ 
يَبْسْظ الرَرْقَ لِمَنْ يَقَاءُ وَيَفْدِرُ وَلَحِنَّ أَكْثَرٌ الاين لا يَعْلَمُونَ4 (سبأ:36): فسبحانه هو مقسم 

الأرزاق يرزق من يشاء بغير حساب إذا أعطى أدهش وإذا أخذ فإن أخذه أليم شديد.(!) 

أسباب الرزق: 

هناك عدة أسباب لسعة الرزق ذكرها الله لنا وبينها رسوله الكريم ومن هذه الأسباب: 

1. تقوى الله كنْكَ والتوكل عليه هما من أعظم أسباب سعة الرزق ومن أوسع أبوابه يقول 
تعالى: #وَمَنْ يَتّق اللة يَْعل له حرجا * يروف مِنْ حَيْتْ لا يِب وَمَنْ يول عَلَ الله كه 
حَسْبهُ إِنَّ اللة بَالِعٌ أَمْره قَدْ جَعَلَّ الله 1 شَىْءٍ قَدْرَاك (الطلاق:3-2). 

2. ومن الأسباب التي توسع الرزق صلة الرحم فهي من أسباب بسط الرزق وزدادة العمرء 
فعن أنس بن مالك ذه أن رسول الله يله قال: (مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رزقه. وَيُنْسَأْ لَه 
في أَثْرِهء فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ). 

3. كثرة الاستغفار من أهم أسباب سعة الرزق فقد قال الله في سورة نوح: ١‏ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ روا 
رَبَكُمْ إِنَهُ كن عَقَارَا * يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَم عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُنْدٍ دِدْكُمْ بأَموَالٍ ود وَبنِينَ وَيَجْعَأ 


6 1 بو 


لَكُمْ جَنَاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَا4 (نوح 12-10). 
4. الدعاء أيضاً من أسباب سعة الرزق فالله كَِكَ يستجب لعباده دعاءهم وهو قريب منهم 
يقول تعالى: «وَإدًا سَأَلَكَ عِبَادِى عَي فَإِقْ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوة الداع ذا دَعَانِ كَْيَسْتَجِيبُوا لي 
وَلْيُؤْئُوا لى لَعَلَّهُمْ يََشُدُونَ4 (البقرة:186): وقال في سورة غافر: «وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُونى 
أَسْئَجِبْ لَكُمْ إنَّ الَِّينَ مَْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَق سَيَدْخُنُونَ جَهَتَمَ دَاخِرِينَ4 (غافر :160. 


(1) انظر: تفسير الشعراوي» ند متولي الشعراوي (ج11399/18). 

(2) متفق عليه» رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم(ج5/8)» رقم 
الحديث:5986» ورواه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم 
قطيعتها (ج1982/4)» رقم الحديث:2557. 
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5. الأخذ بالأسباب والسعي في الأرض بالعمل أو التجارة أو الزراعة أو غيرها من الطرق 
المشروعة لكسب الرزق يقول الله تعالى: طفَإدًا قُضِيتِ الصَّلَاةٌ فَانْتَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَابْتَهُوا 
مِنْ فَضْلٍ الله وَاذْكُرُوا اللّهَ كثِيرًا لَعَلّكُمْ يشو (الجمعة:10)» وعن أبي عبيد» مولى 
عبد اليّحمن بن عوفء أَنَّهُ سمع أبا هريرة 5» يقول: قال رسول الله #: (لَأَنْ يَحْتَطِبَ 
أَحَدُكُمْ حُزْمَةٌ عَلَى ظَهْرهء خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدَاء فَيُعْطِيَهُ أو يَسْنَعَهُ)!". 


المطلب السادس: علم الله بدقائق الأمور 


يقول الله تعالى في سورة غافر: يَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ لا يَخْتَى عَلَ الله مِنْهُمْ شَىْءٌلِمَنِ الْمُلْكُ 
الْيوْم يِه الْوَاحِدٍ الْقَهَارِكُ (غافر:16)» ويقول أيضاً: « يَعْلَمُ حَايئَة الْأَغْيْن من وَمَا تَحْفَى الصُدُورَ4ك 
(غافر:19)» فالله تبارك وتعالى هو الخبير العليم الذي أحاط بكل شيء علماًء يعلم سنّ الإنسان 
وعلنه» وظاهره وباطنه» وجهره وخفاءه» يعلم أفعال العباد وأقوالهم وما في قلوبهم» ويعلم خلجات 
النفس ووساوسهاء بل تعدى علمه إلى كل شيء»ء فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن إن 
كان كين كوو يعلد كفن جات الرمال» واوراق: الأشتكا و بومافيل :الجبال» زمكابيل ابكار 
والأنهارء وعدد قطر الأمطارء وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يقول تعالى: 
وَعنته ماح الب لا يلهالا هْوَوَِعْلمٌ ما فى اير وخر وما تنظ من وَرَقةٍ ا يلها ولا 
حَبَةٍ فى ظُلْمَاتِ الْأَرْضٍ ولا رَظب وَلَا يَابِين إِلَّا فى كِتَابٍ مُبِينِ4 (الأنعام:59) يقول الشيخ 
0 'الخبير العليم: هو الذي أحاط علمه بالظواهرء والبواطن» والإسرارء والإعلان: 
للرام قي و لأسف حه الك اص رمك لقي للضي وماضي» لطر 
والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء من الأشياء"7)؛ فسبحانه أحصى كلأشيء علماً وعدداً ويعلم 
كافدين كل خه سن" الأزق: الله لدم وعم جياة ا نماك كن الفيد إلى لكك ول ونيد ذاك 
من حياة برزخية إلى بعث وخلود في الجنة أو في النار يقول الله: (ِإنَمَا إلَهَُكُمْ اللّه الى لَا ِل 
إلا هْوَ و كلّ لَئْءِ عِلْمَاك (طد:98). 
وإنه سبحانه مع كثرة الخلق» وتزاحم العلم؛ وتناثر الكون وامتدادهء واختلاف أحوال 


(1) صحيح البخاريء أبي عبدالله البخاري» كتاب البيوع/ياب كسب الرجل وعمله بيده(ج57/3): رة 
الحديث:2074. 
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محيط بكل شيء ومحصيه؛ يعلم جميع أفعال العباد ويعلم حركات الكواكب والنجوم والمجرات 
سبحانه عظم شأناً وعلا رفعة يقول جل شأنه: «ا.إِنَّ اللّه عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةٍ وَي يمَزْلُ الْعَيْتَ وَيَعْلَمْ 
مَا في الْأَرْحَامٍ وَمَا تَدْرى تَفْسٌ مَاذًا تَحُيِبُ غَدَا وما تذرى َفْسٌ بِأَىَ يض ؟ تَمُوتُ إِنَّ اللّهَ عَلِيمُ 
خَبِيرَ؛ (لقمان:134. 

فمن علم أن الله كِنَْ على علم تام بأعماله الظاهرة والباطنة» كان أحرى به أن يتقيه 
فيبتعد عن كل معصية سواءً كانت في جوارحه كالنظر إلى الحرام أو الغيبة والنميمة أو السرقة 
أو الزنا وغير ذلكء أو كانت قلبية كالغرور والرباء والحسد والكبر والبغضء وسواءً كانت في 
السر أي من دون علم الخلائق ومن خلف ظهورهمء أو في العلن أي أمام أعينهم؛ فهو يكره أن 
يطلع الله إلى حاله فيراه على معصية وشر. 

ومن علم أن الله كك على علم تام بأعماله الظاهرة والباطنة» سارع إلى الخيرات 
وسابق في الطاعات» وتحرى أن لا يفعل إلا ما يحبه ربه ويرضاه منه» وجعل معظم عباداته 
سراً فأنفق سراء وصلى بالليل سراًء وصام الهواجر سراًء وكل ذلك ابتغاء مرضات ربه والحصول 
على ثوابه الجزيل ونيل الجائزة التي من حازها لم يفقد بعدها شيئاً ألا وهي محبة الله وولايته. 

أخيراً إن ما يتوجب على المسلم علمه هو أن الله يستوي لديه العلم بالظاهر والباطن؛ 
والسر والعلن» فالباطن عند الله ظاهرء والسرٌ عنده علانية» لا تواري منه سماءٌ سماءً»ء ولا أرضض 
أرضأء ولا بحرٌ ما في قعره, ولا جب ما في وعره؛ فإن علم المسلم ذلك ارتقى وعمل به إلى 
مرتبة الإحسان وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى. 


المطلب السابع: الله يقضي بالحق ويحكم بالعدل 

يقول الله تعالى في سورة غافر: هوَالنّهُ يَفْض بالق واأذيق وقشوق عن وقد لا يفون 
بِشَىْءٍ إِنَّ اللّهَ هُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيدُ»؛: 0" 5 أفعال الله كك لا تخرج عن العدل والحكمة 
والمصلحة والرحمة» فلا يَجُور في حكمه وفعله ومنعه وعطائهء وعافيته ويلائه» وتوفيقه 
وخذلانه» ولا يخرج شيءٌ عن موجب ما تَفتّضيه أسماؤه وصفاته مِن العدل والحكمة» والرحمة 
والإحسان والفضلء فهو الذي سمى نفسه بالعدل؛ والعدل هو العادل الَّذِي يصدر مِنْهُ فعل 
الْعدْل المضاد للجور وَالظُّلم(), وهو الذي حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده» فعن أبي 


(1) انظر المقصد الأسنىء أبي حامد الغزالي» ص98. 
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ذر الغفاري هء عن النبي ‏ فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: (يَا عِبَادِي إِنِي حَرَّمْتُ 
الظَلمَ عَلَى نَفْسِيء وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرّمَاء فلا تَظالمُوا)!'). 

إن ميزان عدل الله لا يختل في الدنيا أو في الآخرة» أما في الدنيا فإنه إن أعطى وأكرم 
وتفضل وهدى وأحسن ووفق فهذا بفضله ومنّته ورحمته؛ وإن ابتلى ومنع وأضلّ وأشقى فبحكمته 
وخكلة وعلمهه قو ابن القيرة الكقه يتتافة أتو ل اقتيدر ١‏ أمورهم يتويحت: علمه ويحكيته وريه 
أَحبُوا أم كرهوا فُعرف ذَلِك الموقنون بأسمائه وَصِفَّاته فلم يتهموه في شَيْء من أخكامه وخفي ذَلِك 
على الْجَهْل بِهِ وبأسمائه وَصِفاته فنازعوه تَدْبيره وقدحوا فِي حكمته وَلِم ينقادوا لحكمه وعارضوا 
حكمه بعقولهم الْقَاسِدَة وآرائهم الْبَاطِلَة وسياساتهم الجائرة قَلَا لرَبهم عرفوا ولا لمصالحهم حصلوا 
والله الموفق'7. فسبحانه ريما يمنع الغنى عن إنسان لعلمه أنه لو كان غنياً لطغى وتجبر» 
وربما يعطي إنساناً وبنعم عليه لعلمه أن لو أفقره لكفر وتضجرء وهكذا حاله 6 مع عباده» يفعل 
ما يصلحهم ودنفعهم وبنجيهم. 

وقد كان من دعاء النبي لربه (اللَّهُمَ إِنِي عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي فِي يَدِكَ مَاضٍ فِيَ 
حُفْمُكَء عَدْلٌ فِي فَضَاؤْكَ أُسْألكَ بِكُلِ اشم هُوَ لَكَ سَمَيْتَ به نَفْسَكَء أؤ أَنْرَلْتَهُ في كتابك» أو 
عَلَّمْتَهُ أَحَدَا مِنْ خَلْقِكَ أو اسْتأئّت به فِي عِلْم الْعَنِبِ عِنْدَكَ أن تَجْعل الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي» 
وَجِلَاءَ خُزْنِيء وَذْهَابَ هَمِي)!" فالمقصود بقوله #5 عدل في قضاؤك أن الله ككَ عادل في كل 
قضاء يقضيه على عبده من نعمة أو ألم أو مصيبة؛ وهذ القضاء خير للمؤمن أياً يكن» فلقد 
قال رسول الله 25 (عَجَبَا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِء إِنَّ أَمْرَهُ كُلّهُ خَيْرَ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلّا للْمْؤْمنِء إِنْ 
أَصَابَتْهُ سَرَاءُ شَكَرَء فَكَانَ خَيْرَا لَه وَإِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَا لَُ)4) والعباد كلهم في 
جميع أحوالهم في الدنيا في ابتلاء واختبار» سواءَ كانت نعمة مسداة فيتوجب عليه شكرها وعدم 
الطغيان والفسادء أو كانت مصيبة فيتوجب عليه الصبر وتفويض الأمر إلى الله. 


وأما في الآخرة فيجازي بما هو فوق العدلء فيجازي على القليل بالكثير فالحسنة بعشر 
أمثالها وقد تزيد إلى أكثر من ذلك بكثيرء والسيئة بمثلها وقد تُغفر ويعفو الله عنها قال تعالى: 
لامَنْ جَاءَ بِالْحَسَتَةٍ َلَهُ عَشْرٌأمْكَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيَكَةِ فلا يجْرَى إلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 


(1) صحيح مسلمء مسلم النيسابوري» البر والصلة والآداب/تحريم الظلم(ج1994/4).» رقم الحديث:2577. 

(2) الفوائد» ابن القيم» ص 93. 

(3) المستدرك على الصحيحين للحاكمء الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح(ج690/1)» رقم الحديث:690. 

(4) صحيح مسلمء مسلم النيسابوري» كتاب الزهد والرقائق/ياب المؤمن أمره كله خير (ج2295/4)؛ رقم 
الحديث:2999. 
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(الأنعام:160)»: فلا يظلم أحداً في عمله مهما كان صغيراً يقول جل ذكره: قَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ 
ذَرَّة خَيْرَا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالٌ ذَرَّوَ سَرًا 0 (الزلزلة) ويقول أيضاً: «إإِنَّ اللّه لا يَظْلِمُ 
مِثْقَالٌ ذَدَةَِ وَِنْ َك حَسَتَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُْتِ مِرنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا4 (النساء :40): وقد يتجلى معنى 
هذه الآية في حديث البطاقة» فعن عبدالله بن عمرو ذه قال: قال رسول الله 2 (يُصَاحُ بِرَجْلٍ 
مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَى رُهُوسِ عر ب ا ا 
الْبَصَرِء ثُمَّ يَقُولُ اللَهُ 36 : هل تُنْكِرُ مِنْ هذَا شَيْنَا؟ فَيَقُولَ: لاء يَا رَبْء فَيَقُولَ: أَظَلَمَئْكَ كتبَني 
الْحَافِظُون؟ فَيَقُولَ: لاء ثُمّ يَقُولَ: أَلكَ عَدْرَء أَلَكَ حَسَئَةٌ؟ فَيْهَابُ الرَجُلُء فَيَقُول: لاء فَيَقُولَ: 
بَلَى» إِنَّ لَك عِنْدَنَا حَسَنَاتء وَإنَهُ لا ظَلْمَ عَلَيْكَ اليو فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فيها: أَشْهِدُ أَنْ لا إلَه 
َِّا اله وَأَنّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُونُهُ قَالَ: فَيَقُولُ: يَا رَبَ مَا هِذِهٍ الْبطَاقَةُ مَعَ هَذِهٍ السَّجلّاتِ؟ 
فَِيَقُولَ: إِنَْكَ لا نُظْلَمُ, فَنُوضَعْ السَجِلّاتُ فِي كِفَةِ وَالْبِطَاقَةٌ في كِفَّةِ: فَطَاشّتِ تِ السَجِلّاتُ: وَتَقلَت 
الْبطَاقَةٌ)! ) فانظر إلى عظمة الله في عدله ورحمته سبحانه لا يُظلم عنده أحدء ولا يُنقص عنده 
مقدار يجازي الإحسان بالإحسان والإساءة بالعفو والغفران فسبحانه ما أعدله وأكرمه. 


المطلب الثامن: عذاب القبر حقيقة قرآنية 
يقول تبارك وتعالى: 01 تَفْسٍِ ذَايِقَةٌ قد التدت 5 ثم إلا تُرْجَعُونَ؛ (العنكبوت:57)» إن 

الإنسان مهما طالت به الدنيا وامتدت به الحياة فإن نهايته الموت» فبعد أن يعيش حياته سواء 
كانت في طاعة الله أو في معصيته وسواءً كانت هذه الحياة رغيدة أم نكدة» فإن نهايته من 
الحياة تكون بالموتء فالموت هو النهاية المرتقبة التي لا بد منها طالت الحياة أم قصرتء. 
وبالموت ينتقل الإنسان إلى حياة أخرى تختلف تماماً عما كان يعيش في الدنيا. 

إن هناك ثلاث حيوات يمر بها الإنسان مذ تنفخ فيه الروح إلى أن ينتهي به المطاف إما إلى 
جنة وإما إلى النارء وهي الحياة الدنيا التي نعيشها بعد ولادتنا يقول الله: «وَمَا هَذِهِ اليه الدُدْيًا ئيَا إآَ 
ْو وَلَِبٌ وَإِنَّ الدَارَ الْآَخِرةَ لَه الِْيوَانُ َو كَانُوا يَعْلَمُونَ» (العنكبوت:64)» وحياة البرزخ وهي التي 
056 بعد موتنا يقول كك: طحق إِذَا جَاءَ أَحَدَهُهْ هُمْ الْمَوْتُ كَالَ رَبّ انْجِعُونٍ (99) لَعَلَ أَغْمَلُ 
صَاحْتًا فِيمَا تَرَكْتُ كلا إِنّهَا كلِمَةٌ م هُوَ قَايلُهَا وَمِنْ وَرَابهِمْ بَرْرّخٌ إل يو يُبْعَفُونَ (4)100 (المؤمنون)» 
ثم الحياة الآخرة التي تكون بعد النفخة الثانية وتنتهي إما بالجنة أو بالنار يقول ككَ: لفَإِدًا جَاءَتِ 


(1) سنن ابن ماجهء أبي عبد الله القزويني» كتاب الزهد/ياب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة(ج1437/2)؛ 
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الطَامةُ الْكُبْرَى (34) يَوْمَ يَكَدَكْر الْإمْسَانُ مَا سَعى (35) وَبُرَوَتِ اللجِحِيمُ لِمَنْ يرَى (36) فَأَما مَنْ 
طقى (37) وَآكرَ اليَة الدّميَا (38) فَِنَّ الَحِيمَ هى الْمَأْوَى (39) وَأمّا مَنْ حَافٌ مَقَامَ رَبَّهِ وَتقَى 
الكَفْس عَنٍ الْهَوَى (40) فَِنَّ الت مح الْمَأَوَى (4)41 (النازعات)» وموضوع دراستي في هذا 
المطلب هي الحياة الثانية وهي حياة البرزخ التي تبدأ بعد الموت» فهل يشعر الإنسان بحياة بعد 
الموت؟ وهل يوجد عذاب ونعيم في هذه الحياة أم لا؟ . 

ينكر بعض الناس ممن يوهمهم الشيطان أن لهم محلا للاجتهاد في هذا الأمر عذاب القبرء 
ويُحيلون إنكارهم هذا لعدة أسباب؛ لامتناع العقل عن التصديق بمثل هذاء فلو فتحت قبر أحدهم 
لما وجدت أثراً للعذاب أو النعيم» مع أننا نحن معاشر أهل السنة والجماعة إذا تعارض العقل 
مع النقل أخذنا بالنقل وتركنا العقل» لأن العقل لا يدرك كثيراً من الأشياء ورؤيته للأمور لها 
مدئ محدّدء ومنها أن الله كك لا يعذب قبل أن يحاسب فلو فعل كان ذلك ظلماًء وهم لا 
يدرون أن عذابه هذا تخفيف له من عذابه يوم القيامة» أو أنه تصفية لسيئاته قبل أن تقوم 
الساعة» ثم هل هؤلاء من حقهم أن يسألو الله عن فعله؛ تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً» يقول 
تعالى: لا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ مُسْأَلُونَ4 (الأنبياء:23) ومنهم من يتعللون بقول الله تعالى: 
لوَتْفِحَ في الصُورٍ فَإِدَا هُمْمِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَ رَبَهِمْ يَنْسِنُونَ (51) قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَمَنَا مِنْ مَرْقَدِنا 
هَذَا ما وَعَدَ البَحْمنُ وَصَدَقَ الْمُمْسَلُونَ (4)52 (يس! ورد عليهم ابن القيم بقوله: 'إنه يُحَفف عَنْهُم 
مَا بين النفختين فَإذا قَامُوا من قُبُورهم قَالوا يا ويلنا من بعثتا من مرقدنا)"("". 

أما عن مذهب أهل السنة والجماعة فهم يقرّون بعذاب القبر ونعيمه يقول الإمام النووي: 
'اعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر"2)» وبقول شارح الطحاوية: 'وَاعْلَمْ أنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ 
هُوَ عَذَابُ الْبَرْرَحْء فَكُلُ مَنْ مَاتَ وَهْوَ مُسْتَحِقٌ لِلْعَدَابٍ نَالّه نَصِيبْه مِنهء قُبِرَ أو لَمْ يُقْبَ أكلثه 
السَبَاعٌ أو احْتَرَقَ حَتَّى صَارَ رَمَادَا وَنْسف فِي الْهَوَامِء أو صلِبَ أو غَرِقَ في الْبَحْرٍ وَصَلَ إِلَى 
رُوجه وََدَنِه مِنَ الْعَدَابِ مَا يَصِلْ إِلَى الْمَفْيُور'7). لما ورد في ذلك أدلة من الكتاب والسنة أما 
أدلة الكتاب: 
« الدليل الأول: قول الله تعالى في سورة غافر: <قَوَقَاهُ اللّهُ سَيَحَاتِ مَا مَكْرُوا وَحَاقَ يآ 

فرْعَوْنَ سُوءُ الْعَدَابٍ (45) الكَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا ُو وعَشِيا ويم تقُومُ الساعَهُ أَدْخِنُوا آل 


)3( شرح العقيدة الطحاوية, صدر الدين كد بن علاء الدين الدمشقي» ص 396. 
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فِرْعَوْنَ أَمَدٌ الْعَدَابٍ (4)46 (غافر)» ففي أول الهلاك أصابهم الغرق وهلكواء ثم هم يُعذَّبون 
في قبورهم في النارء يُعرضون عليها صباحًا ومساء إلى أن تقوم الساعة» ويوم تقوم 
الساعة يقال: أدخلوا آل فرعون النار؛ بما اقترفوه من أعمال السوء. وهذه الآية أصل في 
إثبات عذاب القبر(!) 
قال مجاهد وعكرمة ومقاتل ويد بن كعب: هذه الآية تدل على عذاب القبر في 
الدنيال2): ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة: (وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَمَدّ الْعَدَابِ4 
(غافر:45)» ويقول الإمام النسفي: ' (ِيُعْرَصُونَ عَلَيْهَا1 وعرضهم عليها إحراقهم بها يقال عرض 
الإمام الأسارى على السيف إذا قتلهم به (عَدُوَآً وَعَشِيَ أي في هذين الوقتين يعذبون بالنار 
وفيما بين ذلك إما أن يعذبوا بجنس آخر أو ينفس عنهم ويجوز أن يكون غدواً وعشياً عبارة عن 
الدوام هذا في الدنيا"0» وفي الجلالين ' (النار يعرضون عليها) يحرقون بها (غدوا وعشيا) 
صباحا ومساء7), فهذه الآية دليل واضح على عذاب القبر يقول الشيخ ممد الأمين الشافعي ' 
ثم بين عذابهم في البرزخ بقوله: (التّارُ)؛ أي: نار جهنمء وهو مبتدأء خبره: (يُعْرَصُونَ]؛ أي: 
يعرض فرعون وآله [عَلَيْهَاا؛ أي: على النار» ومعنى عرضهم على النار: إحراق أرواحهم 
وتعذيبهم بها (عْدُوَا وَعَشِيًَا)؛ أي: في أول النهار وآخره» وذكر الوقتين: إما للتخصيصء وإما 
فيما بينهما"7”) 
« الدليل الثاني: قوله تعالى في سورة محد: «فَكَيْفَ إِذَا كو تَوَفنهُمُ الْمَلَايِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ 
وَأَدْبَاَهُهْ4 (د:27)» وهذا دليل آخر من القرآن يدلّل على العذاب بعد الموت؛ فالفعل 
يضريون يوحي بالاستمرارية وعدم الانقطاع من العذاب فهم يعذبون حال موتهم وبعده 
فعذابهم على الدوام عن ابن عباس 3 الله عنهما "لا يتوفى أحد على معصية إلا 
يضرب من الملائكة في وجهه ودبره"7)؛ وفي نظم الدرر" (فكيف! أي حالهم (إذا توفتهم 
الملائكة1 أي قبضت رسلنا وهم ملك الموت وأعوانه أرواحهم كاملة» فجازتها إلى دار 
الجزاء مقطوعة عن جميع أسبابهم وأنسابهم فلم ينفعهم تقاعدهم عن الجهاد في تأخير 


(1) انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير»ء ص472. 

(2) انظر: تفسير القرطبيء أبي عبدالله القرطبي(ج319/15). 

(3) تفسير النسفيء عبدالله النسفي(ج214/3). 

(4) تفسير الجلالين» جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطيء ص624. 
(5) تفسير حدائق الروح والريحان» ممد الأمين الشافعي(ج212/25). 

(6) تفسير النسفيء أبو البركات عبدالله النسفي(ج329/3). 
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آجالهم؛ وصور حالهم وقت توفيهم فقال: (يضريون) أي يتابعون في حال التوفية ضريهم 

(وجوههم) التي هي أشرف جوارحهم التي جبنوا عن الحرب صيانة لها عن ضرب الكفار. 

ولما كان حالهم في جبنه مقتضياً لضرب الأقفاء»ء صوره بأشنع صوره فقال: (وأدبارهم) 

التي ضريها أذل ما يكون: .على هوان المظتزوب وسنقالته ثم نتضل. يغد ذلك الامهم .وعذابه 

وهوانهم إلى ما لا آخر له7')؛ وفي سورة الأنعام يشير الله إلى نفس المعنى فيقول: «وَلَوْ 

رَى إذ الظَّالِمُوَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلايكَةُ بَاسِظو أَْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفْسَكُمْ الْيَؤمَ تجْرَوْنَ 

عَدَابَ الْهُونِ يما كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَ الله غَيْرَ الحَق وَكُنْكُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْيرُونَ4 

(الأنعام: 93). 

أما في السنة فالأدلة كثيرة يصل بعضها إلى حد التواتر يقول شارح الطحاوية: ' وَقَدْ 
تَوَاترَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولٍ الله # فِي ثُبُوتٍ عَذَابٍ الْقَْرٍ وَنَعِيمِهِ لِمَنْ كَانَ لِذَلِكَ أهلاء وَسُوَالٍ 
الْمَلكَْنِء فَيَجبُ اغَتقادُ ثُبُوتٍ ذَلِكَ وَالْإِيمَان بهء ولا يَتكلمْ في كَيفيّيهء إِذْ لَسَ للْعَفْلٍ وُقُوف عَلَى 
يفيه لكؤنه لا عَهْدَ لَهُ به في هَذِهِ الذَارِ وَالشَّرْعٌْ لا يَأْتِي بمَا كُحِيلُه الْعْقُولء وَلَكِنّه قد يأْتِي بِمَا 
تَحَارُ فيه الْعْقُولُ. فَإِنَّ عَوْدَ الرُوح إِلَى الْحَسَدٍ لَيْسَ عَلَى الْوَجْه الْمَعْهُودِ في الدُنيَاء بَنَ تُعَادُ الرُوحُ 
ِلَيْهِ إعَادَة غَيْرَ الْإعَادَة الْمَألُوفَة 5 الما 
ومما لا شك فيه أن السنة هي المصدر الثاني بعد القرآن في العقائد التي يتوجب على 

المسلم اعتقادها فمن أنكر صحيحها فهو معاند مكابر فإن كان إنكاره على النبي © فهو كافر 
قال الإمام إسحاق بن راهويه: "من بلغه عن رسول الله يه خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية 
فهو كافر7). ويقول السيوطي: ' فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حَدِيث التَبِي يةِ قولا كَانَ 
أو فعلا بِشَرْطِهِ الْمَغزوف في الْأْصُول حجّة؛ كفر وخرج عَن دَاِرَة الإشلام حشر مَعَ الْيَهُود 
وَالنّصَارَىء أو مَعَ من شَاءَ الله من فرق الْكفْرَة"(0). 
ومن الأدلة التي وردت في السنة عن عذاب القبر: 
« مَنٌ التَبِئَ 2 بَِبْرينِء فَقَالَ: (إِنّهُمَا لَيُعَذَبَانِء وَمَا يُعَدَبَانِ فِي كبيرء أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لآ 

يَسْترُ مِنَ البَوْلِء وَأَمَا الآخَرُ فُكَانَ يَمْشي بِالنّمِيمَةِ» ثُمَ أَخَدَ جَرِبدَة رَطْبَه فُشَقَّهَا نِضْفَيْنِ 


(1) نظم الدرر في تناسب الآايات والسورء إبراهيم بن عمر البقاعي(ج250/15). 

(2) شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين تمد بن علاء الدين الدمشفي»ء ص395. 

(3) فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام؛ شيخ الإسلام زكريا الأنصاريء ص 11. 
(4) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» جلال الدين السيوطيء ص5. 
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فَعَرَرَ فِي كُلِ قَبْرٍ وَاحِدَةَء قَانُوا: يَا رَسُولَ الله لِمَ فَعَلْتَ هذَا؟ قَالَ: «لَعَلّهُ يُحَفِفُْ عَنْهُمَا مَا 
لَمْ يَيْبَسَا)(). 

عن أي هريرة 5ه قال: كان رَسُولُ اللَهِ 9 يَدْعُو وَبَقُول: (اللَّهُمَ إنّي ود بكَ مِنْ عَذَابِ 
القَبْر وَمنْ عاب انار وَمِنْ فْتْنَهَ المَحْيَا وَالمَمَات, وَمنْ فثنة المسيح الدّجَّالِ)2) 
عَنْ عَايْشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أن يَهُوديّة دَخَلَتْ عَلَيْهَاء فَذَكَرْ عَذَابَ القَبْرِء فَقَالَت لَهَا: 
أَعَادكِ اللّهُ مِنْ عَذَابٍ القَْرِء فَسَأَلَتْ عَائْشَهُ رَسُولَ اللَهِ 5 عَنْ عَذَابٍ القَبْرِ فَمَالَ: (نَعمْ 
عَذَابُ القَبْرٍِ) قَالَثْ اد اللّهُ عَنْهَا: قَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ 6 بَعْدُ صَلَّى صَلاة إلا 
تَعَوَدَ مِنْ عَدَابٍ القَبْرِ.(6) 
عَنْ هَانِي» مَوْلَى عُتْمَانَء قَالَ: كَانَ عُنْمَانُ بْنُ عَفَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ يَبِكي حَنَّى يَبْلَ 
لخيّتهُ» فقيل لَهُ: تَذْكُرُ الْجَنَةَ وَالنَارَ وَلّا تبكيء وَتَبْكي مِنْ هذَا؟ قَال: إِنَّ رَسُولَ الله يه قَالَ: 
(نّ الْقَبْرَ أَوّلُ مَنَازِلٍ الآخرة, فَإِنْ نَجَا مِنْهُ» فَمَا بَعْدَهُ أَئْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ؛ فَمَا 
بَعْدَهُ أَشَدُ مِنْهُ) قَالَ: وَقَاَ رَسُولُ الله : (مَا رََيْتُ مَنْظَرًا قط إلا والْقَْرُ أَفْظَعْ مِنْة)4) 


فبعد ذكر الآيات والأحاديث والتفاسير وأقوال العلماء وإجماع السلف عن عذاب القبر 


يتبين لنا أنّه حقيقة وأنه واقع على من استحقه؛ء وأن الذين ينكرونه إنما هم على وهم وضلال 
وزيغ ولا بد لهم من الرجوع إلى الحق واتباعه لئلا يقع بهم ما ينكرونه وذلك هو الخسران 


المبين» نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا حسن الاتباع» وأن يرنا الحق ويرزقنا اتباعه» وأن يرنا 
الباطل ويرزقنا اجتنابه» وأن ينجينا من عذاب القبر إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


المطلب التاسع: التخوبيف من يوم القيامة ومن النار. 


خلق الله الإنسان في هذه الدنيا حتى يعبده وبطيع أمره ويجتنب نهيه» فمن فعل ذلك 


نجاء ومن خالف عن هذا عرص نفسه للهلاك» وجزاء ما قدم يكسبه يوم القيامة» ذلك اليوم 
الذي يرد فيه الناس إلى اللهء ذلك اليوم الذي يبعث الله فيه الناس من قبورهم ليجازيهم بما عملوا 
ويحاسبهم على ما اقترفواء فإما إلى جنة وإما إلى نارء فلا يستوي فيه من أبصر في هذه الدنيا 


1) صحيح البخاريء أبي عبدالله تمد البخاري؛ الجنائز/الجريد على القبر(ج95/2).؛ رقم الحديث:1361. 
صحيح البخاريء أبي عبدالله تمد البخاري؛ الجنائز/التعوذ من عذاب القبر(ج99/2).» رقم الحديث:1377. 
صحيح البخاريء أبي عبدالله مد البخاريء الجنائز/ما جاء في عذاب القبر(ج98/2).؛ رقم الحديث:1372. 

سنن ابن ماجهء ابن ماجه القزويني» الزهد/ذكر القبر والبلى(ج1426/2).» رقم الحديث:4267. 
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طريق الحق وسار فيه مع من أغلق عينيه وتعامى عن رؤيته» كما أنه لا يستوي من عمل 
الصالحات وسارع في القريات ب من تجاوز الحدّ في فعل السوء والسيئات» يقول تعالى: ١‏ وما 
تو الْأَعْتى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاجَاتِ وَلَا الْمَيِىءُ قَلِيلًا مَا تتدَكُرُونة»4 
0 فخزاة. الذي أمصدوو | وكملوا العند تساك فيز العا نفسو لزاه واليقانة وفك يكرك 
الجنة والتمتع فيهاء والسير في حدائقهاء والغوص في أنهارهاء ومداعبة أزواجهم فيهاء يقول 
تعالى: ١‏ وَل آمنا وَعُوا لصَايِجاتٍ سَدْحِلهُمْ جَناتٍ تجخرى من تنا هار حابي فيقا 
بدا لَهُمْ فيا أ واج مُطَهَرٌ وَتُدْخِلّهْ ظِلّا طليلا4 (النساء :57 وأما جزاء من عمي وضل عن 
طريق الحق» وأساء في حق نفسه وحق ربه فهو الشقاء والكدر والعذاب الشديد» وذلك بدخولهم 
النارء والتقلب في لهيبهاء والشرب من حميمهاء والأكل من زقومها يقول تعالى: «وَقُلٍ الْحَقُّ مِنْ 
رَبَكُمْ فَمَنْ هَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ هَاءَ البخارنن أَعْكَدْنًا للطَالِمِينَ نار أَحَاط بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإنْ 
يسْتَغِيعُوا يَُانُوا بِمَاءِ كَالْمُهْلٍ يَهْوى الْوْجُوءَ بِمْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَقَقَاكُ (الكهف:29). 
أسماء يوم القيامة: 
لقد ذكر الله تبارك وتعالى ثلاثاً وعشرين اسماً لليوم الذي يجمع فيه عباده لحسابهم على 
ما قدمت أيديهم» فمن سعى إلى الخير وعمله وداوم عليه فقد فاز ومن سعى إلى الضلالة 
وضل فقد خسر وشقي شقاءً عظيماً: 
1. يوم القيامة» قال الله تعالى: «لا أُفْسِمُ بيو الْقَِامَةِ4 (القيامة:1). 
2 اليوم الآخرء قال الله تعالى: «لَقَدْ كآنَ لَكُمْ في ر سول الله سوه حَسَكَةٌ لِمَنْ كن يَبْجُو الل 
وَاْيَومَ الْآخِرَ وَذَكْرَ اللّهَ كَبِيرَا4 (الأحزاب:21). 
3. يوم البعثء قال الله تعالى: طِوَثَالٌَ الّذِينَ أُويُوا الهم وَالإِيمَانَ لَقَدْ لَبتكُمْ فى كِتَاب الله إلى 
يَوْم الَْعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبعْثِ وَلَكِنَكُمْ كُنْكمْ ا تَعْلَمُوَ4 (الروم:56). 
4. يوم الخروج. قال الله تعالى: يوم يَسْمَعُونَ الصّيْحَةَ بالحَق ذَلِكَ يَوْمُ الحُرُوج4 (ق:42). 
5. يوم الفصلء قال الله تعالى: 9 وَإِذَا 000 ل م أَجَلَثْ (12) لِيَوْمِ الْمَصْلٍ 
(13) وَمَا أَدْرَكَ ما يَْمُ الْمَصْلٍ (4)14 (المرسلات:14-11). 


٠6‏ يوم الدين؛ قال الله تعالى: مَالِكِ يَوْمِ الدِين» (الفاتحة:4). 
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يوم الحسرةء قال الله تعالى: (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحسْرَة إِذْ قُضَ الْأَمْرُ وَهُمْ فى غَفْلَةٍ وَمْ لا 
يُؤْمِنُونَ4 (مريم:139. 


يوم الخلود» قال الله تعالى: ١‏ ادْخُلُوهَا بِسَكَامِ ذَّلِكَ يوم الحُلُودِ4 (ق:34). 
يوم الجمع؛ قال الله تعالى: ١‏ يَوْمَ يجْمَعُكُمْ لِيَوْْ الجْمْع ذَلِكَ يوم الكعَابْن» (التغابن:9). 


. يوم التغابن» قال الله تعالى: ١‏ يَوْمَ يجْمَعَْكُمْ لِيوع المع دَلِكَ يَوُمُ الَعَابْنِ4 (التغابن:9). 
. يوم الحسابء قال الله تعالى: «١‏ ! ربا عَجَلْ لكا قِطَّا قَبْلَ يَوْم اليِسَابٍ»4 (ص:16). 
. يوم الوعيدء قال الله تعالى: : 8 وَنْفِحَ في الصّورِ ذَِّكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ» (ق:220). 
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يوم التلاق» قال الله تعالى: «رَفِيعٌ التَرَجَاتِ دُو الْعَرْش يُْقَى الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عل مَنْ 
مِنْ عِبَادِه لِيُنْذِرَ يَْمَ الكَلاق4 (غافر:19). 


دم الا قال الله و 9 0 1 رفَة إِذ الْقُنُوبُ لَدَى الحتاجر كظِيِينَ ما 


- 


. يوم التناد» قال الله تعالى: 9وَيَاقَوْمٍ إِفْ أَحَافُ عَلَيَكُمْ يَْمَ اتاد (غافر:32). 


و 


الآخرة» قال الله تعالى: لوَمَنْ أََادَ الْآخِرَةٌ وَسَعى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْونٌ كأُولَّيكَ كن سَعْيْهم 
مَشْكُورًاك (الإسراء :19). 

الساعة» قال الله تعالى: 9إِنَّ السّاعَةَ لَآتيةٌ 
(غافر :59). 

الواقعة» قال الله تعالى: ١١‏ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ4 (الواقعة:1). 


الحاقة» قال الله تعالى: ١‏ الْحَاقّةُ (1) ما الَْاقّةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحَاقَّةُ (4)3 (الحاقة:1- 
13 


الطامة الكبرىء قال الله تعالى: ا فَإِدَا جَاءَتِ الطَامّةُ الكُبْرَى (34) يَوْمَ يََدَكَر الْإمْمَانُ مَا 
سَعى (4)35 (النازعات:35-34). 


الصاخة» قال الله تعالى: ا فَإِدَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ4[عبس:33). 


531 


2. الغاشية؛ قال الله تعالى: 8 هَلْ أََاكَ حَدِيتُ الْقَاشِيَةِ (1) وُجُوهٌ يَوْمَيِذٍ حَاشِعَةٌ (2) عَامِلَةٌ 
َاصِبَةٌ (4)3 (الغاشية: 3-1). 

3. القارعة» قال الله تعالى: 9 الْقَارعَةُ (1) ما الْقَار عَدُ (2) وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَارعَةُ (3) يَوْمَ 

يَكُونُ النّاسُ كَالْفَرَاشٍ الْمَيْكُوثِ (4)4 (القارعة: 4-1). 

وقد اشتملت سورة غافر على أريعة أسماء من أسماء يوم القيامة التي اشتمل عليها القرآن 
وهي: يوم التناد» ويوم التلاق» ويوم الآزفة» والساعة» وهذا يدلل على أن سورة غافر من السور 
التي تحتوي على قدر كبير من الترهيب الذي من شأنه حض الناس على ترك ما يجعلهم في 
دائرة الكفر والضلال» وحثهم على التقوى والصلاح. 

إن الناظر إلى سورة غافر يجدها ممتلئة بالجانب الترهيبي والتخويفي الذي يذكُر بيوم 
القيامة وأهواله وبالنار وأحوال من فيها؛ وذلك شأن السور المكية التي ترسخ العقائد في القلوب» 
كما وتذكر مغبة عصيان أمر الرحمن وعاقبة أمر المؤمنين وسوء منقلب الكافرين؛ ليرتدع 
المخالفون وليثبت الذين آمنوا بالله ورسوله» فتجد الزجر والترهيب من النار ومن يوم القيامة يبدأ 
من أول السورة وحتى آخرها في صورٍ وأساليب متعددة؛ ففي أول السورة يخبر الله كك أن 
النار مصير الكافرين المخالفين عن أمر الله يقول الله كَِ : ١‏ وَكُدَلِكَ حََّتْ كَلِمَثُ رَبْكَ عل 
الذيق مكودا نهم أطيكات الكّارِ4 (غافر:16» فالنار هي منتهى الذين كفرو وقد وجبت لهم بما 
ضلوا وأضلواء وأنها كما وجبت على الكافرين المكذبين من الأمم السالفة وجبت على الكافرين 
المكذبين بالنبي 2 ودينه ورسالته!!). 

ثم كان بعد ذلك دعاء حملة العرش والملائكة للمؤمنين أن يقيهم الله عذاب جهنم؛ لما 
يعلموا من شدة العذاب وعدم تحمله واطاقته» فالملائكة يعلمون عظم حجم النار وعظيم عذابها 
فَعَنْ أَنَسِ - - قَال: قَالَ رَسُولُ الله ي لِجبْريل انك اناة: (مَا لي لَمْ أَرَ ميكائيل ضَاحكًا قر 
قَالَ: مَا حك مِيكَائِيل مُنْدْ خُلِقَتِ النَّارْ)2)؛ فلشدة عذاب النار وقسوته وفظاعته لم يضحك 
ميكائيل اثلا وقد هال جبريل 22١‏ ما رأى عندما أرسله الله لرؤية النار فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ . 
رَسُوَلَ اللّهِ يي قَالَ: (ِلَمَا خَلَقَ اللَهُ الْجَنَهَ قَالَ لِجِبْرِيلَ: اذَْهَبْ فَانظُر إِلَيْهَاء فَدَهَب فَنَظَرَ إِلَيْهَاء ثُمَ 
جَاء» فَقَالَ: أيْ رَبَ وَعِزْتِكَ لا يَسْمَعْ بها أَحَدَ إلا دَخَلَهَاء ثْمّ حَفَهَا بالمكاروء كُمٌ قَالَ: يَا جبْرِيل 


(1) انظر: مختصر تفسير بن كثيرء تحقيق مد علي الصابوني(ج235/2). 
(2) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء الألباني(ج42/6).: رقم الحديث:2»2511 حكم 
الألباني: صحيح الإسناد. 
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اذْهَبْ فَانْظز إِلَيْهَاء فَدَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَاء ثم جَاءَ فَقَالَ: أيْ رَبَ وَعِزّْتكَ لَقَدْ خَشِيتُ أنْ لا يدَخْلَهَا 
أَحَدّ " قَالَ: " فَلَمَا خَلَقَ اللّهُ النَارَ قَالَ: يَا جِبْرِيل اذْهَبْ فَانْظز إِلَيْهَاء فَدَهَب فَنَظَرَ إِلَيْهَاء ثُمّ جَاءِ 
فْقَالَ: أَيْ رَبَ وَعِزْتكَ لا يَسْمَعْ بها أَحَدٌ فَيَدْخْلُهَاء فَحَفْهَا بِالشَّهَوَاتِ ثْمَّ قَالَ: يَا جِبْرِيل اذْهَبْ 
فَانظز إِلَيْهَاء فَدَهَب فَنَظَرَ إِلَيْهَاء ْم جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبَ وَعَزَّتكَ لََدْ خَشيتُ أَنْ لا يَبْقَى أَحَدْ إل 
دَخَلَّهَا)1!), فما كان منهم بعد أن علموا بشدة حر النار وشدة عذابها إلا أن يدعوا لعباد الله 
المؤمنين أن ينجيهم الله تبارك وتعالى من عذابها يقول الله تعالى: ١‏ الَّذِينَ يَحمِلُونَ الْعَوْضَ وَمَنْ 
حَوْلَهُ 0 ِحَنْدِ رَبَهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَدِينَ آمَنُوا رَيَنَا وَسِعْت كلَّ شَئْءٍ رَحمَةٌ وَعِلْمًا 
غَفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَانَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَحِيم4 [غافر:7)» فالذين يحملون العرش ومن 
ا ا 0 النار 
وأهوالها”) 
ثم ذكر الله تبارك وتعالى تمني الكافرين وتوسلهم إلى الله تبارك وتعالى 00 من 
النار وبعيدهم إلى الحياة فيؤمنوا بالله ويطيعوه ويفعلوا الخير والطاعات» ويجتتبوا السو 
والمعاصي التي كانوا عليها فيقول الله تعالى: ١‏ قَالُوا رَيّنا أَمَتَنَا انَيْنٍ وَأَحْيَيََا الْتكيْنٍ فَاعْمَرَهنا 
ِدُنُونَا فَهَلْ إلى خُرُوجٍ مِنْ سَيِيلٍ4 (غافر:11)» فلسان حالهم أننا اعترفنا بذنوبنا التي ارتكبناها 
من تكذيب الرسل والإشراك بالله وترك توحيده؛ وإنكار البعثء فهل لنا من طريق للخروج من 
النار والرجوع إلى الدنيا("؛ وقد ذكر الله ذلك ممْصّلاً في سورة فاطر فقال: «ِوَالدِينَ كَفَرُوا لَهُمْ 
َارُ جَهَنّمَ لا يُقْطَ يُقْصَى عَلَيْهِمْ فيه تتترارا ولا" تلق غنيم ين عنديها كنك تزف كل كلور [56) 3م 
يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَينا أَخْرِجْنًا تَعْمَلْ صَايِكًا ع غَيْرَ اأَنِى كُنَا تَعْمَلُ أ وَلَمْ تُعَيَرِكُمْ ما يَتَذّكُرُ فيه مَنْ 
َذَكْرَ وَجَاتَكُمْ الكَذِيرُ َدُوُوا قَمَا لِلطَالِمِينَ مِنْ تَصِيرٍ (4)37 (فاطر). 
كنا وخاءات القيات في سورة غافر تخوف الناس وتنذرهم ليستعدوا لليوم الذي سيلاقون 
فيه ربهم فقال: # رَفِيعٌ الدّرَجَاتِ ُو الْعَرْشٍ يُلْقى الرُوحَ مِنْ أَمْره عَلَ مَنْ يَمَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لُِنِرَيَوم 
الكلاق (15) يَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ لا يَخْتّى عَلَ الله مِنْهُمْ شَئْء لِمَنِ الْمُلّْكُ الْيَوْمَ ا 0 
اليم جْرَى كل تفي يما كُسَبَثْ لا للم اليم إِنّ الله سَرِيعٌ الِسَابٍ (17) وََنْذِرْهُمْ يَومَ الآرقَة إذ 


(1) سنن أبي داودء لأبي داود السجستاني, السنة/في خلق الجنة والنار(236/4). رقم الحديث:4744» حكم 
الألباني: حسن صحيح. 

(2) انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير»ء ص467. 

(3) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» وهبة بن مصطفى الزحيلي (59/24). 
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الْقُنُوبُ لَدَى الحتاجر كَاظِيِينَ مَا لِلطَّالِمِيَ مِنْ عيبي وَلَّا شَفِيعِ يُطاعٌ (4)18 (غافر)» ففي هذه 
الآيات ينذر الله تبارك وتعالى عباده من يوم القيامة وبذكرهم أنهم سيقفون أمام الله حفاة عراة 
غرلا لا يخفى على الله من أعمالهم وأقوالهم وأحوالهم التي كانوا عليها من شيء يقول صاحب 
الضلال: 'والله لا يخفى عليه منهم شيء في كل وقت وفي كل حالء ولكنهم في غير هذا اليوم 
قد يحسبون أنهم مستورونء وأن أعمالهم وحركاتهم خافية» أما اليوم فيحسون أنهم مكشوفون» 
ويعلمون أنهم مفضوحون وبقفون عارين من كل ساتر حتى ستار الأوهام! وبومئذ يتضاءل 
المتكبرون» وينزوي المتجبرونء وبقف الوجود كله خاشعاء والعباد كلهم خضعا!)؛ ويذكرهم أنه 
لا ملك يومها إلا هوء فقد زال مُلْكَ الملوك» وذهب سلطان السلاطين» ولم يبق إلا مُلْكَ مالك 
الملك جلّ جلاله» ومن بعد ذلك يعاود الله إنذار يوم القيامة وبعض أهواله بأمره لنبيه أن يحذر 
الناس من يوم القيامة القريب الذي اقترب وآن الوصول إلى أهواله» إذ إن القلوب من المخافة 
والرهبة والذعر ارتفعت من الصدور إلى الحلوقء وامتلاً الهم والغم والحزن» والظالمون يومها هم 
الخاسرون فليس لهم صديق ولا شفيع يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى؛ وقد كان 2# دائم 
التحذير لقومه من يوم القيامة فعَنْ الطْميْلٍ بْنِ أَبِيَ بْنِ كَغبء عَنْ أبِيهِء قَالَ: كان رَسُولَ 
للَّهِ يك إذَا ذَهَب كُلْنَا اللَيْلِ قَامَ قَمَالَ: (يَا أَيّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللّه اذْكُرُوا الله جَاءَتٍ الرَاحِفَةُ 
تتْبَعهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ المَؤثُ بِمَا فِيه جَاءَ المؤث بِمَا فيه)!0. 

وقد حذر أيضاً مؤمن آل فرعون قومه يوم التناد»ء وهو يوم القيامة قال الله تعالى: 
٠‏ ويا قوم إن أَخاف عَلَيْحُمْ يَوَْ القدادٍ (32) يوم ثُولُونَ مُدْيرِينَ ما لَكُمْ مِنَ الله مِنْ عاصِير 
وَمَنْ يُضْلِلٍ اللّهُ فّما لَهُ مِنْ هادٍ (4)33 (غافر:33-32).» وسُمي بيوم التنادء لأنه يدعى فيه كل 
أناس بإمامهم» وينادي بعضهم بعضاء فينادي أصحاب الجنة أصحاب النار» وبنادي أصحاب 
النار أصحاب الجنة؛ وبنادي أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم» وبنادى منادٍ فيه 
بالسعادة ألا إن فلان بن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداء وبنادى فيه بالشقاوة ألا إن فلان 
ابن فلان شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبداء وينادى فيه حين يذبح الموت بين الجنة والنار» يا 
أهل الجنة خلود بلا موتء ويا أهل النار خلود بلا موتء وفيه ينادي المؤمن هاؤم اقرءوا كتابيه» 


(1) في ظلال القرآن» سيد قطب(3073/5). 
نخبة من أساتذة التفاسير»ء ص 469. 
(3) سنن الترمذي ت شاكرء د بن عيسى الترمذي(ج636/4). رقم الجديث:2457» حكم الترمذي :حسن. 
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وبنادي الكافر يا ليتني لم أوت كتابيه!"'؛ وقيل لأنه ينادى الموتى فيه من قبورهم”؛ وفي هذا 
اليوم تولون عن موقف الحساب إلى النارء فمنتهاكم إليها لا تجدون من يمنعكم ويعصمكم من 
عذاب الله فقد حقّ عليكم عذابه بفعلكم وما قدمت أيديك.!8) 

وقد أكد الله كيك و ا ا ا 
وقوعها فقال:9 إِنَّ السّاعَةَ لآتِيةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَلَحِنّ أَحْثَرٌ الكاين لا يُؤْمنُونَ4 (غافر:59)) 
ففي الآية ثلاث مؤكدات وهنٌ: إن التوكيدية» ولام التوكيدء ونفي الريب والشك؛ وذلك ليستقرٌ 
الإيمان في قلوب المؤمنين» ويقيم الحجة على المنكرين الضالين. 

وفي سورة غافر ذكر الله كيك بعض أحوال المجرمين وهم في النار من مجادلتهم 
لبعضهمء وحديثهم مع خزنة النار وندمهم على ما قدموا وفعلوا يقول الله تعالى: ١‏ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ 
في الثَار فَيَقُولُ الصَّعَفَاءُ لين انتختزرا ( كنا لحك كبا كقل ألم مُغْنُونَ عَنَا تصِيبًا مِنَ الكار 
(47) د الّذِينَ اسَْكْيرُوا إنَا 0 فِيهَا إِنَّ اللّهَ كذ حَكمَ بَيْنَ بَيْنَ الْعِبَادٍ (48) وَقَالَ الّذِينَ في الثَار 
يْخَرَئَةٍ جَهَنَم اذعُوا وَبَكُمْ يحَيْفْ يُحَيِفْ عَنَا يَوْمّا مِنَّ ع الْعَدَابِ (49) قَالُوا وَل تَكُ كأبيك ُسُلَْكُمْ 
0 قَالُوا بل قَالُوَا قَادْعُوا 1 دُعَاءٌ الكافرين ل فى صَلَالٍِ (50)» (غافر)» وهذه من بعض 
أحوال أهل النارء فقد ندم الأتباع والضعفاء على اتباعهم أسيادهم الذين استكبروا على أوامر الله 
ورسله» وطلبوا منهم أن يتحملوا عنهم جزءاً من العذاب الواقع عليهم؛ لأنهم هم سبب كفرهم 
ولولاهم لما وقعوا في الشرك والضلالء لكن في ذلك اليوم لا حكم ولا أمر إلا لله فيجيبوهم أنا 
لو كنا نملك من ذلك من شيء لخنففنا عن أنفسنا ولكننا جميعا مشتركون في العذاب يقول 
صاحب الظلال: "إن الضعفاء إذن في النار مع الذين استكبروا. لم يشفع لهم أنهم كانوا ذيولا 
وإمعات» ولم يخفف عنهم أنهم كانوا غنما تساقء لا رأي لهم ولا إرادة ولا اختيارء لقد منحهم الله 
الكرامة» كرامة الإنسانية» وكرامة التبعة الفردية» وكرامة الاختيار والحرية» ولكنهم هم تنازلوا عن 
هذا جميعاء تنازلوا وانساقوا وراء الكبراء والطغاة والملأ والحاشية» لم يقولوا لهم: لا بل لم يفكروا 
أن يقولوها بل لم يفكروا أن يتدبروا ما يقولونه لهم وما يقودونهم إليه من ضلال7)؛ فلمًا علم 
أهل النار أن الله تبارك وتعالى لن يستجيب لهم ولن يسمع منهم كلاما فقد قال لهم: «ااخْسَعُوا 


(1) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين الشيحي المعروف بالخازن» ط1(ج7/4)» والتفسير 
الواضح؛ الحجازي خمد محمود(ج302/3). 

(2) انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبد الرحمن الخطيب(ج1232/12). 

(3) انظر: تفسير الجلالين» جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي»ء ص622. 

(4) في ظلال القرآن» سيد قطب(ج3084/5). 
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فِيهَا وَلَا تُحَلِْمُونِ» (المؤمنون:108 طلبوا من الملائكة الذين هم خزنة جهنم أن يدعوا لهم الله 
فيخفف عنهم من عذابهم الذي هم فيه يوماً واحدء فقالت الخزنة: أو ما قامت عليكم الحجج في 
الدنيا على ألسنة الرسل؟ أما جاؤوكم بالبينات؟ فقال أهل النار: بلى قامت علينا الحجة والبينة» 
فقالت الخزنة: إذاً فادعوا أنتم لأنفسكم فنحنء: لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود خلاصكمء 
ونحن منكم برآء» وإن دعوتم فلن يسمع منكم أحد ولن يستجيب لكم أحدا')ء فهم بعد ذلك خلود 
في النار لا يفتر عنهم العذاب ولا يخفف عنهم ما هم فيه» فلقد استحقوا هذا العذاب بإعراضهم 
واستهزائهم وظلمهم أنفسهم؛ فاللوم كله عليهم والذنب منهمء ولو أنهم أطاعوا الله ورسوله ما حل 
فيهم ما صاروا إليه. 
ثم ذكر الله ِكَ في نهايات السورة بعضاً من مشاهد عذاب أهل النار في النار وتوبيخ 

الله لهم وسخطه عليهم ونهايتهم المؤلمة المأساوية التي انتهوا إليها في نهاية المطاف فيقول الله 
تبارك وتعالى: ١‏ أَلَمْ ئرَلِلَ الَّذِينَ يُجَادِنُونَ فى آيَاتِ الله 1 رفو (69) الَّذِينَ كَذَيُوَا بالْكِكَاب 
وَبمَا أَرْسَلْنَا به يُسُلَنَا َسَوْفٌ يَعْلَمُونَ (70) إذ الا غلالفي أَعْنًا هم وَالَكيُ سحيو مُسْحَيُونَ (71) في 
الخييم ثم في الكار مُمْجَرُونَ (72) ثُمَّ قِبلَ لَمُمْ أَيْنَ مَا كُنْكُمْ 5د مون (73) مِن دون الله فالا 
م ار ا كف 
0 فى الْأْضٍ بعَيْرِ الْحقّ وَيمَا كُنكمْ تمْرَحُونَ (75) اذْخُلُوا أَبَْابَ جَهَتمحَالدِينَ فيا فس 

مَعْوَى الْمُتَكْبَرِينَ (4)76 (غافر)؛ ففي هذه الآيات يتعجب الله كِنْكَ من المجادلين والمكذبين 
بآيات الله كيف تنصرف عقولهم عن الهدى والرشاد إلى الضلال والغي مع قيام الأدلة 
وصحتهاء ثم ينذرهم الله بذكر أحوالهم وهم في النار والأغلال في رقابهم والسلاسل في أيديهم 
وأرجلهم» يسحبون في الماء الذي اشتد غليانه وحرهء ويوقد عليهم اللهب العظيم» فيصلون بها 
وبشتعلون فيها والنار تملؤ أجسامهم وتوقد أبدانهم» ثم يوبخهم الله على شركهم وضلالهم وببين 
لهم سبب عذابهم وهو أنهم كانوا يفرحون بما يقترفونه من المعاصي والذنوب ويُسرُون بالآثام 
والسيئات» وهذه هي نهاية من عصا الله ورسوله وتكبر وأفسد؛ فالجزاء من جنس العمل» 
والحصاد من جنس الزرع.؛ نهايته الخلود في النار فلبئسه من مثوى ولبئسه من نزل2) 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج149/7). 
)2( انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» وهبة الزحيلي(ج162/24). 
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المطلب العاشر: العاقبة لمن اتبع الحق 
لقد خلق الله سبحانه تبارك وتعالى الإنس والجن ليعبدوه ويوحدوه ويطيعوا أمره ولا 
يشركوا به شيئا فقال تعالى: «وَمَا حَلَفْتُ الِْنّ والإنس إِلَا ليعْبُدُونِ» (الذاريات: 56)» ولكي 
يبلّغ لهم هذه الغاية العظيمة والأمانة الثقيلة» أرسل إليهم رسلا ليبيّنوا لهم حقيقة هذه الدّعوة 
الحق ويهدوهم إلى طريق الصواب ويعينوهم على التمسك بالدين ويعلموهم شرائع دينهم يقول الله 
تعالى: «إِنَا أَرْسَلْنا إَِيِكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلنا إِلَ فِرْعَوْنَ رَسُولًا4 (المزمل: 15): 
ويقول تعالى: إوَإن يُحَدِبُوكَ فَقَدْ كَذّبَ الَِّينَ من قَبْلِهمْ جَاءتْهُمْ يُسُلْهُم بالْبيتاتِ وَبالربْر 
وَبالْكِتابٍ الْميرِك (فاطر: 25)» ويقول تعالى: هوَأَنرَْتا إِلَيِكَ الذِكْرَ لعْبَيِنَ لئاس مَا نَل إِلَيْهِمْ 
وََعَلَّهُمْ يََفَكرُونَ؛4 (النحل: 44)» فقد تبين للناس الخير والشر ووْضّح لهم الحق والباطل ثم 
صار كل واحد منهم إلى ما يختار بنفسه طريق الحق أو الضلال يقول تعالى: 9إإِنَا هَدَيْنَاةُ 
السَّبِيلَ إِمّا شَاكِرًا وَإِمّا كَفُورَاك (الإنسان: 3)» ويقول تعالى: طوَهَدَيْتَاهُ الكَجْدَيْنِ» (البلد: 10): 
أي الطريقين طريق الحق وطريق الضلال. 
ولما صار الناس إلى فريقين فريق يتبع الحق والهدى والنور ويريد أن يعمّر الأرض 
بشرعة الله ومنهجه» وفربق ضل واتبع الهوى وأراد أن يغلب الناس على الظلم والضلال وأن 
يفسد الأرض بالغيَ والشرك؛ كان ذلك داعي الصراع بينهماء وأراد كل واحد منهما أن يقيم 
منهجه ويطبق حكمه فتغالبا وتنازعاء فأهل الحق قلة على الدوام ولكن سندهم وحاميهم هو الله 
يمكن لهم على قدر إيمانهم وجهدهمء وأهل الباطل ومن اتبع الضلال كُثْر يقول تعالى: ١‏ وَإِنْ 
يلغ أَكْثْرَ مَنْ فى الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ الله إِنْ يَتَبعُونَ إِلّا الكانّ وَإنْ هُمْ إِلّا يَخرْصُونَ4 
(الأنعام:116)» وبقول تعالى: لوَمَا أَكُثَرُ الاين وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ4 ليوسف:103). 
إن الباطل على كثرته وسعيه لإفساد الناس وإضلالهم مضمحل زائل سائر إلى فناء» وإن 
الحق ومع قلة أتباعه منتصر متمكن لا محالة» ذلك أن الله كَنِقَ رب كل شيء ومليكه ناصره 
ومؤيده» وهذا ما جاءت به قصص القرآن وما أكدت عليهء فقصة نوح اكتلا انتهت بانتهاء 
الباطل وانتصار الحق بالرغم من قلة أتباع الحق وكثرة أعدائهم يقول تعالى: طفَكَدَّبُوه نيا 
وَلَدِينَ مَعَهُ ف الْقُْكِ وَأَعْرَفَْا لدي كَدَبُوا ييا إنّهُمْ كوا ما عَمِينَ4 (الأعراف:64]» وكذلك 
قصة هود اكت يقول تبارك وتعالى: ا وَلَكَا جَاءَ أَمْْنًا نجَيْئَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بَِمْمةٍ مِنًا 


4-4 


نوس 5 ومواصةم 5 لوه - 200 501 يس هسام سم ه 1 207 3 أ 
وَتَجَيْتَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيِظٍ (58) وَتِلّْكَ عَادّ جَحَدُوا بآيَاتِ رَبَهِمْ وَعَصًَا رُسُلَهُ وَانبعُوا أَمْرَ كَل 


هه ست 


01 - 53 و 0 8س كمس عسوت اأم ماسب 0 َه ساءى َه 3 0 
جَبَارِ عَنِِدٍ (59) وَأَنْبعُوا فى هَذِه الدئْيا لَعتَةَ وَيومَ الْقيَامَِ ألا إنَّ عَادَا كَمَرُوا رَيَهُمْ آلا بُعْدَا لِعَاد 


رك - 
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فو هُودِ(4)60 (هود)» ومثليهما الأنبياء من بعدهم صالح ولوط وإبراهيم ويبوسف وموسى الكلثلاء 
فهذه هي سنة الله في أرضه أن يمكن لأوليائه ويستخلفهم في الأرض جد لهم العاقبة يقول 
جل ذكره: ١‏ وَتُرِيدُ أَنْ تَمْنَّ عَلَ الَّدِينَ اسْمُضْهِمُوا في الْأَرْضِ وَخَجعَلَهُمْ أِئَةٌ وَكَْعلَهُمُ الْوَارِئِينَ (5) 
تين َهُمْ في الْأَرْضٍ وَُرِىَ فِرْعَوَْ وَهَامَانَ وَجُنُودهُمَا مِنْهُمْ مَا كَأنُوا يَخْدّرُونَ (4)6 (القصص). 
وسورة غافر من السور التي أكدت هذا المعنى الذي نحن صنده فقال الله في سورة 
غافر: «كُدَّبَتْ قَبْلَهُمْ كَوْمُ د رج رج واوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَعكث كل أذ برَسُولِهمْ ليَأَخُدُهُ وَجَادَنُوا 
ِالْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به 59 كَأَحَدْمُِ ثُهُمْ فَكُيِقَ كان عِقَابِ» (غافر:5)» فلقد كذب قوم نوح ومن 
بعدهم ممن تحزيوا على أنبيائهم 0 عاد وثمود ومن بعدهم؛ ليس ذلك فحسب بل أرادوا أن 
يحبسوا رسلهم ويعذبوهم وبقتلوهم» وتمسكوا بالباطل وجادلوا به ليزيلوا الحق ويقضوا عليه» فكان 
مصيرهم الهلاك والعذاب» وكانت عاقبة الرسل وأتباعهم أن من الله عليهم ومكن لهم/") 
وفي سورة غافر يطلب الله من المشركين أن ينظروا في أحوال الأمم السابقة وما حل بهم 
من هادك مع اشنة كودهم وكتزة بجمعهم: وعندهم فلم تتفغهم شذة قوتهم ولم تتصرهم كترتهم 
تعالى: «ِأوََمْ روا فى الْأَرضٍ يرا كبيق كان اديه قِبَهُ الَِينَ كانُوا من فب ليث نأك ين م 


ه24 


مه امه 


َه وَآمَارَا فى الْأَرْضِ أَحَدَُم | للّهُ يذُنُويِهِمْ وَمَا كان لَهُمْ ص اللّهِ مِنْ 4 (غافر:21)» وبقول 
تعالى: «أََلمْ يَسِيرُوا فى الْأَرْضٍ فَيَنْظُرُوا كنف كان حَاقِبَةُ الَِّينَ مِن قَبْلِهِمْ كاثُوا أَحُثْرٌمِنْهُمْ وَأَهَدَ 
ف وَآكَارًا فى الْأَ”رْضِ قَمَا أَغْنَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكُريبُونَ 4 0 وتكرار الأمر بالنظر في 
عاقبة المكذبين» والمفسدين» والمجرمين؛ ليبين لنا القرآن الكريم أن الظلم والفساد والبغي في 
الأرض بغير الحق وتكذيب الرسل كل ذلك سبب لهلاك الممالك واندثار الحضارات» وفي ذلك 
تحذير من الوقوع في ما وقع فيه السابقون فتكون العاقبة واحدة وهي الأخذ والهلاك7) 

وفي نهاية قصة موسى الكثا ومؤمن آل فرعون عبرة واضحة جلية» فبعد أن تكبر 
فرعون وقومه وأبوا إلا الضلال والغي وتعذيب أهل الإيمان وصدهم عن طريق الحق يقول 
تعالى: موَلَقَدْ أَْسَلَْا مُه مُوسَى بِآيَاتِئَا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ (23) إِلَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاجِرٌ 
كَذَّابُ (24) فَلَمَا جَاءَهُمْ بالق مِنْ عِنْئا قَالُوا اموا أَبْتَاءَ الّذِينَآمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا ذِسَاءَهُمْ وَمَا 
كَيْدُ الْكافِرِينَِلّا في صَكَالِ (4)25 (غافر) وبعد أن رفضوا دعوة مؤمنهم وترهيبه لهم وتذكيره 
إياهم عاقبة السوء يقول تعالى: لوَقَالَ رَجْلّ مُؤْمِنُمِنْ آل فِرْعَوْنَ يَحْكمُ يمان أَتفْعلُونَ رَجُلا أذ 


(1) انظر: تفسير القرطبيء لأبي عبدالله القرطبي(ج293/15). 
(2) الوحي والإنسان - قراءة معرفية» د السيد الجليند» ص 149. 
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يَقُولٌ رَقَ اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيّاتِ مِنْ رَبَكُمْ وَإِنْ يَكُ كاذب فَعَلَيْهِ كَذِبْةُ وَإنْ يَكُ صَادِقًا 
يُصِبْكُمْ بَعْص بَْصُ الَذِى يَِدْكُمْ إن ال لا يَْدِى مَنْ هُوَ ُسْرِفُ كناب (28) يَائَو لَكُمْ الْملك 
ارين قال رضن كم متدرا من يان اللورة جا َنَا قَالّ فِرْعَوْن ما أِيكُمْ إلا ما أَرَى مم 
هِْيكُمْ | إلا سَبِيلَ اليَمَّادٍ (29) وَقَالٌ الى آمَنَ يَاقَوْم ِف أَحَافُ عَلَيكُمْ مِثْلَ يَوع الْأَحْرَابِ 00 

ِكْل دأَبٍ قَوْمِ بُح وَعَادٍ وَكَمُودَ وَالَِّينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا الله يُريدُ عُلْمًا للِْبَادِ (31) وَيَائَمْ 
أَحَافُ عَلَيْكُمْ يوم الكَتادٍ (32) يَوْمَ يدم مولُونَ مُدْيرِينَ ما لَحُمْ مِنَ الله 0 
قَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (4)33* (غافر) أنزل الله بآل فرعون العذاب والغرق في الدنيا ثم كان مصيرهم 
النار يعذبون فيها في أشد درجات عذابهاء وأما من اتبع الحق وصبر عليه كانت له العاقبة 
ووقاه الله مكر الماكرين يقول تعالى: قَوَقَاهُ اللّهُ سَيّكَاتِ مَا مَكُرُوا وَحَاقٌ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَذَابٍ 
(45) التَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيا وَيَوْمَ تَقُومُ المَّاعَةٌ أَدْخِلُوا آلّ فِرْعَوْنَ أَمَدٌ الْعَدَابِ (4)46 
(غافر)» ثم كانت العاقبة لنبي الله ومن اتبعه وسار معه في طربقه يقول الله بعدما ذكر هلاك 
آل فرعون وعذابهم: نري نا وَالَّدِيَ آمَنُوا في اليا لديا وَيَوْمَ يه ان يوم لا 
يَنْقَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتهُمْ وَلَهُمْ اللَّعْتَةُ وَلَهُمْ سُوءٌ الدَارِ (52) وَلقَدْ آكيْتا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَْنًا ب 
ِسْرَاِيلَ الْكِتَابَ . هُدَى وَذِكْرَى لأولى الْأَلَْابِ (4)54 (غافر) ٠‏ فلقد أهلك فرعون وقومه, 
ومُكّن موسى اكتلا ومن تبعه وآتاهم الله الهدى وأورثهم الكتاب ليكون لهم هداية ونوراً 
وموعظة ودليلا إلى الخير والرشاد. 

وبعد ذكر الله كِنِقَ قصة موسى ومؤمن آل فرعون أمر الله نبيه بالصبر حتى يأتيه 
موعود الله الحق» ويمنَ عليه بالتمكين والنصر كما منّ على الذين من قبله ممن سار على 
طريق الهدى والرشاد يقول تعالى: مفَاضصيرُ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنيِكَ وَسَبَمْ بحَمْدٍ رَبَكَ 
بالْعَشِىَ وَالْإبْكَارِ» (غافر:55]). 

ولقد وعد رسول الله أتباعه بالنصر والتمكين فعَنْ حَبَّابٍ!1)» قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللّهِ 2 وَهْوَ 
ُتَوَسَدُ بُرْدَةَ في ظِلّ الْكَعْبَةِ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ فَقلتَاه: ألا تَسْتَنْصِرُ لَنَاء الالو الله لكا فخلسن: كشدا 
وَجِهْهُ فَقَانَ: (ِقَدْ كان مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَدُ الرَُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ في الأزضء ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارٍ فَيُجْعَلَ 
عَلَى رَأْسِهِء فَيُجْعَلُ فِرْقتَيْنِ ما يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينْهء وَبُمْشَط بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدٍ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ 


لخم وَعَصَبٍ ما يَصْرِفَهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِدء وَاللَهِ لَيْتِمَنَّ الَهُ هَذَا الْأَمْرَ حَنََى يَسِيرَ الرَكِبُ ما بَيْنَ 


(1) هو الصحابي الجليل خباب بن الأرت. 
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صَنْعَاءَ وَحَضْرَمُوتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَهَ تعالى, وَالذِّنْبَ عَلَى عَنَمِهِ وَلَكِنّكُمْ تَعْجَلُونَ)!!)؛ فليس بعد 
الاستضعاف إلا التمكين» وليس بعد الصبر إلا النصرء فلا بد لنا إن أردنا أن ينصرنا الله وأن 
يمكننا وقد استعلى الفجور وطم الفسق أن نسير على طريق الأنبياء والرسل» وأن نقدم لله من 
أنفسنا وأوقاتنا وجهدناء وأن نسير إلى إصلاح أنفسنا وذوبنا فبذلك يكون النصر يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: 'فَكُلُ مَنْ كَانَ أََمّ إِيمَانًا باللَهِ وَرُسْلِهِ كَانَ أَحقّ بِنْصِرٍ الله تَعَالَى» فَإِنَّ الله يَقُول في كتابه 
«إنًا نر مُسُلَنَا وَالَدِيَ آمَُوا فى الاق لدمَْا ويم يوم الْأَهَادُ4 (غافر: 0]51. 


(1) سنن أبي داود»ء لأبي داود السجستانيء الجهاد/في الأسير يُكره على الكفر(ج47/3).» رقم الحديث:2»2649 
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المبحث الثالث: 
الأساليب البلاغية للتوجيهات التربوية العقدية في ضوء سورة غافر. 
إن الناظر إلى اللغة العربية يجدها تحتوي العديد من الأساليب البيانية والبلاغية التي 
تجلي الصورة وتبين المراد من الكلام» وذلك بحسب ابخان الكلام والمراد منهء والقرآن الكريم جاء 
بهذه اللغة» لذلك نجده يحتوي على أساليب منوعة ومتعددة تبين شدة فصاحة هذا الكتاب 
وإعجازه» وأنه ليس إلا من عند الله القدير. 
المطلب الأول: أسلوب الطباق 
الطباق: هو الجمع بين ضدين أو نقيضين أو متنافيين في الجملة» وقد يكون 
المتناقضان اسمين مثل: الليل وضده النهارء وقد يكونا فعلين مثل: يأتي وضده يذهبء كما 
تكون بين نوعين مختلفين مثل: ميتاً فأحييناه فالأول اسم والثاني فعل» وقد تكون بين حرفين 

قل له وكام حان): 

يعد الطباق من أساليب اللغة البلاغية التي تحسن الكلا ا 
الكلام وما يضفي في النفوس من أثرء فلا بِدّ من تحقق غرض ما من وروده وذكره»ء7) وقد ورد 
هذا الأسلوب في مواضع كثيرة ة في القرآن الكريم» ومن هذه المواضع ما جاء في سورة غافر في 

أكثر من آية منها: 

© قال تعالى: #غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلٍ الكَوْب شَدِيدِ الْعِقَاب ذِى الطّوْلٍ لا لَه إل هُوَإِلَيْهِ به الْمَصِير): 
(غافر:3)»: فالذنب والتوب بينهما طباق» والطباق هنا غرضه تبيين مدى رحمة الله وعظم 
عفوه ومغفرته» كما أن المراد منه تحفيز العصاة للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله. 

ه قال تعالى: «التارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيا ويَْمَ تقُومُ السّاعَةُأَدْخِنُوا آل فِرْعَوْنَ أَمَدَ 
الْعَذَابِ4 (غافر:46)» ففي هذه الآية ذكر الله عذاب آل فرعون» وبين شدته وعظيم ألمه؛ 
وحتى يدلل على استمرارية هذا العذاب وعدم انقطاعه ذكر أنهم يعرضون على النار بالغدو 
والعشيء وفي ذلك طباق يبين أن عذابهم مستمر ودائم إلى الأبد وغير منقطع.!0) 


(1) انظر: فقه اللغة وسر العربية» عبد الملك الثعالبي»ء ص275» والمنهاج الواضح للبلاغة» حامد 
عوني (ج163/1)» وتحقيق الفوائد الغياثية» مد الكرماني(ج793/2). 

(2) انظر: البلاغة 1 - البيان والبديع» مناهج جامعة المدينة العالمية»ء ص386. 

(3) انظر: أوضح التفاسير»ء مد الخطيب» ص577» والتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» وهبة 
الزحيلي(127/24). 
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» وَمَا يَِسْتَو: ى الْأَعْتَى وَالْمَصِيدُ وا وَعَمِلُوَا الصَّالَاتِ وَلَا الْمَيِىءٌ قَلِيلُا ما 
تكد كزوة4 [غافر:58)» وفي هذه 0 يوجد 0 بين كلمتي الأعمى والبصيرء وأيضاً 
بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيءء فكما أنه لا يستوي الأعمى مع البصير؛ 
فالبصير يرى ما حوله؛» ويدرك الظلام من النورء وهو بغير حاجة لمن يقوده ويدله على 
الطريق بخلاف الأعمىء, كذلك لا يستوي من عمل الصالحات مع من أساءء فمن عمل 
الصالحات جزاؤه رضا الرحمن وجناته» ومن أساء وعمل السيئات فجزاؤه سخط الله وعذابه» 
والطباق هنا يفيد التفضيل والتمييز وعدم المساواة بين ا 


«» قال تعالى: اهو الى 0 وَيْمِيتُ قَإِذًا قَصَى َم له حُْ فَيَكُونُ 4 
(عافر+68) الطباق: هنا بين فعلين وها يحي ويميك: ا تعيض المت والله تيارك 
وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة» وهو الذي يحي ويميت كما بينت الآية؛» والغرض من 
ذكر ذلك بيان قدرة الله سبحانه في الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة» وأنه هو من يوجد 
الوجود بإرادته حينما يشاء ويعدمه وقتما يشاء سبحانه هو العلي القدير. 


المطلب الثاني: أسلوب الاستفهام. 


يعرف الاستفهام بأنه "هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بأداة خاصة"97). 
وأدوات الاستفهام هى: "الهمزة» هل ماء من» متى» أيان» أين» كيف» أنى» كم أي "3 . وقد ورد 
أسلوب الاستفهام في التوجيهات العقدية في عدة آيات: 

يقول تعالى: #طقَالُوا ود يا أَمَكِنا ادْنَكيْنِ وَأَحْيَيكنَا انْتَتَيْنٍ فَاعْتَرَفْنَا يذُنُوبِنَا فَهَلُ إلى خُرُوج مِنْ 
سَبيل 4 (غافر:11): في هذه الآية يبين الله يِنِكَ اعتراف الكافرين بأن الله من أحياهم وأماتهم 
وأوجدهم» كما ويعترفون بما اقترفوا من ذنوب وآثام في حق أنفسهم وفي حق جناب الله ثم يتبعون 
هذه الاعترافات بسؤال يسألونه ربهم فيقولون: هل من الممكن يا ربنا أن تخرجنا من النار وتعيدنا 
إلى الدنياء حتى نعمل الصالحات ونسارع في القربات ونطيعك يا الله وهذا الاستفهام غرضه التمني 
والرجاء؛ فهم يتمنون من الله أن يخرجهم من النار وبعيدهم إلى الدنيا.!4) 


(1) انظر: تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» محمد الأمين الشافعي(ج229/25). 

(2) علم المعاني» عبد العزيز عتيق»ء ص88. 

(3) المتهاج الواضح للبلاغة» جامد عوني (خع93/2): 

(4) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعديء ص733, والتفسير المنير في 
العقيدة والشريعة والمنهجء وهبة الزحيلي (ج86/24). 
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يقول تعالى: وَل روا فى الْأَرْضٍ بنظزوا كيق كان عاق دين كثوا من قَبلِهمْ كانوا 


موه مم2 


هُمْ أَمَدّ مِنْهُمْ فيه وَآتَارَا فى الْأَرْضٍ كَأَحَدَهْمْ اللّهُ بدُنُوبهمْ وَمَا كان لَهُمْ مِنَ اللّه مِنْ وَاقِ4 
(غافر:21)»: وهذ الاستفهام الذي في أول الآية غرضه الإنكارء فالله سبحانه ينكر على 
المشركين عدم سيرهم في الأرضء وعدم اعتبارهم من الأمم السابقة التي أهلكهم الله عندما 
أصروا على كفرهم وذنويهم بالرغم من أن قوتهم كانت أشدّ من قوة المشركين في عهد ممد 2 
والأصل أن يتعظوا من ذلك وأن يخافوا من غضب الله وعذابه.(1) 

يقول تعالى: لوَإِذْ يَكَحَاجُُونَ فى الكَارِ فَيَقُولُ الصّعَفَاءُ لِلَّدِينَ استكُبرُوا إن كُنَا لَكُمْ كَبَعًا 
َهَلْ أَنْكُمْ مُفُْو مُعْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ التّارِ (غافر:47): يذكر الله سبحانه في هذه الآية بعضاً من 
مشاهد أهل النارء فيلوم الضعفاء من أهل الشرك والكفر سادتهم وكبراءهم ويحملونهم الإثم 
والمسؤولية وأنهم هم السبب في ضلالهم وكفرهم» ثم يطلبون منهم بصيغة السؤال أن يتحملوا 
عنهم جزءاً من العذاب» فيقول الضعفاء للسادة: نحن كنا لكم خدما وتُبّع وكنا ننقاد لكم في كل 
ما تأمروننا به من معصية وضلالء وأنتم كنتم السادة والكبراء»ء فهل لكم أن تتحملوا عنا جزءاً 
من العذاب الذي نحن فيه؛ والاستفهام هنا غرضه التمني والرجاء» فهم يتمنون ذلك مع علمهم 
بأنه غير حادث.©) 

يقول تعالى: طقَالُوا وَل كك تأت تِيكُنْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيَنَاتِ قَالُوا َل قَالُوا قَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ 
الْكَافِرِينَ إَّ في صَلَالٍِ4(غافر:50)) في الآية التي تسبق هذه الآية يطلب أهل النار من خزنة 
لمر لوس اك الول ا وك العذاب» يقول تعالى: لوَقَالَ الَّذِينَ في 
انار جْتَرَئَةِ جَهََمَ اأعُوا رَبََكُمْ يُحَيِفْ عَنا يَرْمَا مِنَ الْعَذَابِ؛ (غافر:49): فيجيب خزنة النار 
من في النار بسؤال يوجهونه لهم 5 قائلين: ألم يأتيكم رسل من عند الله بالبينات 
والبراهين يدعونكم إلى طريق الحق والرشاد»ء فيجيب أهل النار قائلين: بلى» حينها يرد الخزنة: 
إذآً فنحن لا نسمع منكم ولا ندعوا ولا نشفع لكمء 0 ناطلوايفن قد طائل أن قاقد 
والاستفهام في هذه الآية غرضه التقرير والاثبات» فهم يثبتون الحجة عليهم» ويجعلونهم يقرون 


ويعترفون أنهم يستحقون عذاب النار والمكوث فيها.(©) 


(1) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء وهبة الزحيلي(ج97/24). 
(2) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» أبو مد مكي بن أبي طالب(ج6443/10). 
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يقول تعالى: ألم تال الَدِينَ يَاوِلُوَ فى آيَاتٍ الله أ يُصْرَفُوت4 (غافر:69)» وفي هذه 
الآية يوجد استفهامان: الأول: ألم ترء والثاني: أنى يُصرفون» والاستفهامان غرضهما التعجب؛ 
فالله سبحانه يتعجب ممن يجادل في آياته كيف يمارون ويجادلون فيهاء وكيف تصرف عقولهم 
عن الحق وتميل نحو الضلال؛ مع وضوح الأدلة وثبوتها.!") 


عو 


يقول تعالى: ٠‏ كم قل لَهُْ أَيَْ مَا كنم ُشرَكُونَ (73) مِنْ دُونِ الله قَانوا صَنُوا عَنَا بَلْ َم 
نَكُنْ تدْغُو مِنْ قَبْلُ شَيْمَا كَدَلِكَ يْضِلُ اللّهُ الْكافرِينَ (4)74 (غافر)» تسبق هذه الآيات آيات 
تتحدث عن العذاب الذي ينزلها الله بالمكذبين وبالمشركين يوم القيامة» وفي أثناء هذا العذاب 
يُوجه إليهم سؤال غرضه التحقير والتوبيخ» فأين الذين كنتم تشركون من دون الله؟» والغاية من 
السؤال ليس الاستخبار عن مكان وجودهمء بل الغاية تحقير أمر أولئك الشركاء والتقليل من 
شأنهم» كما أنه توبيخ لمن أشركهم بالعبادة وتقريع لهم على ما كانوا يتخذون من شركاء لله 
ويتركون عبادة الله الواحد القهارء فهو تحقير للشركاء وتوبيخ وتقريع للذين أشركواء كما أن 
الاستفهام في الآية يدل على بعد الشركاء من المشركينء وأنهم لا يملكون لمن أشرك ما ينفعهم 
ودنجيهم. 

يقول تعالى: «وَيْرِيِحُمْ آيَتِهِ فأ آيَاتِ الله تنْكِرُونَ» (غافر:81): ذكر الله سبحانه 
هذه الآية بعد أن ذكر جملة من الآيات الظاهرة التي تدل على كمال قدرة الله سبحانه» والتي 
يشاهدها الإنسان عياناً» فالله سبحانه جعل هذه الآيات ليهتدي بها الإنسان إلى خالقه سبحانه 
وبسير على طريقه وهدايته» ثم إن الله سبحانه يوجه في هذه الآية سؤالاً للذين كذبوا وأشركوا 
فيقول: بعد أن أربتكم آيتي الواضحة الباهرة» فأي منها تنكرون؟» والاستفهام في هذه الآية 
غرضة :وني الذين يفكرون آباك الل يانه ونه هوا كانه :3 
المطلب الثالث: أسلوب الأمر 


الأمر: "وهو صيغة تستدعى الفعل» أو قول ينبئّ عن استدعاء الفعل من جهة الغير 
على جهة الاستعلاء '(0. 


(1) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء وهبة الزحيلي(ج162/24). 
(2) انظر: المرجع السابق (ج169/24). والتفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير»ء ص476. 
(3) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء يحيى بن حمزة الملفب بالمؤيد باله(ج155/3). 


64 


أو " هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزاه'(1) 


هذا هو أصل الأمر أنه يكون على وجه الاستعلاء والالزام» لكنه قد يستخدم لغير ذلك 


الغرضء فقد يفيد الاباحة» أو التخيير» أو الدعاءء أو التهديد» أو الحث والاثارة وغير ذلك من 
الأغراض»7) وقد ورد أسلوب الأمر في التوجيهات العقدية في عدة آيات أذكرها فيما يلي: 


عل سو 


« يقول تعالى: مَاالْذِينَ يحْمِلُونَ الْعَرْسشَ وَمَنْ حَوْلَهُ سََحُونَ يحَمْدِ ريم وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ 


) 
) 
) 
) 


2 
3 


( 
( 
( 
( 


لِلَّذِينَ آمَنُوا رَينَا اق شَئْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمًا فَاغْفِرْلِلَدِينَ تَابُوا وَانبَعُوا سَيِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ 
الجحبم (7) رَيّا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَاتِ عَدْنِ الى وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَايهِمْ وأَرْوَاجِهمْ 


وَدرَيَاد تِهِمْ إِنّكَ أَنْتَ لْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (5) وَقِهِمْ السَّيِّحَاتِ وَمَنْ تق السَّيّحَاتِ يَوْمَيِذِ فَقَدْ رَحمْتَهُ 
وق + هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ (4)9 (غافر)» في هذه الآيات يذكر الله سبحانه بعضاً من صفات 
الملائكة التي منها حبهم للمؤمنين ودعاؤهم لهمء فهم في هذه الآيات يتوجهون إلى الله 
بالدعاء والرجاء أن يغفر للمؤمنين وبنجيهم من عذاب النار» وأن يمن عليهم بدخول الجنة 
التي هي أجمل ما خلق الله وأن يجنبهم عمل السيئات في الدنيا؛ فهي التي تسلك بالإنسان 
طريق النارء وقد أتى فعل الأمر في هذه الآيات في ثلاث كلمات وهي: اغفرء وقهم وقد 
تكررت مرتين؛ وأدخلهم؛ وهذه الأفعال هي أفعال أمر لكنها لا تفيد الأمر الذي هو على 
وجه الإلزام والاستعلاء» بل هو أمر يفيد الدعاء والرجاء» لأن الطلب إذا كان موجه من 
الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاءء فالملائكة يتوجهون إلى الله بالدعاء والرجاء أن يغفر 
للمؤمنين وأن يشملهم برحمته ورعايته وجنته.!3) 


م6وو 


يقول تعالى: «وَأَنْذِيْهُمْ يَوْمَ اْآزقةٍ إذ القنُوبُ لَدَى التَاجِر كَاظِمِينَ م لِلطَالِمِينَ مِنْ عيبو ولا 
شَفِيع يُطاعٌ4 (غافر:18)» يأمر الله سبحانه نبيه 2# أن ينذر قومه يوم القيامة» وأن يبين 
لهم ما فيه من أهوال ومخاوفء فالقلوب من شدة الاضطراب والخوف تصل إلى الحناجر 
فتكتم الأنفاس والحلوقء» والأمر في هذه الآية يفيد الالزام فهو من جهة أعلىء فالله سبحانه 
هو الآمر في هذه الآية والمأمور هو نبيه الكريم .4) 


1) أساليب بلاغية» أحمد الرفاعي»ء ص110. 


انظر: البلاغة 2 - المعاني» مناهج جامعة المدينة العالمية» ص354. 
المرجع السابق» ص360. 


4 انظر: التفسير الحديث» دروزة عزت (ج361/4). 
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يقول تعالى: طوَكَالَ ال لَذِينَ في الكَارٍ طِتَرَنَةِ جَهَنّمَ اذعُوا رَبَحُمْ يحَيْفْ ما مِنَ الْعَدَابِ4 
(غافر:49)»: يطلب أهل النار من خزنة جهنم أن يدعوا لهم الله أن يخفف عنهم يوما من 
العذاب» وفعل الأمر في هذه الآية يفيد التمني والرجاء والالتماسء لا الالزام والاستعلاء» 
فهم يتمنون من الخزنة أن يشفعوا لهم عند الله. 

يقول تعالى: مقَالُوا أَوَلمْ كك تَأَتِيخُئ يُسْلُكُمْ بالْبَيْتَاتِ قَالُوا بَلَ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءْ 
الْكافرِينَ إِلّا فى ضَكَالٍِ4 (غافر:50)» وفعل الأمر في هذه الآية يفيد التيئيس والتقنيط فإن 
دعاء الكافرين غير مسموع ولا مجاب؛ وذلك بأنهم كفروا برسلهم وما جاؤوهم من البينات 
والهدى. 


المطلب الرابع: أسلوب الإطناب 


الإطناب: هو 'زبادة اللفظ على المعنى لفائدة"(1) 


2) 


أو هو: ' ' عرض المعنى في عبارة زائدة؛ بحيث تحقق الزيادة فائدة"” '. 


يعد الإطناب من الأساليب البلاغية في اللغة العربية» والإطناب يستخدم فيه كلمات 


أكثر للضرورةء فهذه الكلمات قد تزيل المبهم» وتوضح الغامضء وتسهل الصعبء وقد تكون 
تبياناً لرفعكة شيء ما أو حقارته» فالإطناب إسهاب وزيادة في الألفاظ ليبين حقيقة الكلام 


وبوضحه. 


يقول تعالى: #١‏ حَم (1) تَنْزِيلُ الْكتابٍ مِنَ الله الْعَزِيزْ الْعَلِيم (2) غَافِرٍ الدَّنْبِ وَقَايلٍ الكَوْبٍ 
شَدِيدٍ الْعِقَابٍ ذِى الظوْلٍ لا إِلَه إِلّا هُوَإِلَيْهِ اْمَصِيرُ (4)3 (غافر)» إن مطلع سورة غافر يبين 
أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى» وقد استرسل رينا سبحانه جل في علاه 
وأسهب في وصف ذاته العلية وهو ما يسمى بالإطناب» وقد بدأ الإطناب بكلمة العزيز 
وحتى آخر الآية الثالثة» وغاية هذا الإطناب بيان بعض صفات الله العلية الجليلة» التي 
تحفز النفس على الاستقامة والهداية» فالله سبحانه عزيز يعلم ما يدور في كونه كلهء وهو 
سبحانه يغفر ذنوب العصاة ويقبل توبتهم إذا ما أقبلوا عليه» وهو أيضاً شديد العقاب لمن 
تولى عن طاعته وأدبر عن الإيمان به» وهو 5 صاحب الفضل والمنة والإحسان» وكل 


(1) أساليب بلاغية» أحمد الرفاعي» ص 229. 
(2) البلاغة 2 - المعاني» مناهج جامعة المدينة العالميةء ص510. 
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الخلائق مصيرهم ومنتهاهم إليه سبحانه. وهذه الصفات إذا ما أدركها الإنسان كانت له 
طريقاً إلى الرشاد. 

وقد ذكر الإطناب في سورة غافر في كثير من الآيات أذكر منها على سبيل الإيراد لا 
الحصر: 

ه يقول تعالى: (كَذَّبَثْ كَبْلَهُمْ وج ولواب من بهم قث هك كل أَمّةِ يرَسُولِه لِيَأَخْدُوْ 
وَجَادَلُوا الْبَاطِلٍ لِيُدْحِصُوا به ه الى فَأَحَدْ َتُهُمْ فَكَيْمَ كان عِقَابِ4 [(غافر:5)» الإطناب في 
هذه الآية في كلمة من بعدهمء وهذا 0 يفيد الترتيب الزمني» فقوم نوح كانوا قبل 
الأحزاب وهم عاد وثمود وأهل مدين وقوم لوط وقوم فرعون» وسمّوا بالأحزاب لأنهم تحزيوا 

على رسلهم وتآمروا عليهم؛ فكانت نهايتهم الهلاك والعقاب7'. وأيضاً وقع الإطناب في 
جملة ليدحضوا به الحق» والغرض من ذلك تبيين مراد المكذبين من الجدال والمماراة» وهي 
دحض الحق وإزالته والخلاص منه. 

٠‏ يقول تعالى: ١‏ فَادْعُوا اللّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ وَلَوْ كَرةَ الْكافِرُونَ (14) رَفِيعٌ الدرَجَاتٍِ دُو 
لعز يلقي الرُوحَ مِنْ ن أَمْره عَلَ مَنْ يَمَاءُ مِنْ عِبَادِه لِيُنْذِرَيَومَ الكلاق (15) يَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ لا 
يَخْتى عَلَ الله مِنْهُمْ 2 تَئْء لِمَنِ الْمُلْكُ الوم يد ِنّهِ الْوَاحِدٍ الْقَهّارٍ (4)10 (غافر:16-14)»: فقول 
الله رفيع الدرجات ذو العرش إطناب يدلل على عظمة الله سبحانه ورفعة شأنه وعلو قدرهء 
وقوله سبحانه يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء إطناب يفيد بيان عظمة أمر 
هذا اليوم وأهميته؛ إذ أن العباد يلاقون فيه ربهم» ويعرضون عليه لا تخفى منهم خافية. 

٠‏ يقول تعالى: « ذَلِكَ بأَنّهمْ كادَث تَأَتِيهمْ مُسُلْهمْ بلْبيئَاتِ َكَفَرُوا فَأَحَدَهُمْ الله إِنّهُ قوم َدِيدُ 
الْعِمَابِ4 (غافر:22): الإطناب في هذه الآية في شبه الجملة بالبينات» وذلك لبيان إقامة 


الحجة وإثباتها على المكذبين والكافرين» ومع ذلك جحدوا وتولوا عن سبيل الهدى والرشاد. 


المطلب الخامس: أسلوب التوكيد 


التوكيد: "هو تمكين الشيء في النفس وتقويته» لإزالة الشكوك وإماطة الشبهات عما أنت 
بصدد الإخبار عنه27). 


)2( 0 البلاغة «البيان» 0 ل أحمد 55 ص 52. 
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وقد ورد أسلوب التوكيد في التوجيهات العقدية في عدة آيات أذكر منها: 

» يقول تعالى: «إريّكا وَدِْلُْمْ جنات عَدْنٍ الّتى وَعَدْتهُمْ وَمَنْ صَلْعَ مِن آبايهم وَأَرَْاجهمْ 
وَدرَيَاتِهِمْ إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الحَكِيمُ4 (غافر:8)» ورد أسلوب التوكيد في هذه الآية في قول 
الملائكة في ثنائهم على ربهم: إنك أنت العزيز الحكيم؛ وقد ورد في مؤكدين وهما: حرف 
التوكيد إن» وضمير المخاطب أنتء وذلك للتأكيد على صفات الله المطلقة الكمال. 

« يقول تعالى: ١‏ وَقِهِمُ السّيّكَاتِ وَمَنْ تق السّيّكَاتِ يَْمَيذِ فَقَد رَحمتَهُ وَدَلِكَ هُوَالْمَوْدُ اْعَظِيمُ4 
[غافر:19» يؤكد حملة العرش ومن حولهم في هذه الآية أن من جنبه الله فعل السوء فقد 
رحمه الله وقد أُكَد قولهم بمؤكدين: المؤكد الأول قدء والثاني الضمير في قوله وذلك هو 
الفوز العظيم» فزيادة الضمير هو تأكيدَ على المعنى المراد» وهو أن الفوز الحقيقي أن 
يستطيع العبد ترك السيئات؛ لأن ذلك الطريق إلى السعادة الأبدية بالظفر بجنة الله سبحانه 
ووضساأة. 


2 دو واس وه سه > 


ه يقول تعالى: © إِنَّ اأّذييَ كَمَّدُوا يُتَادَوْنَ لَمَفْتُ الله أَكُيَدْ م مِنْ مَفْيِكُمْ أَنْفسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْ 5 
إل الْإِيمَانٍ فَتَكْفُوُونَ4: (غافر:10).» فالكافرون عندما يروا أهوال النار ويعاينوها يمقتون 
أنفسهم مقتاً شديداًء فينادون أن اللّه سبحانه يبغضكم ودمقتكم أكثر مما ت تمعتون أنفسكم » وقد 
كد هذا القول بمؤكدين: المؤكد الأول وهو إن التوكيدية» والمؤكد الثاني لام التوكيد في 
قول الله لمقت الله وذلك لجرم الكافرين واعراضهم عن الإيمان. 

. يقول م «إإِنَّ السَّاعَةً لَآتِبَةٌ لا رَيْبَ ٠‏ يها ولو أَحْثْرٌ الكايس لا يُؤْمِنُوتَ4 (غافر :59): 

1. إن التوكيدية. 

2. لام التوكيد. 

3. نفي الريب والشك في وقوعها. 

وقد أكد الله على وقوع الساعة بثلاث مؤكدات لأن الساعة أمر غيبي ينكره كثير من 
الناس» فأراد الله سبحانه أن يوثق في أنفسهم وفي قلوبهم صدق وقوع ذلك اليوم» وأنه آت لا 
محالة» كذلك لشدة جحود الكافرين وانكارهم ليوم القيامة» فإن زيادة المؤكدات من شأنها رفع 

ذلك الجحود والإنكار» وأيضاً توقع الحجة على من أصرٌ على كفره وبغيه. 
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المطلب السادس: المقابلة 


المقابلة: هي 'إيراد الكلام» ثم مقابلته بمثله فى المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو 
المبقالفة/0. 

وبعد النظر في آيات التوجيهات العقدية لم يجد الباحث إلا آية واحدة وجد فيها هذا 
الأسلوب البلاغي وهي قوله تعالى: ِذَلِكُمْ بِأَنّهُ إِدَا دع اللّهُ وَحْدَهُ كَئَرْثُمْ وَإِنْ مُشْرَكْ به تُؤْمِنُوا 
َالحَحْمْ ينه الع الْكَبيرٍ (غافر:12): وهذه الآية وردت في مقام توبيخ أهل النار وتقريعهم 
على ما أشركوا مع الله من شركاءء وقد اجتمع في الآية أربعة أضداد وهي: الوحدانية وضدها 
الشرك؛ والكفر وضده الإيمان» والجمع بين هذه الأضداد على الصورة التي وردت في الآية 

نمق "بقايلة: 

المطلب السابع: أسلوب النفي 

« يقول تعالى: «الْيَوْمَ تجْرَى كُلْ كف بما كسَبَتْ لا طلم اليو إن اللّه سَرِيمُ الِسَابِ» 
(غافر:17)» تتكلم هذه الآية عن يوم الحساب الذي سيحاسب فيه كل عبد على ما قدم 
وسيُجازى فيه بناء على ما أسلف من عملء وقد نفى الله سبحانه الظلم في ذلك اليوم» وأنه 
سبحانه لن يظلم أحداً مقدار ذرة» فالكل مرهون بعمله مجزي به. 

ه يقول تعالى: (وَأَنِْرْهُمْ يوم الزِقةٍ إذ الوب لَى الحتاجر كَاظِينَ ما لِلطَالِِينَ مِنْ حيو وَلَا 
شَفِيعِ يُطاعٌ4 (غافر:18)» ينذر الله سبحانه في هذه الآية من يوم القيامة العظيم الهول» 
وقد تكرم الله على عباده سبحانه في ذلك اليوم العصيب بالشفاعة» فالنبي يشفع» والشهداء 
يشفعون» والمؤمنون يشفعونء إلا أن الظالمين لسوء جرمهم وعظم كبرهم نفى الله سبحانه 
وجود من يشفع لهم ويخرجهم مما هم فيه من الغم والعذاب. 

يقول تعالى: «إوَمَا يسْقَوى الْأَخْى وَالْبَصِيرُ وَلّذِينَ آمَنُوا وَعَِنُوا الصَّاححَاتِ وَلَا الْميِىء فَلِيلًا 
مَا تَكَدَّكرُوقَ4 (غافر:58)» في هذه الآية ينفي الله سبحانه مساواة الأعمى مع البصيرء 
وأيضاً ينفي استواء الصالح المؤمن مع المسيء المذنب. 

« يقول تعالى: طإِنَّ السّاعَةَ لَآتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَلَحِنَّ أَكْثَرَ الئاس لا يُؤْمِنُونَ4 (غافر :59): 
ينذر الله تبارك وتعالى من اقتراب الساعة وأنها آتية لا محالة» وبالرغم من إنذاره سبحانه 
إلا أن كثيراً من الناس لا يؤمن بهاء فالله سبحانه ينفي الإيمان عن كثير من الناس» فأكثر 


(1) الصناعتين» أبو هلال الحسن العسكريء ص337. 


69 


الناس يتبعون الهوى والشيطان» ويميلون إلى الراحة والكسل» وهذا يجعلهم يكفرون بالله 
سبحانه ولقائه. 

يقول تعالى: لمَلَمْ َك يَنَُُْمْ إِيمَائهُمْ لمارا َأْسََا سنت الله الى كد حلت فى عِبَادِهِوَكَيِرَ 
هُتَالِكَ الْكَافِدُونَ4 (غافر:85)» إن المشركين لما يروا عذاب الله الأليم» ويأسه الشديد حينها 
يؤمنون بالله وحده سبحانه» والله سبحانه يخبرنا أن إيمانهم في ذلك الوقت ليس من ورائه 
نفع أو جدوىء فهو سبحانه ينفي نفع الإيمان لمن يؤمن وقت نزول العذاب وحلوله؛ 
فالإيمان في ذلك الوقت قيمته صفرا. 
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الفصل الثاني 
التوجيهات التربوبة الدعوبة وأساليبها 
البلاغية المستنبطة في ضوء سورة غافر 


المبحث الأول: 
الدعوة ماهيتها وتعربفها. 


لقد جعل ربنا تبارك وتعالى الدعوة إلى الله مفتاح الوصول إليه ودليلاً للدخول في دينه: 
فلولا الدعوة إلى الله ما اهتدى أحدٌ إليه» ولولا الدعوة إلى الله لغرقت الأرض فى الفساد ونسى 
الناس ربهم وخالقهم ودينهم؛ ولذلك بعث الله الأنبياء وأرسل إليهم الرسل؛ ليذكروا البشرية بخالقهم 
وبدلونهم عليه يقول تعالى: ١‏ يَأيّهَا ال نا أرْسَلْمَاكَ شَاحِدًا وَمُبَهِرًا وَنَذِيرًا (45) وَداعِيا ِل الله 
بِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُيِيرًا (4)46 (الأحزاب). 


المطلب الأول: تعربف الدعوة لغة واصطلاحاً. 
الدعوة لغة: لها عدة معان منها: 

"دعا بالشيء طلب إحضاره» ودعا إلى الشيء: حث على قصدهء ودعوت زيدا: ناديته 
وطلبتُ إقباله» ودعا فلانا: صاح به وناداهء ودعاه إلى الأمير: ساقه إليهء وبقال: دعاه إلى 
الصلاة» ودعاه إلى القتال» ودعاه إلى المذهب: حثه على اعتقاده وساقه إليه» وتداعى القوم: 
دعا بعضهم بعضا حتى يجتمعوا(!). 
تأتي بمعنى الدعاء» وهي بالفتح في الطعام» ويالكسر في النسبء وبالضم في دعوة الحرب 
والجهاد©. 
ومنها: 'إمالة الشيء إليك بصوت وكلام يكون منكء والدعوة إلى الطعامء والنداء» والحث على 
قصد الشيء. 
ومن الدعوة جاء اشتقاق الداعية وهو: الذي يدعو إلى دين أو فكرة» والهاء للمبالغة. 
والدعاة: قوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالة» واحدهم داع. 
قال تعالى مخبرا عن الجن الذين استمعوا القرآن: 


«إيَا قَوْمَا أَجِيبُوا دَاعِحَ الله وَآمُِوا يوك" (الأحقاف:3(.31) 


)1) فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري» سعيد بن علي بن وهب القحطاني(ج5/1). 
(2) انظر: التعريفات الفقهية» مد عميم الإحسان المجددي البركتي» ص96. 
)3( التدرج في دعوة النبي» إبراهيم المطلق» ص5 1. 
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الدعوة إلى الله اصطلاحاً: 
ذكر صاحب كتاب التدرج في دعوة النبي ف تعريف الدعوة: 
'إن الدعوة هي قيام من عنده أهلية النصح والتوجيه السديد من المسلمين في كل زمان ومكان 
بترغيب الناس في الإسلام اعتقادًا ومنهجّاء وتحذيرهم من غيره بطرق مخصوصة17). 
وقيل في تعريفها: "هي العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنيّة المتعددة الرامية إلى تبليغ 
الناس الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق"0. 
بتصديقهم ا أخبروا به وكيد فيما أمروا وا وذلك يتضمن ا إلى | الشهادتين وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ والبعث 
بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه'(. 

ويرى الباحث أن الدعوة إلى الله: هي توجيه الناس إلى الإيمان بربهم وحثهم على 
طاعته وجلبهم إلى دائرته من خلال اتباع ما جاء به الرسول يه من أوامر ونواهي» بمهارات 


متنوعة وطرق عديدة. 


المطلب الثاني: ماهية الدعوة إلى الله وأهميتها 

إن الدعوة إلى الله شرف عظيم يناله كل من التحق بصفوف الدعاة» فهي مهنة الأنبياء 
عليهم السلام التي ابتعثهم الله بهاء فمن سار بالدعوة إلى الله فقد عَمِلَ بعمل الأنبياء وشغل 
شغلهم واقتفى أثرهمء فهو بذلك أحق الناس بصحبتهم وشفاعتهم يوم القيامة» وقد امتدح الله أمة 
تمد يي بالدعوة إلى الله ونالوا شهادة الخير من الله بذلك فقال الله تبارك وتعالى: «كُنثمْ ع 
أُخْرِجَت لئاس تأمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمنْكَرِ وَيُؤِْئُونَ بالله وَلَوْآمَنَ أَهْلْ الْكِكَابٍ 5 
خَيْرَا لَهُمْ مِنْهُمْ نهم المُؤْمتُو3 وَأَحْرَرْهُمُ الْقَاسِقُونَ4 (آل عمران:110)» فبأمرهم للمعروف ونهيم عن 
المنكر وإيمانهم العميق بالله تميّزوا عن سائر الأمم وحازوا شرف شهادة الله لهم بالخيرية» ثم إن 
الله تبارك وتعالى امتدح قول الدعاة وأثنى عليه وجعله أحسن القول فقال جل جلاله: (ِوَمَنْ 
أَحْسَنُ قَوْلَا مِئَنْ دَعَا إِلَ اللّهِ وَعَمِلَ صَاحْجًا وَثَالَ إِنَّى مِنَ الْمَسْلِمِينَ4 (فصلت:33)» فثناؤه على 
(1) التدرج في دعوة النبيء إبراهيم المطلق' صن 19. 


(2) العلاقة المثلى بين الدعاة ووسائل الإتصال الحديثة في ضوءٍ الكتاب والسنة ء سعيد القحطاني» ض12. 
(3) مجموع الفتاوى» تقي الدين بن تيمية(175/15). 
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قولهم ثناءً عليهم؛ وفي مدحه لقولهم مدح لهمء فأفضل الناس الأنبياء وهم أول الدعاة إلى الله 
وقد فضّلوا على الناس بدعوتهم الناس وصبرهم عليهاء فمن وفقه الله إلى الركوب في سفينة 
الدعوة والدعاة فقد نال الخير وحاز الفضل والأجر وقد أخبر النبي © أن هداية رجل واحد خير 
من حمر النعم فعن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ذه» سَمِعَ النَبِىَ 3 يَقُولَ: يَوْمَ حَيْبَرَ: (لَأَعْطِينٌ الرَّايَةَ رَجُلًا 
يَفتحُ الله عَلَى يَدَْه)» قَامُوا يون لِك أَيْهُمْ يُغطىء فََدَوا وكُلّهُمْ يزو أن يُغطىء فَمَال: (أيْنَ 
عَلِىّ؟), ففيل: يَشْتكِي عَيْتَيْه فَأَمَرَهِ فَدُعِي لَه فَبَصَقَ في عَيْتَيْه فَبَرأ مَكَاتَهُ حَتَّى كَأَنّهُ لَمْ يَكُنْ 
به شيْء» فَقَال: ُقَاتِلهُمْ حَتّى يكوئوا مِثلتا؟ فَقا: (عَلَى رِسْلِكء حَنَّى تَنِْلَ بِسَاحَتِهِمْ كُمَ اذْعْهُم 
إلَى الإشلام, وَأَخْبِرْهُمْ بمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَائَهِ لَآنْ يُهْدَى بك رَجُلٌ وَاجِد "خَيْر دلَكَ مِنْ حُمْرٍ 
النّم)(1). 

حكم الدعوة إلى الله: 


لما كانت الدعوة إلى الله الطريق الذي يدل الناس إلى ريهم» ويهديهم إلى دينهم القويم 
وصراطهم المستقيم كان فرضاً على الأمة أن تسخّر وتهيئ من يدعوا الناس إلى الله تبارك 
ةي 9 


وتعالى» وهذا ما دلت عليه الآيات والأحاديث فقد قال الله تبارك وتعالى: «وَلْمَكُنْ مِنْكُمْ مه 
يَدْعُونَ ِلك الخَيْرٍ وَيَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنْكْرٍ وَأُولَيكَ هُمٌّ الْمُفْلِحُونَ4 


جح أَحْسَنْ إِنَّ رَيّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِه وَهْوَ أَعْلَمُ بالْمهقَدينَ4 (النحل:125]؛ فالأمر 
في الآيتين يدل على الوجوبء وأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من الفرائض التي فرضها الله 
على أمته» ويدل على ذلك أيضاً حديث النبي 2 فعن عبد الله بن عمرو 5هء أن النبي 25 قال: 
(بََعُوا عي وَلَوْ آي وَحَذَنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل ولا حَرَج وَمَنْ كدب عَلَيّ متَعَِدَاء فلَيتَا مقْعَدَة 
مِنَ النَارِ). 

فالدعوة إلى الله كما قال العلماء هي فرض كفاية إن قام بها البعض سقطت عن 
الآخرء والحديث هنا عن كل فُطْرٍ من الأقطار فيتوجب وجود دعاة إلى الله في كل مكان» وقد 


4. 


تصبح الدعوة إلى الله فرض عين إن لم يوجد من يقوم بها ولا يوجد من تتوفر فيه الصفات 


(1) صحيح البخاري: لأبي عبدالله البخاريء الجاد والسير/دعاء النبي 2 إلى الإسلام والنبوة(ج47/4)» رقم 
الحديث:2942. 

(2) صحيح البخاري: لأبي عبد الله البخاري: أحاديث الأنبياء/ما ذكر عن بني إسرائيل(ج170/4)» رقم 
الحديث: 3461. 
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اللازمة للداعية حينها تصبح الدعوة فرض عين على من تتوفر فيه القدرة على الدعوة إلى الله 
تبارك وتعالى!"). 


مواصفات الداعية إلى الله: 


إن مما يتوجب على من سلك طريق الدعوة إلى الله أن يتحلى بصفات حسنة وأخلاق 
حميدة» حتى يكون ذا أثر وتأثير فى الجمهورء والا سينعكس الأمر سلباً على الدعوة» وقد بينتُ 

هذه الصفات فيما يلى:2) 

٠‏ أن يكون مخلصاً لله في دعوته؛ وأن لا يكون غرضه دنيوي من الدعوة» أو لرياء أو لسمعة 
وحب الثناء عليه؛ فإن الإخلاص سبب لقبول العمل من الله وهو أيضاً سبب لقبول الناس 
دعوتك يقول تعالى: «وَمَا أُمِدُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِييَ حُتَقَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةٌ 
وَيُؤْنُوا الَّكة وَدَلِكَ دِينٌ الْقَيَمَةِك (البينة:5). 


» الدعوة إلى الله على علمء إذ يجب على الداعية أن يكون متفقهاً وعلى علم بأمور دينه وما 
يدعوا إليه» وليس القصد هنا بأن يكون عالماً وإنما ملمّاً بأمور الدين والدعوة يقول تعالى: 
قل هَذِه سَيلٍ أَدْعْو ِل الله عَلَ بَصِيرَةٍ أَاومَنِ اتَعَى وَسُبْحَانَ الله وما نا مِنَ المشْركين» 
(يوسف:1108. 

٠‏ أن يكون صابراً في دعوته فلا ييئس ولا يمل ولا يقنط إن تعرض للإعراض أو النفور 
فالدعوة ليست بالأمر السهل اليسيرء والداعية لن يجد دعوته تجري على بساط الراحة» وقد 
لاقى الأنبياء عليهم السلام جميعاً صعويات كبيرة في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى يقول 
تعالى: «وَاصْيرُ وَمَا صَبْرْكَ إِلّا بالله وَلَا خَْرَنْ عَلَيْهمْ وَلَا كك فى صَيْقِ مِنًا 
يَمْكُرُونَ4(النحل: 1127 . 

©« أن يكون الداعية متحلّ بالأخلاق الحسنة» من لين جانب» وصدقء وكرم» وتواضعء وعفوء 
وحلم؛ ومحبة للآخرين؛ وإيثار للغيرء وسلامة الصدر من الغيرة والحسدء وغير ذلك من 
مكارم الأخلاق ومحاسن الصفاتء وقد وصف الله سبحانه نبيه الكريم بأنه صاحب أخلاق 
عظيمة جليلة يقول تعالى: 9وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلّْق عَظِيِي)» (القلم:4). 


(1) انظر: الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة» عبد العزيز بن بازء ص14. 
نظر : زأاد عية لله عثيمين» حر هه لله وأخلاة ة» عيد زدز ين باز » 
(2) انظر: زاد الداعية إلى الله» ابن عثيمين»ء ص 22-21», الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة» عبد العزيز بن باز 
ص 47-43. 
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أن يكون قدوة حسنة في أفعاله وتصرفاته» فلا يأمر بشيء ويأتي بنقيضه. ولا ينهى عن 
شيء ويفعله» فإن فعل ذلك سقط من أعين الناس وهان عليهم كلامه؛ فكان سبباً في صد 
لناس عن الدين وابتعادهم عنه واشتدٌ غضب الله عليه يقول الله تبارك وتعالى: لِيَاَيُهَا 
الَدِينَ آمَنُوا لِمَ تقُونُونَ مَا ا تفْعَلُونَ (2) كَبْرَ مَقْتَا عِنْدَ اله أَنْ تَقُونُوا مَا لا تفْعَلُونَ (4)3 
(الصف:3-2).: وعن أسامة بن زيد 5ه قال: سمعت رسول الله 6 يقول: (ِيُؤْتَى بالرَّجُلٍ 
يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَيلَقَى فِي النَّارِ فَتنْدَلِقَ أَقتَابُ بَطْنِهِء فَيَدُورُ بِهَا كما يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرّحَىء 
يَجْتَمِغْ إِلَيْهِ أل النَارِء فَيَقُولُونَ: يا فُلَانُ ما لك؟ أَلَمْ تكن تأمُرٌ بِالْمَغُوفء وَتَنْهَى عَنٍ 
انكر فَيَقُولَ: بَلى, قَذ كُنْث آمُرُ بِالْمَغْرُوفٍ وَلَا آتيه. وأنْهَى عن الْمُْكرٍ وآتِيه)!". 
الحكمة في الدعوة والموعظة الحسنة؛ بأن يتخير الوقت المناسب والمكان المناسب 
والشخص المناسب والموعظة المناسبة باللين والمحبة والحلم وبذلك أمر الله نبيه الكريم 
فقال: 0 بك بالَكْمةٍ وَالْمَوْعِطةٍ الحسَئَةٍ وَجَادِلُمْ الى هى أَحْسَنْ إن َبَكَ هو 
عْلَمُ ِمَنْ صَلَّ عَنْ سَيِيلِهِ وَهُوَأَعلَمُ بِالْمهْكدِينَ4 (النحل:125). 
ومما على الداعية 7 يكسر الحواجز التي بينه وبين الناس» فلا يكون بعيداً عنهم ويرى أن 
بينه وبينهم مسافاتء أو يرى أنه ليس مقامه الجلوس مع العامة ومداعبتهم وممازحتهم هذا 
من جهة؛ ومن جهة أخرى قد تحمله الغيرة على الدين وكراهة المنكر أن لا يذهب إلى 
أصحاب المعاصي والمنكرات وبنصحهم وهذا خطأ وليس من الدين والحكمة» بل الدين 
يأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع الحالات ولجميع الناس. 
أن لا يحمل الداعية في قلبه على أحد يخالفه؛ فالأصل أن الخلاف لا يفسد للود قضيةء 
وأن الخلاف أمر طبيعي ومن فطرة البشر وقد قال الله تعالى: 9ِوَلَوْ مَاءَ رَيْكَ لَْجَعَلَ م 
مد وَاحِدَةٌ وَلَا يَوالُونَ محْكَلِفِينَ (118) إِلّا مَنْ يَجِمَ رَيْكَ وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ وَكَدّتْ كلِمَُ رَبَكَ 
َأَمَْأَنَّ جَهَتمَ مِنَ الجنَةِ وَالكَاين أَجْمَعِينَ (4)119 (هود:119-118). 
أن يكون الداعية ذا مظهر حسن في ملبسه ورائحته» فالناس تألف الجمال وتحبه» وتنفر 
من القبح وتكرهه؛ وكذلك إن الله سبحانه جميل يحب الجمال عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُود» عَنِ 
التّبِيَ 4# قَالَ: (لا يَدْخْلُ الْجَنَهَ مَنْ كان في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرّةِ مِنْ كِبْرِ) قَالَ رَجْلٌ: إِنَّ الرَجُلَ 


صحيح مسلمء مسلم النيسابوري» الزهد والرقائق/من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر 
وبفعله(ج2290/4)» رقم الحديث: 2989. 
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يُحِبُ أَنْ يَكُونَ تَوْئُهُ حَسَنَا وَتَعْلّهُ حَسَنَةَ قَالَ: (إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُ الْجَمَالَ» الْكِبْرُ بَطْرُ 
الْحَقَء وَغَمْطُْ النّاسِ)!!) 


المطلب الثالث: خصائص الدعوة الإسلامية 


الدعوة الإسلامية تتمتع بخصائص فريدة تتميز فيها عن غيرها من الدعوات الأخرى 


وهذه الخصائص ف 8 


أنها دعوة ريانية من عند الله تبارك وتعالى» فالله كك هو من أرسل نبيه 2 بها؛ ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور يقول الله كك : قل إِنَنى هَدَان رَقٍ إِلَ صِرَاٍ مُسْتَقِيوِ ديئًا 
قِيمًا مِلَّهَ إبْراحِيمَ حَنِينًا وَمَا كنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» (الأنعام:161)» وبقول: «الر كِتَابٌ أَنْرلْتهُ 
إَيِكَ لِمْخْرِجَ الئاس مِنَ الكُلْمَاتِإِلَ الور بإِذْنِ رَيْهِمْ ِل صِرَاطٍ الْعَزِيزِالحَمِيدِ؛ُ (إبراهيم:1). 
دعوة الإسلام وثيقة الصّلة بدعوات الأنبياء والمرسلين؛ فدعوات الأنبياء والرسل كلها جاءت 
نمق على عياذة "انناو هوا إلن: توحيده بوطاهفه يقوك الى وما رسلا هذ فلك يه 
َسُولٍ إِلّا وج إِلَيْهِ أَنّهُ لا إِلَه إِلّا نا فَاعْجُدُونِ» (الأنبياء:25). 

تصحيح ما انحرف من دعوات الرسل والأنبياء من أقوامهم وأتباعهم لا سيّما العقائد منهاء 
وتعديل مسار تلك الأديان والاتجاه بها نحو الإسلام والقضاء على مظاهر الانحراف الديني 
كالشركيات والبدع والخرافات الضالة والمضلة باتباع الكتاب والسنة يقول تعالى: وما 
آنَاكُمْ اليَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتهُوا وَانَقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ4 
(الحشر :/1. 

الوسطية والاعتدال» فهي تراعي وتلائم الحاجات الإنسانية» فهي لا تميل إلى الغلو والتشديدء 
ولا إلى الرخاوة المطلقة فلا إفراط ولا تفريط» فتعاليم الإسلام لا تُلحِقٌ بالإنسان مشقّة» ولا 
تُنْزِل به حرجاًء ولا تُسبّب له ضيقاً أو عنتاً يقول تعالى: «إمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ 


حَرَحَ وَلَحِنْ يريد ليِطهَرَكْ وَلِيتمَ نْمَعَهُ عَلَيْكُْ لَعَلَّكُمْ تَفْكُرُونَ4 (المائدة:16. 


(2) انظر: أصول الدعوة وطرقها1» مناهج جامعة المدينة العالمية»ء ص265-228» وأساليب الدعوة إلى الله 
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« الشمولية: إِنّ دعوات الأنبياء والمرسلين عبر مسيرة البشرية كانت دعوات خاصّة تقتصر 
على قوم بعيّنهم؛ أو على أمم بذاتهاء أمَا الدعوة الإسلامية فإنها تشمل جميع الخلق المكلفين 
إنساً وجنأء أحراراً وعبيداًء ذكوراً وإناثاء صغاراً وكباراً يقول تعالى: ١‏ وَمَا أَرْسَلْتَاكَ ِل كاقٌَ 
لِلئّايس بَشِيرا وَتَذِيرًا وَلَحِنَّ أَكْثَرَ الكَاي لا يَعْلَمُونّ4 (سبأ:28)» ويقول تعالى: مكُلْ أو 
ِكَ أَنّهُ امع تَمَرٌ مِنَ ان فََالُوا إِنّا سَمِعْنا آنا عَجَيا (1) يَهْدِى إِلَ اليُشْدٍ فَآمَنَا به وَلنْ 
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ُشْرِكَ بِرَينا أَحََا (2) وَأَنّهُ تَعَالَ جَدٌُ رَيَّا مَا الَكَدَ صَاحِبَة وَلَا وَلَدَا (4)3 (الجن). 


أنها دعوة عالمية إنسانية جاءت لتحقق العدل والمساواة بين جميع الناس» فلا تفاضل بينهم 
بسبب الجنس أو العرقء وإنما معيار التفاضل هو تقوى الله تعالى يقول الله كك : (يَاأَيُهَا 
أَْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ» (الحجرات:13). 

« ومن خصائصها أنها توافق العقل والفطرة» فديننا لا يعارض العقول السليمة» ولا يصادم 
الفكر الصحيح. ولا يناقض الفطرة الإنسانية النقية. 

» وهي دعوة حيوية مرنة تلائم جميع الأزمان ومختلف الأماكن» فهي تصلح لكل زمان ومكان» 
فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق العباد وهو أعلم بما يصلح أحوالهم يقول تعالى: آلا يَعلَم 
مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللّطِيفُ الخَبيئ)4 (الملك:14). 

» وهي آخر الرسالات السماوية» والدعوات الريانية» وتستمر إلى آخر الزمن حتى يشاء الله 
تبارك وتعالى يقول الله وك : إمَا كان مُحَمَدُ ا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَحِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَم 
التَِييكَ وكانَ اللَهُ بُلْ شَئْءٍ عَلِيماً4 (الأحزاب:40). 

بعدما تبين لنا خصائص هذه الدعوة العظيمة من كونها ربانية وثيقة الصلة بما جاء به 

الأنبياء تصحح الأفكار والمعتقدات معتدلة وسطية تساوي بين جميع أفراد المجتمع متوافقة للعقل 

والفطرة حيوية مرنة تلاثم الأزمان والأمكنة على اختلافها يتبين لنا أنها هي الدعوة الحق التي لا 

مراء فيها ولا جدال» وعلى ذلك يتوجب على كل من كان يبحث عن الحق والصواب أن يتبع 

هذه الدعوة وأن يركب في سفينتها ويرتحل في ترحالها. 
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المبحث الثاني: 
التوجيهات التربوبة الدعوبة المستنبطة في ضوء سورة غافر: 


إن الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء والرسل إلى أقوامهم لكي يدعوهم إلى عبادة الله 
تبارك وتعالى ويدلُوهم على طريق الهدى والرشادء وبذلك أرسل نبيه مد #6, ولقد اهتم القرآن 
الكريم بالدعوة إلى الله وبيانها وبيان أساليبها وفي هذا المبحث تم استنباط عدد من التوجيهات 
الدعوية من خلال سورة غافر وهي في عشرة مطالب على النحو الآتي: 


المطلب الأول: القرآن الكربم كتاب هداية ودعوة من الله تعالى. 


لقد أنزل الله 8# القرآن الكريم على رسوله 2 هداية للناس يهتدون به إلى الحقء ونوراً 
لهم يستنيرون به في طريقهم» وبشرى لهم يبشرهم برحمة الله ورضوانه ومغفرته لمن أطاعه واتبع 
هداهء وإنذاراً لهم من عذاب أليم مقيم لمن خالف أمر الله واتبع هوى نفسه وسلك مسلك 
الشيطان» وفي تلك يقول: تعالى: وين كنضك فى كل أكة .قهبتا عَلبْهْ من أَنتيِه وَجِنتا بك 
شَهِيدًا عَلَ هَوُلَاءٍ وَتَدَلْتَا عَلَيْكَ الْكِتاب يِبْيانًا 13 شَىْءٍ وَهُدّى وَرَحَةَ 0 للنشليية)» 
(النحل:89) ويقول أيضاً: ( إِنَّ هَذَا الْقُوآنَ يَمْيِى ِلَّىى 22 في وَيُبَقَِبُ الْمُؤْمِنِينَ الذي ين يُعْمَلوقَ 
الصَّاخْحَاتِ أَنَّ َم أَجْهًا كيرا (9) وَأَنَّ الَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخِرة أَعْتَدْنًا نا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيَا (4)10 
(الإسراء)» فالقرآن الكريم في كل سوره وفي كل آيه هداية ونور ورحمة؛ والله تبارك اسمه أنزله 
لذلك؛ أنزله لكي يرشد الناس إلى ما فيه صلاح أمرهم في الدنيا وفلاحهم وفوزهم في الآخرة. 

وقد افتتح الله تبارك وتعالى القرآن بذلك فقال في سورة الفاتحة التي نقرؤها في صلاة 
الفريضة سبعة عشر مرة في اليوم والليلة: ظاهْيِنًا الصّرَاط الفتكفية (6) صِرَاط الذين أنققة نُحَمْثَ 
عَلَيْهِمْ ع غَيْرِ الْمَعْضُوبٍ ب عَلَيْهِمْ وَأ وَلّا الضَّالِْينَ (4)7 (الفاتحة) وهذه الآيات جاءت على صيغة 
المخاطبة والدعاء» أي أنه غاية ما نطلبه منك يا ربنا هو الهداية إلى طريقك القويم وصراطك 
المستقيم» وفي بداية سورة البقرة التي هي أول سورة بعد فاتحة الكتاب من حيث الترتيب يقول 
لله: ١‏ الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابٌ لا رَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمتَّقِينَ (4)2 (البقرة:2-1) ومعناه أن هذا 
القرآن من عند الله تبارك وتعالى لا مجال للشك في آياته ولا ريب في أنه من عند الله أنزله 
هداية وإرشاداً لمن أراد الهداية والسير عليهاء وفي ذلك دليل على أن القرآن كل القرآن جاء 
لقصد الهداية. 
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فالقرآن وما فيه من أوامر ونواهي» وقصص ومواعظه ودروس وعبرء وترغيب وترهيب» 
ووعد ووعيد»ء وحجج وبراهين وبيّنات» جاء لهدف واضح بيّن وهو دعوة الناس إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى وهدايتهم إلى عبادته والامتثال لأمره وترك كلّ ما يغضبه وإخراجهم من الظلمات 


إلى النور يقول تعالى: ١‏ وما أنْرلْتا عَلَيِكَ الكتَابَ إلا لكين لَهُم اذى اخْتَلَمُوا ِب وَهْدَى وَرحْمَةٌ 


لِقَوِ يُؤنُونَ4 (النحل:64)» وبقول: ١‏ الر كِتَابٌ أَنَْْاهُ إِلَيْكَ لِمُخْرِجٌ الكاسّ مِنَ الظُلْمَاتِ إل 
الور بِإِذْنِ رَبْهِمْ إل صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ» (إبراهيم:1)» وهذا هو الهدف من إرسال النبي 6 
وإنزال القرآن الكريم عليه» فمن تمسك بالقرآن لا يضل طريقه ولا يحيد عن هدفه فقد كان مما 
قال النبي #6 في حجة الوداع: (وَقَدْ ترَكْتُ فيكُمْ مَا أَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُْ إن اغْتَصَمَتُمْ به. كِتَابُ 
لله)'') و عَنْ أبي هْرَيْرة ددء قَال: قال رَسْولُ الله : (إِنِي قَدْ تَرَتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُوا 
بَعْدَهُمَا: كِتَابٍ اللَهِ وَسُنْتِيء وَلَنْ يَتَقَرَقَا حَتّى يَرِدَا عَلَيّ الحؤضٌض)00. 

وقد تميزت هداية القرآن بأنها عامة وتامة وواضحة:ء أما عمومها؛ فلأنها تشمل العالمين 
جميعا الإنس منهم والجن في كل زمان ومكان يقول تعالى: «اتبارَكَ الَّدِى تيل الْقُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ 
لِيَكُونَ لِلْعالمِينَ تَذِيراً4 (الفرقان:1): وأما تمامها؛ فلأنها احتوت أرقى وأوفى ما عرفت البشرية 
وعرف التاريخ من هدايات الله للناس: وذكرت كل ما يحتاج إليه الخلق في العقائد والأخلاق 
والعبادات والمعاملات على اختلاف أنواعهاء وجمعت بين مصالح البشر في العاجلة والآجلة 
ونظمت علاقة الإنسان بربه» وبالكون الذي يعيش فيهء ووفقت بطريقة حكيمة بين مطالب الروح 
والجسد يقول تعالى: لما فَيَطْنَا في الْكِتَابٍ مِنْ شَئْءِك (الأنعام:38): وأما وضوحها؛ فلعرضها 
مواضيعها عرضا رائعا مؤثراء توافرت فيه كل وسائل الإيضاح وعوامل الإقناع بأسلوب فذ 
معجز في بلاغته وبيانه» واستدلال بشواهد الكون وما فيه من آيات» وأمثال خلابة تقرب الفهم 
وتوضح المرادء وحكم بالغات تبهر الألباب بمحاسن الإسلام» وجلال التشريع»؛ وقصص حكيم 
مختار يقوي الإيمان واليقين» ويهذب النفوس والغرائز» ويصقل الأفكار والعواطف» ويدفع 
الإنسان دفعا إلى التضحية والنهضة؛ ويصور له مستقبل الأبرار والفجار تصويرا يجعله كأنه 
حاضر تراه الأبصار في رابعة النهار!2. 


(1) صحيح مسلمء مسلم النيسابوري» الحج/حجة النبي صلى الله عليه وسلم(ج896/2)» رقم الحديث:1218. 
(2) المستدرك على الصحيحينء للحاكم أبي عبدالله النيسابوري» العلم/فأما حديث عبدالله بن نمير(ح172/1)» 
(3) انظر: الحديث في علوم القرآن والحديث» حسن #د أيوب»ء ص95. 
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وسورة غافر هي سورة من سور القرآن الكريم وشأنها من شأنه» فقد جاءت لتدل الناس 
على خالقهم وتدعوهم إلى عبادته وتوحيده والرجوع إليه قبل أن يفوت الأوان كما فات على من 
سبق من الأمم الضالة» وذلك في كل أجزاء السورة من أولها إلى آخرهاء فهي تدعوا الناس إلى 
الإيمان بالله والتوبة والرجوع إليه يقول الله كك : حم (1) 5 تَنْزِيلُ الْكِتَابٍ مِنَ الله الْعَزِيز الْعَلِيم 
(2) غَافِرٍ الدَّنْبِ وَقَايلٍ الكَوْبٍ شَدِيدٍ الْعِقَابٍ ذى الكل لا إِلَهَ ِلَّا هُوَ إِلَْهِ الْمَصِيدٌُ (4)3 (غافر): 
ففي قوله: ١‏ تَنْزِيلُ الْكِتَاب مِنَ اللّه الْعَزِيز الْعَلِيمِ4 دعوة للناس للإيمان به ويكأنه يقول لهم هذا 
الكتاب من عند الله أنزله إليكم لتؤمنوا به وتصدقوا ما فيه» ثم رغبهم بالتوبة والرجوع والإنابة إليه 
بذكر أنه يغفر الذنوب وبقبل التوبة» كما وتدعوهم إلى عبادته 86 وتوحيده بشحذ الأدلة التي 
تبين أن الله يستحق العبادة والتوحيد يقول تعالى :طِهُوَ الى يرد يكم آيَاتَهِ ود وَعَدل يُنَزْلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ 
ِدْقًا وَمَا يَكَدَكُرْ إِلّا مَنْ يُنِيبُ (13) فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ 1 الِينَ وَلَوْ كَرهَ الْكَافِرُونَ (4)14 
0 وتحذرهم من عصيانه والمعاندة على الباطل وتبين أن نهاية ذلك العذاب يقول تعالى: 
كُذَّبَثْ فَبْلَهُمْ قَوْمُ نم نوج وَالْأَخرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ و وفك كل مد مَّةٍ برَسُولِهِمْ لِيأ ليَأَخْدُوه وَجَادَُوا ِالْبَاطِلٍ 
اسم ثُهُمْ فَكْيَْ كان عِقَابٍ (5) وَكُذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبَكَ عَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا 
َه أُصْحَابُ الكَار (4)6 (غافر:6-5)» وذلك حال السورة كلها هداية ودعوة وترغيب وترهيب 
بالأدلة والحجج والبراهين» التي من شأنها أن تزيد المؤمنين هدي وإيمانآء وثفحم الجاحدين 
والمجادلين. 
أخيراً اعلم أن الله أنزل هذا القرآن للناس حتى ينقادوا به ويهتدوا به» متى رجعوا إليه 
صلح حالهم واجتمعت كلمتهم ورفع شأنهم في الدنيا والآخرة» ومتى ابتعدوا عنه م واختلفوا 
وتنافرواء وقد قال الله مخاطباً أهل الكتاب: ١‏ يَاأَهْلَ الْكِتَابٍ قَدْ جَاءَكُمْ ُو : يبيل أَكُمْ 
كَثِيرًا مِمَا كُنْكُمْ نحْفُونَ مِنَ الْكتَابٍ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله نُورٌ وكِتَابٌ مُيِينُ (15) 
يَهْدِى به اللّهُ مَنِ انبَعَ رِطْوَائَُ سْبْلَ السَّلَام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُلْمَاتٍ إِل ثور إن 0 
صِرَاطٍ مُسْتَقِي (8)16 (المائدة:16-15).: واعلم أن قراءته حياة» ومسامرته نجاة» وحفظ آيه 
رفعة وعلا فعن عبد الله بن عمروء قَال: قال رَسُولْ اللّهِ ##: (ِيُقَالَُ لِصَاحِب الْقُْآن: اقْرََء وَازْئّق» 
وَرَيْلْ كَمَا كُنْتَ تُرَيْلُ فِي الدُنْيَاء فَإِنّ مَنْزْلَكَ عِنْدَ آخِرٍ آيَةَ تَقْرَؤُهَا) فحري بنا أن نرجع إليه وأن 
ننقاد به عل الله أن يرفع شأننا ويعلي كلمتنا ويكشف ما بنا من ذلة ومهانة فقد قال #6: ١<‏ لَقَدْ 


ْنا إِلَيِحُمْ كتابًا فيه ذِكْرَكُْ أَمَلَا تعْقُِونَ4 (الأنبياء :10). 
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المطلب الثاني: أرسل الله رسله بالبينات الواضحات ليؤمن أقوامهم. 


إن الله تبارك وتعالى لما خلق العباد ونفخ فيهم من روحه وأورثهم الأرض واستخلفهم فيهاء 
أراد منهم أن يؤمنوا به وأن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً وأن يعبدوه ولا يعبدوا معه أحداً يقول 
سبحانه: لوَمَا خَلَفْتُ الِنّ وَالِنْسَ إِلّا لِيَعْبْدُونِ» (الذاريات:56)» وإنه 8 يحب من عباده ذلك 
ويرضاه لهم؛ لينزل عليهم رحمته ويفوزوا بمغفرته وجنته» وبكره منهم الكفر والفسوق وامدانا 
لأنه سبب في خسارتهم ومدعاة لغضب الله عليهم وتعذيبهم يقول تعالى: ١‏ إِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللّه 
غَنعٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْطَى لِعِبَادِهِ الْحُفْرَ وَإنْ تَشْكْرُوا يَرْضَهُ أَكُمْ وَلَا كز زد واو ود أخزق ف إل 
0 يطخ فيض با كُثق تعْمُونَ لله عَلِيمٌدّاتِ الصّدُور) (الزمر:7)» وعن أنس بن 
مالك ذه قال: قَالَ رَسُولُ الله ين : (للّهُ 4 أَشَدُ فَرَحَا بتؤتة عَبْدِهِ حِينَ يَنُوبُ إِلَيْه مِنْ أَحَدِكُمْ كان 
عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضٍ فَلَاقٍِ فَائْفَتثْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَسَرَابُهُ فَأَيسَ مِنْهَاء فَأتَى شَجِرَةٌ 
فَاضْطجَعَ في ظَلْهَاء قَذ أَيسَ مِنْ رَاحِلَتِه فَبَيْنَا هُوَ كَدَلِكَ إِذَا هو بهَاء قَائِمَةَ عِنْدهُ فَأحَدَ 
بخطامهاء ثُمَ قَالَ مِنْ شِدَةٍ الْفَرَح: اللهمَ أنْت عَبْدِي وَأَنا ريك أَخْطأ مِنْ شِدَة الْقرَح)11). 

وحرصاً منه تبارك وتعالى على إيمان الناسء واتباعهم الرسل والأنبياء» ودخولهم في 
دين الله أرسل إليهم رسله وأنبياءه بالمعجزات الخارقات والبينات الواضحات؛ لأن ذلك أدعى 

إيمانهم برسلهم وحجة قوية لصدق المرسلين» فلا يتردد في دخول الإيمان مثقال ذرة من كان 

يبحث عن الحق وبريده» أما من أراد المعاندة والمكابرة واتباع الهوى والشيطان؛ فإن هذه الآيات 
والدلالات تكون حجة عليهم في إهلاكهم وإرسال العذاب عليهم يقول تعالى في سورة غافر: ٠‏ 
َل روا ف لض كينظرد ١‏ يق كان عاق أي كثوا ين عق لِهِمْ كاثوا هم أَعَد ِنْهُمْ فو وَآتَاَا 
فى الْأَرْضٍ َأَحَدَهُمُ اللّهُ دوم م وَمَا كا لم من الله من وان (21) ذَلِكَ بأَتَهم كَانَتْ نت تَأتيهم 
ُسُلْهُمْ بالْبَيَتَاتِ مَكَفَرُوا َأَحَدَهُمْ الله اللّهُ إِنّهُ قَوٌِّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (4)22 (غافر)» فلقد كان آخر 
أمر الذين كفروا وعاندوا من الأمم السابقة الهلاك والعذاب؛ وذلك لأنهم كذبوا بالرسل وجحدوا 
بما جاءتهم به رسلهم من البينات والمعجزات77) 

ولقد افتتح الله كنَ قصة موسى ا خد دي بوره .خافر بأنه ريل اانه ييكَ بالآيات 
والدلالات البينة والحجة القوية والبرهان الواض-! فقال: ١‏ وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُه مُوسَى بِآيَاتِئَا وَسُلْطَانٍِ 


(2) انظر: تفسير النسفيء لأبي البركات النسفي (ج206/3). 
(3) انظر: تفسير القرآن العظيمء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير(ج139/7). 
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مين (غافر:23]: فقلد أرسل الله كَنْكَ موسى إلى فرعون وقومه بالمعجزات والآيات؛ علّهم 
يتذكرون أو يهتدون سبيلاً. 
المعجزات التي أيّد الله بها موسى اكنك: في دعوته لفرعون: 
يقول تعالى: ١‏ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى يِسْعَآيَاتِ بَيَنَاتِ فَاسْألْ بَنى إِسْرَاييلَ ِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ له 
ِيِعَْنُ إن لََظْتُكَ يَامُوسَى مَسْحُوَاك (الإسراء:101): وهذه الآيات هي: العصاء واليد البيضاءء 
والسنون» ونقص الثمرات؛ء والطوفانء والجراد» والقمل» والضفادع, والدم» مفصلة على النحو 
التالي: 
٠.‏ تان مت م «( وَمَا يذْكَ يِيَمِينِكَ يَامُو سَى (17) 
َال هى عَصَاىَ أَئر كا عَلَيَْا وا هُشٌ بِهَا عَلَ عَنَهِى وَل فِيهَا مَآربُ أَخْرَى (18) قا قَالّ أَلْقِهَا 
يَامُوسَى (19) فَأَلْقَاهًا َإِذَا هى حَيَّةُ عَيَةٌ نَنْى (20)» (طه): وبقول أيضاً: ل وَأَوْحَيْئا إِلّ مُوسَى 


َه 


أن لقي عَضَاكَ فَإِدَا هي تَلْقَمُ ما يَأْفِكُونَ4 (الأعراف:117). 


» اليد البيضاء المتلألئة كضوء الشمس من غير مرض ولا برص يقول تعالى: #اسْلّكَ يَدَكَ 
فى جَيْيكَ تَخْرُحٌ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءِ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَتَاحَكَ مِنَ الرّهْبٍ فَذَانِكَ بُرْهَانَانٍ مِنْ 
رَيَكَ إِلَ فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَا فَاسِقِينَ4 (القصص:32]. 

« القحط والجفاف بقلة المطرء وقلة الثمرات يقول تعالى: ١‏ وَلَقَدْ أَحَذْنَا آل فِرْعَوْنَ بالسَّنِينَ 
وَنَفْصٍ مِنَ العَمَرَاتٍ لَعَلَّهُمْ يَذّكُرُونَ)4 (الأعراف:130). 

٠‏ يقول تعالى: ظافَأَرْسَلًْا عَلَيْهِمُ الُوفَانَ وَالجَرَادَ وَالْقُمَلَ وَالصّمَادعَ وَالدَمَ آيَاتِ مُمَضصَّلَاتٍ 
فَاسْكَكْيَرُوا وَكَانُوا فده ما ححْرِمِينَ 4 (الأعراف:133).؛ فلقد أرسل الله عليهم الطوفان وهو السيل 
الجارف فأغرق زروعهم وثمارهم» وأرسل عليهم الجراد فأكل زروعهم وثمارهم وأبوابهم 
وسقوفهم وثيابهم» وأرسل القمّل الذي يفسد الثمار وبقضي على الحيوان والنبات» وأرسل 
الضفادع فملأت آنيتهم وأطعمتهم ومضاجعهم,ء وأرسل عليهم الدم فصارت أنهارهم وآبارهم 
دمّاء ولم يجدوا ماء صالحًا للشرب7!) 


ا 


حا 


(1) انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير(ج166/1). 
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معجزات موسى اكنةة لبني إسرائيل: 

خروج عيون الماء من الحجر يقول تعالى: «( وإ اسْتَسْتى ري لكايه للا اشر 
الحَجَرَ فَانْمَجَرَتْ مِنْهُ اْتكا عَشْرَةٌ عَيَْا قَد َد عَلِمَ كل أنَلين مَشْرَ شرَيَهُمْ كلو وَاشْرَبُوا مِنْ رذق الله 
وَلَا تتا في الْأَرْضٍ ال (لبقة:60: فلقد فجر الله 3 إلى ثنتي عشرة عيناً على 
عدد أسباطهم لكل سبط من أسباطهم عين يعرفونها ويشريون منها!'). 

« شق البحر: لما أوحى الله إلى موسى اكثلا وقومه أن يفرّوا من فرعون وجنوده» تبعهم 
فرعون وجنوده وحال البحر بين موسى وقومه وبين الفرارء فأوحى الله إلى نبيه موسى اقلكل 
أن يضرب بعصاه البحر فانشق 0 ونجى موسى وقومه وأغرق الله فرعون وجنوده 
أخسية ينول كمال بعزقا جا إل قر سَى أن اضْرِبٌ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ َانْقلقَ فَكَانَ كل ف 
كَالطوْدٍ الْعَظِيم (63) وَأَرْلَفنَا كم الْآكَرِينَ (64) وَأَْجيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِيد 0 2 
أَغْرَفمَا الكَرِينَ (4)66 (الشعراء :66-63). 

. ا ل ا ١‏ وَإذْ تتفتا الل موقم كه 
ظلَّةٌ وَكلنُوا أَنَهُ نَهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُدُوا مَا آآَيَْاكُمْ بِقُرَّةِ وَاذْكْرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّحُمْ كتَّقُونَ4 
(الأعراف:171). 

معجزة يوسف اكز المذكورة بالقرآن: 

يقول الله تبارك وتعالى في سورة غافر: ا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُّفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيَنَاتِ قَمَا 

لْكُمْ في شَكٍ مِمًا جَاءَكُمْ به حَقّ إِذَا هَلَكَ قُلْثُمْ أَنْ جِ تنك الله مزق يقدو وقول كَذَلِكَ بضل الله 
مَنْ ع هُوَ مُسْرِفُ مُْتَابٌ4 (غافر:34).: لقد أيد الله يوسف انك بالمعجزات والدلالات فظل قومه 
مرتابين شاكين في نبوته حتى توفاه الله فقالوا لن يبعث الله من بعده رسولاا. أما عن هذه 
المعجزات فقد ذكر الله منها واحدة وهي تفسير الرؤيا بالحق فما تروى له رؤيا إلا وفسرها وجاء 
كفلق الصبح وقد حكى الله لنا هذا في سورة يوسف يقول تعالى: ا وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجُنَ 

ََيَانِ قَالَ أَحَدُهُْمَا إِنْ أَرَان أَعْصِمْ خَرًا وَكَالَ الْأَكَرْ إِنْ أَرَان أَخْلُ دَق رأ خُبْرَا تَأَخُلُ الود 


ل 5 


نه تخا يِه إِنَّا تراك مِنَ الْمُحْسِنِينَ (36) قَال لا يَأَتِكمَا طَعَامٌ ترْرَْانِِ إلا تبأنُحُمَا يكأوبله 
يا 


4 


بل أن نيجنا دَلِكُمَا مَِا عَلّمَنى رَقَ إِنْ تركُث مِلَّدَ َو لا يُؤْمِبُونَ باللّه وَهُمْ د 


لحن 


(2) مفاتيح الغيب لأبي عبدالله عمد الرازي (ج513/27). 
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(4)37 (يوسف:37-36). فقد كان معه في السجن فتيان فلما عرفوه بالصلاح سألوه عن 
رؤباهم علَّه يفسرها لهم 0 أن الله عله تأويل الرؤى ثم أخبرهم بتأويلها يقول 00 7 
احاح اليج اماأعر كنا قتطق ترك را وأا الككة قصلت فتأكل الظية يخ 

الآ' مد الَّذِى فيه 3» تَستَفْتِيَان 4 (يوسف:41).» وقد فسر أيضاً رؤدا ل 
والأساقفة وأصحاب المعبد أن يفسروها يقول تعالى: ( وََالَ الْمَلِك في أرَى سَيْعَبَرَاتِ سِمَانٍ 
يَأْكُلْهُنَ سَبْعٌ مَيْةٌ عِجَافُ وت سُنْبكَاتِ خُطرٍ وَأَرَيَاَِاتٍ انها الْمَلَهْ أَفْيُونى فى رُؤْيَاىَ إِنْ كُنْتمْ 
لِلدُؤْيًا 0 نّ (43) قَانُوا أَضْعَاتُ أَحْلَامٍ وَمَا كَْنُ بتَأُوِيلٍ الْأَخْلَام بِعَالِمِينَ (4)44 (يوسف.43- 
4» ولما سألوا يوسف أجابهم وفسر رؤيا الملك يقول تعالى على لسان يوسف: 9 قَالَ تَرْرَعُونَ 
حا اموي ا ا ل 447 ينين تنو ذلك 


32 


وا 


ب سَبْعٌ شِدَادُ يَأَكُيْهَ ما قَدَمْكُُّ ْكُمْ لهُنَِّلّا ليلا مما نُحْصِئُو تحْصئُنَ (48) ؛ 5 من بعد لِك عم فيه 
0 الكَاسٌ وَفِيهِ يَعْصِوُونَ (49)» (يوسف:47 0 


معجزات الأنبياء التى ذكرها القرآن: 

لقد أرسل الله رسله إلى الناس وأيّدهم جميعاً بالآيات والمعجزات وقد ذكر الله لنا في 
كتابه بعضاً من هذه المعجزات: 
معجزة نبي الله صالح اكنال 

لقد أرسل الله نبيه صالحاً الث إلى قومه قوم ثمود فدعاهم إلى الله وأن يعبدوه ويوحدوه 
ولا يشركوا به شيئاًء فكذبوه وطلبوا منه أن يأتيهم بآية ومعجزة دليلآ على صدقه؛ فأخرج الله من 
حجر كله أمافهه ناقة وحمل لها نيا يوم كابال في كدزة الغرجا: وتدادهم ملل لبنا ام يغرب 
فقن لذ واحلن هددلة فول ععالن كلك ليان :قوع حالم لقا اق لاسي نيفلا دأث 
كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (154) فَالٌ هَذِه تَاقَةٌ لَهَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْب بُ يو مَعْلُورِ (155) و 
بسو فَيَأحْدَكُمْ عَذَابُ يا 0 (الشعراء)» ويقول: ١‏ وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ صَاطًِا قَالَ 
يقد م اعْبدُوا الله ة مَا لَححُمْ مِنْ ل جَاءَنْكُمْ بَيَئةٌ مِنْ رَبَكُمْ هَذِهِ تاقَهُ الله لَكُم آيدٌ 
قَدَّرُوَهًا تَأَحُلْ فى أَرْضِ اللّهِ وَلَا تَمَسُّوهًا بسُوءٍ فَيَأ بشو فَيَأْخْدَكُْ عَذَابُ 7 (الأعراف:73). 


- 


ِآيَةٍ إن 
لاي 2 
لا تمسو 


(1) انظر: تفسير القرطبيء لأبي عبدالله مد القرطبي(ج238/7). 
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معجزة نبي الله إبراهيم اكننة: 


أما عن معجزة إبراهيم 6 تنلا فهي لما ألقاه قومه في النار لأنه حطم أصنامهم خرج منها 
سالماً غانماً لم يحترق فيه شيء»ء وجعلها الله عليه برداً وسلاماً يقول كلا: قَالُوا حَرَقُوهُ الوا 
آلِهَنَكُمْ إِنْ كك فَاعِلِينَ (68) فُلْنَا يَانَارُ 0 بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَ إِيْرَاحِيمَ (4)69 (الأنبياء)» 
وبقول أيضاً: ١‏ هَمَا كن جَوَابٌ قَوْمه إِلّا أَنْ قَالُوا افْكلَئُ َو حَوَقُوة َأَنجَاهُ اللّهُ مِنَ الكَارِ إن في ذَلِكَ 
آيَاتِ لِقَوْمِيُؤْمِبُونَ4 (العنكبوت:24). 
معجزة نبي الله يونس اكلئلة: 

دعا نبي الله يونس قومه إلى توحيد الله والإيمان به وعبادته» لكن قومه لم يجيبوه إلى 
ذلك؛ فلما لبن أنذرهم عذاب الله وحدد لهم موعده؛ وخرج من قريته غاضباً على قومه؛ 
واتجه إلى البحر ليركب في سفينة ويهاجر إلى بلاد أخرى» وقد كان خروجه من غير إذن من 
الله كنكَ » فلما ركب البحر وسارت السفينة هاج البحر فيهم وكادت السفينة أن تغرق» فاحتكم 
أهل السفينة إلى القرعة ليرموا بأحدهم في البحرء وقد قدّر الله أن يكون نبيه يونس من تقع عليه 
القرعة ثلاث مرات والناس يضنون به أن يلقوه في البحر لصلاحه وتقواهء فقام بإلقاء بنفسه في 
البحرء ثم أمر الله الحوت أن يلتقمه ««فلها ضدان: في يكلن اتوك وقد علد أن ما ديه مع كان 
سببه هو الخروج من قريته بغير إذن من الله كك فجازاه الله بذلك ليكون له ولمن بعده درساً 
وعبرة وعظة نادى ريه واستغاث به واعترف له بخطئه فنجّاه الله وأخرجه من بطن الحوت وأعاده 
إلى قوم بعد أن آمنوا وتضترعوا لما رأو العذاب الذي وعدهم نبيهم مستقبلاً لهم يقول الله .تعالى: 
#وَدًا التُونِ إِذْ ذَّهَبَ مُعَاضِبًا فَطَنَّ أن لَن تَقْدِرَ عَلَيْهِ ا فى الشُلْمَاتِ أَنْ لا لَه إِلّا أت 
سُبْحَائَكَ إِنّ كُنْتُ مِنَ الطَّالِمِيَ (87) فَاسْتَجَبْتا لَهُ وَخَجَيَْاه مِنَ الْعَمَ وَكَذَّلِكَ تنح الْمُؤْمِنِينَ 
(4)88 (الأنبياء)» والظلمات هي ظلمة الليل الذي 5 قد حل ؛:.وظلمة: التخن والبَحوظلمات 
بعضها فوق بعضء وظلمة بطن الحوت وبقول أيضاً: لوَإنَّ يُودْس لَمِنَ الْمُرْسَلِيَ (139) إِذ بو 
ِلَ الْمُلْكِ الْمَمْحُونٍ (140) فَسَاهَمَ فَكانَ مِنَ الْمْدْحَضِينَ (141) فَالْكَقَمَهُ الحُوتُ وَهُوَ عو ملي 
(142) فَلَوْلَا أَنَهُ كن مِنَ الْمُسَبَحِينَ 11 لَلَبِتَ فى ا إِلَ ور يُبْعَقُونَ (144) فَنَبَدْنَاهُ 
الْعَرَاءِ وَهُوَّ سَقِيمٌ (145) وَأَئْييْنا عَلَيُهِ هَجَرَةٌ مِنْ يَقْطِينٍ 007 وََمْسَلَتاة إلى ماه الف أذ 
يَزِيدُونَ 00 َآمَُوا فَمَتَعْتَاهُمْ إل حِينٍ (0148)» (الصافات1(.1) 
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معجزة نبي الله أيوب اقلئ:: 
لقد أكرم الله نبيه أيوب اكي: وآتاه النبوة وبسط له في رزقه وماله» وزاد له في ولده فكان 
شاكراً لربه أنعمه التي أنعمها عليه» ولكن الله ابتلاه وبإرادته 5 سُلَط عليه الشيطان» فمرض 
أيوب انثا مرضاً شديداً وفقد أهله وماله إلا امرأته» ومكث مبتلئ مدة كبيرة لم يتضجر ولم يجزع 
بل كان صابراً محتسبآء إلى أن دعا الله تبارك وتعالى بأن يعافيه» ويخرجه مما هو فيه 
فاستجاب الله له ورد له صحته وأهله وماله ومثلهم معهم وبارك له فيهم يقول تعالى: ظوَاذْكُز 
عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَاقَى رَيّهُ أَقْ تي الشَّيْطانُ ينُضْبٍ وَعَدَابٍِ (41) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُ 
بَارِدٌ وَشَرَابٌ (4)42 (ص).!') 
معجزات نبي الله داود اقفن 
أرسل الله نبيه داود لتكلا وأنزل عليه الزيور وهو 'كتاب داود وكان مائة وخمسين سورة 
ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام» وإنما هي حكم ومواعظ7). وآتاه الله الملك الحكمة وفصل 
الخطاب يقول تعالى: #وَمَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتيْاكُ الحيِكْمَةَ وََصْلَ الِظاب4 (ص:20)» وقد من الله 
1- تسبيح الطير والجبال معه فكانت الطير إذا سبح داود جمعت له وسبحت معه يقول تعالى: 
© إِنَا سَخَرْنَا الجِيَالَ مَعَهُ مَعَهُ ُسَبَحُنَ بِالْعَشِىَ وَالْإِشْرَاقٍ (18) وَالطَيْرَ كَحْشُووةٌ كل له أَرَاتُ (4)19: 
(ص] يقول بن كثير: " وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه إذا مر به الطير 
وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور لا تستطيع الذهاب بل تقف في الهواء 
وتسبح معه وتجيبه الجبال الشامخات ترجع معه وتسبح تبعا له(0. 
2- إلانة الحديد بين يديه يقول تعالى: ا وَلَقََدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَا فَضْلا يَاحِبَالُ َو مَعَهُ مَعَةُ وَالظَيْرَ 
َلك لَه الحَِي (10) أَنِ اعْمَلْ سَابِعَاتٍ وَقَيِرْ في السَّرْدِ وَاعْمَنُوا صَاحًِا ِف يما تعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
(11)» (سبأ). 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعديء ص525 , والتفسير المنير في 
العقيدة والشريعة والمنهجء وهبة الزحيلي(ج110/17). 

(2) تفسير القرطبيء, لأبي عبدالله مد القرطبي(ج17/6). 

(3) تفسير القرآن العظيمء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ج57/7). 
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معجزات نبي الله سليمان اكلا 
دعا نبي الله سليمان 2 الا ربه أن يؤتيه ملكاً لا يكون لأحد بعده مثله يقول تعالى: 00 

فك علئتاة والقينا عل لزيده جْسَدَا كُمَ أنَاتَ (34) قَالَ رَ رَبّ اغْفِرُ لي وَهَبْ لى مُلْكا لا يَنْبَغَ 

أحد د مِنْ بَعْدِى إِنّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ (35)»*: (ص).» فأجاب الله له دعاءه ووهبه ملكاً عظيماً فوهبه 

ما يلي من المعجزات: 

«. أن علمه الله القدير لغة الطير والحيوان» فكان يفهم انيلا منطق الطيور والحيوانات 
والحشرات» فقد أخبر اثلا من حوله أن الله كك علمه منطق الطير يقول تعالى: ظوَوَرِتَ 
لكان كارو قال كنا لثلش لنت تفيق الث و تيا مِنْ كل شَئْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْمَضْلُ 
الْمْبِينُ [النمل:16)» وقد ربنا في كتابه بقصته اقلا مع النملة يقول الله تعالى: م«#وَحْشِرَ 
لِسْلَيْمَانَ جَنُودُهُ مِنَ مِنَ الجِنَ اليس وَالطَيْر قَهُمْ وغوت (17) حَقّ إِذَا أي وا علَ وَادِ الكَمئْلٍ قَالَتْ 
نلك ئها 0 تحن لا يَحْطِمَئَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (18) 
وتنم ضا صَاحِكا مِنْ فَولِهَا وَقَالَّ رص بَ أَوْزِعْن أَنْ أَفْكْرَِعمَكَكَ الى أَنْعَنْتَ عَنْت عَلكَ وَعَلَ وَالِدكٌ وَأَنْ 
أَعْمَلَ صَايِكًا تَرْضَا اه وَأدخِى بِرَحْمتِكَ فى عِبَادِكَ الصَّالِينَ (4)19 (النمل)» وكذلك بقصته 
0 يقول الله كنك ل 0 
(20) لَأَعَرْبَئَهُ عَذَايَا هَدِيدًا أ لَأَذْحَتَهُ 250 تِيّى بِسُلْطَانٍ مُبِينِ (21) فَمَكْتَ غَيْرَ غَيْرَ بَعِيدٍ 
كل أعدك ينام لج ب فقت من تي 22 لق ا 
وَأوتِيَثْ مِنْ كل شَىْءِ وَلَهَا عر: 0 يَسْجُدُونَ لِلشَّمْيس مِنْ دُونٍ الله 
َي له م ليطا ماهم صدَهُمْ عن اليل كه َي لا يَوْكَدْرنَ (24) أَلَّا مَنْجُدُوا ينه الى 
يُخْرِجُ الحَبْءَ ل (25) اللّهُ لا إِلهَ إِلّا هْوَ وَتُ 
الْعَرْشٍ الْعَظِيمِ (26) َال سَئَنْظرٌ أُصَدَفْتَ م كُنْتَ مِنَ الْكَذِبِيكَ (27) اذْهَبْ بكتابى هَذَا 
أَلْقَ إِلَيهمْ ثَُ تل عَنْهُمْ قَانْظَرْمَادَا يَئْحِعُونَ (4)28 النمل). 

« وأن سخر الله له الجن يعملون له ما يشاء ولا يعصون له أمراً يقول كك : «وَلِسلَيْمَانَ 
الرِيحَ عد غُدُوُهَا هَهٌْ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌوَأَسَلنَا له عَيْنَ الِْظْرِ وَعِنَ لْجِنَ مَنْ يَعْمَلُ بَدنَ يَدَيْهِ بذ 5 

مَنْ يَرِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرنَا نُذِ تُذِفْهُ مِنْ عَذَابٍ السَّعِيرٍ (12) يَعْمَُونَ ما يقَاُ من تحَارِيبَ 

وَتَمَائِيلَ وَجِفَانٍ كَالجْوَابٍ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍِ اعْمَلُوا آل دَاوُودَ شُكْرَا وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُورْ 

(13)» (سبأ)ء ويقول جل ذكره: لوَالشّيَاِينَ كلّ باد وَعوّاصٍ)» (ص:37). 


وَمَنْ يَ 
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وق ميغ لاله الررع اتجري جائزه احية: وريد وقول تجالي: ( فَسَخَرْنَا لَهُ الريح خَْرِى 
مره رَخَآءٌ حب عَنك إضات 4 (ص:36)» يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: "أي لينة مع 

قوتها وشدتها حتى لا تضر بأحدء وتحمله بعسكره وجنوده وموكبه17). 

كما ودر له البفاين. فطوع له النحاس وأسال له النحاس يعمل به ما يشاء يقول تعالى: 
َلسْليْمَاكَ الرِيَ عُدُوُهَا شَهْرٌوَرَوَاحُهَا َهْرٌ وَأمَلْنَا له عَيْنَ لِْطرِ وَمِنَ الِّْ مَْ يَعْملْ بين 

يديه بِإذْنِ رَبّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنّْهُمْ حَنْ أَمْرِنا نُذفْهُ مِنْ عَذَابٍ السّعِير4 (سبأ:0/.12) 


معجزات نبي الله عيسى 2لا 


أرسل الله نبيه عيسى 6 اتنل: إلى بني إسرائيل بشريعة جديدة» فقد زاغ بنو إسرائيل من بعد 


موسى اكلا وغيروا ويدّلوا وحرّفوا دينهم» ولمّا كان بنو إسرائيل قوم يحبُون الخوارق والمعجزات 


ودطلبونها على الدوام أجابهم الله في ذلك علّهم يهتدون ويستوون» فقد كان في عيسى للدم 


ا 


ية 


حتى في ولادته. 


معجزة ولادته وتكلمه في المهد: لقد أوحى الله 86 إلى مريم الصديقة العذراء أنه سيهب لها 
غلاماً صالحاً برا زكياً وجيهاً في الدنيا والآخرة» وقد كانت رضي الله عنها عزباء غير 
متزوجة» فاستنكرت ذلك وهي امرأة عفيفة صالحة لم تقع في الفاحشة ولم تكن متزوجة» 
فأخبرها الوحي أن هذه إرادة الله الذني هو على كل شيء قديرء وأن هذا أمره وهو إذا أراد 
شيئاً قال له كن فيكون؛ فولدت عيسى اتثلا» واستنكر عليها قومها ذلك وويخوها كيف تأتين 
الفاحشة وأهلك أهل صلاح ودينء؛ فكانت المعجزة الثانية التي أبهرت القوم وأخبرتهم بالمعجزة 
الأولى وهي ولادته من غير أبء وهذه المعجزة هي حديثه في المهد وإخباره عن نفسه وتبرئته 
لأمه يقول تعالى: لذ قَالَتِ الْمَلَايكةُ يَامَرْيَم إِنَّ اللّهَ مُبَشَّرْكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِينَى 

ابْنُ مرْيمَ وَجِيهًا فى الدئْيا وَالْآخِرَةٍ وَمِنَ الْمَرَينَ (45) وَيْكَلْمُ الكّاسّ فى الْمَهدِ وَكَهْلّا وَمِنَ 
الصَّالحِينَ (46) قَالَتْ رَبّ أَنّْ يَكُونُ لي وَل وَلَمْ يَنْسَسْن بَكَرٌ َال كَذَلِكِ الله يَخْلْقُ مَا يِقَاءُ 
إدَا قصَى أًَّْا نما يَقُولُ لَه حُن فَيَكُونْ (4)47 (آل عمران). 

ومن معجزاته أيضاً أنه كان يصنع من الطين أشكالاً على هيئة الطير فينفخ فيه فيكون 
طيراً بإذن الله وأنه كان يشفي الأكمه؛ والأكمه هو الذي ولد أعمىء فكان يرد إليه بصره 


(1) تفسير القرطبيء لأبي عبدالله تمد القرطبي(ج205/15). 


(2) انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير»ء ص 429. 
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بقدرة الله وإرادته» ويعافي الأبرص والبرص هو بياض يصيب الجلد وداء عضال7!)؛ فكان 
يعافيهما وكأنهما لم يكن بهما شيء» وأنه كان يحي الموتى» ويخبر الناس بطعامهم الذي 
يأكلون ويخبرهم بما يدّخرون ويخبئون في بيوتهم» وكل ذلك بقدرة الله ومشيئته وإرادته جلا 
جلاله» وهذه المعجزات الأربعة ذكره الله في آية واحدة في سورة آل عمران يقول ربنا: 
وَرَْولًا إل بت ِسْرَاِيلَ أَنْ قَد جِنْمُكُمْ با آي مِنْ َبَحُمْ في أل لَكُمْ من الي كهَيَْةٍ 
الي َأنمُحُ فيه فيه فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ الله وبر الأحكمه: والأخيض أي الْمَوْقّ بِإِذْنِ الله 
تبك ما تَأَكُلُونَ وَمَا تدَخِرُونَ فى بُيُوتِكُمْ إِنّ فى دَلِكَ لآيةٌ لَكُمْ إن كُنقم مُؤْمِنِينَ4 
(آل عمران:149). 
» ومن معجزاته أيضاً مائدة الطعام التي أنزلها الله كبك عليه وعلى أتباعه بعد أن طلب 
الحواريون ذلك منه؛ ليأكلوا منها وتطمئن قلوبهم بالإيمان ويصدق نبيهم عيسى اقلكلا» 
فأجابهم الله كَكَ لذلك وأنزل عليهم هذه المائدة التي طلبوها يقول تعالى: 0 7 
0 َاعيَى ابن ع مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعٌ رَجُكَ أَنْ يُمَلَ عَلَيْنا مَايدةٌ مِنَ السّمَاءِ قَالَ انوا اللّه 
0 مني (112) قَالُوا تُرِيدُ أَنْ تَأَحُل مِنْهَا وَتَظمَينٌ كأ يتا وَتَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَهْكة 
عُونَ نكر عَلَيْهَا وى القَاهِدية (113) قَالّ عِيسَى ابْنُ َي اللَّهُم ين كر عَلَيْنَا مَايدَةٌ مِنَ 
انه نطرؤق نالأ وَآخِرِئَا وَآيَة مِنْكَ و افا نت حَْرُ اراق ينَ (114) قَالَ الله 
إنْ مُنَلّهَا عَلَيَكُمْ هَمَنْ يَكُْرْ بَعْدُ مِنَْكُمْ َي أ عَيَبهُ عَدَابَا لا أعَذَبهُ أَحدًا مِنَ الْعَالَييَ 
(4)115 (المائدة). 
معجزات نبي الله تمد 4 
وقد كان آخر الأنبياء والمرسلين #د بيه وقد منّ الله عليه وعلى أمته ا الخالدة» 
فقد أنزل الله على نبيه القرآن وجعله المعجزة الخالدة وحتى بعد وفاة النبي ممد #4 فيبقى القرآن 
شاهد على نبوة نبينا 5 ولو بعد حين. 
وقد وعد الله كِنَ بحفظ هذا الكتاب من التحريف والاندثار يقول تعالى: «إنّا كَُْ كَوَلَْا 
الذَّكْرَ وَإنَا لَهُ لحَافِظُونَ» (الحجر:9): ومن معجزات النبي 25: 


)1) انظر: صفوة التفاسير» الصابوني» ص 153. 
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انشقاق القمر له: يقول الله كك : ظاقْتَرَيَتِ السَّاعَةٌ وَاذْمَقّ الْقَمَدْكُ (القمر:1! عَنْ تس بْن 
مَالِكِ ذي 'أَنّ أفل مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَهِ ‏ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَدَ كَََاهُمْ القَمَرَ شِقَتَيْنِ حَتَّى روا 
راطا 

حماية الملائكة له: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَال: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَل يُعَفَرُ مُحَمَّدُ وَحْهَهُ بَيْنَ 
أَظهْرِكُمْ؟ قال فقيل: نَعَمْء قَقَالَ: وَاللّاتٍ وَالْعْرّى لَبْنْ رين يَْعلَ ذَلِكَ لأَطْأَنّ عَلَى رَقبتِهِه أو 
أعبْرنَّ وَجْهَهُ في الثرَابء قَال: فَأَتَى رَسُولَ الله ا وَهْوَ يُصَلِيء رَحَمَ لطأ عَلَى رَقبَهِ قَالَ: 
بَيْنِي وََيْنَهُ لَحَنَْقَا مِنْ ثارٍ وَهولَّا وَأَجْنحَةَ فَقَالَ رَسُوَلَ الله 7 : (لَوْ دَنَا مِنِي لاختطفثه 
الْمَلائِكَةُ عُضْوًا غضْوًا)©. 

نبوع الماء من بين أصابعه: عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: عَطِسْنَ النَّاسُ 
يَوْمَ الحدَنْبِيَة وَالنَبِْ 5 بَيْنَ يَدَيْهِ رِكْوَةٌ فَتََضَّأء فَجَهِشَ النَّاسُ نَحْوَةء فَمَالَ: (مَا لَكُمْ؟) قَالُوا: 
َيِسَ عِنْدَنَا ماء تتؤضّأ ولا تَشْرَبُ إِلَّا ما بَيْنَ يَديِكَه فُوِصَعَ يَدَهُ في الرّكّة» فَجَعَلَ المَاءً يَكُورُ 
َيْنَ أَصَابِعِدء كَأَمْثَالٍ العُيُونِء فَشَرِئْنَا وَتَوَضَّأْنا قُلْتُ: كَمْ كُنْتم؟ قَال: لَوْ كُنّا ماتة أَلْفٍ لَكَمَانَاء 
كنا خْن عَشْرَةِ مِائّة1". 

إضاءة المدينة المنورة لقدومه # وظلامها لوفاته: عَنْ أتَسٍ). قال: الما كان الْيوْمْ الذي 
دَحَلَ فيه رَسُولُ الله يَ الْمَدِيتة أَصَاءَ مِنْهَا كُكُ شَيْءِء لَمَا كان الْيَْمُ الذي مَات فيه أَظلَم 
نا كل شَيْءء وما تفضا عَنِ النَبي 4 الْأئِِيٍ حتّى ألكزبا فلوينا”". 

بركة الطعام وتكثيره بين يديه 5 ومن ذلك: 

عن جابر بن عبد الله 5ه قال: إِنَا يَوْمَ الحَندَقٍ تخفز» فَعَنَضْتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَة فَجَاءُوا النَبِيَ 
يل فَقَالُوا: هذه كُذيَةٌ عَرَصَتْ فِي الحَندّقء فَقَالَ: (أنَا نَازِلٌ). ثُمَّ قَامَ وَيَطْنُهُ مَعْسُوبٌ بِحَجَرِء 


(1) صحيح البخاريء, لأبي عبدالله البخاري» مناقب الأنصار/انشقاق القمر(ج49/5).؛ رقم الحديث:3868. 


(2) صحيح مسلمء مسلم النيسابوري.ء صفة القيامة والجنة والنار/قوله:(إن الإنسان ليطغى أن رآه 


استغنى)(ج2154/4): رقم الحديث:2797. 


(3) صحيح البخاريء لأبي عبد الله البخاري. المناقب/علامات النبوة في الإسلام(ح193/4)»: رقم 


الحديث:3576. 


(4) هو الصحابي الجليل أنس بن مالك. 
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وَلبثنَا تَلآَةَ أَيّام لآ تَدذُوقَ ذَوَاقَاء فَأَحَدَ النَبِيْ 2 المغْوك فَصَرَبَء فَعَادَ كثيبًا أَهيَلء أَؤ أَهْيَمَ 
ققُلث: يا رَسُولَ اللهء ادن لِي إلى البئتء كفل لامزأتي: رَأيْثُ بالذّبيَ لذ شَيْنًا ما كان في 
ذَلِكَ صَبْرْء فَعِنْدَكِ شَيْءْ؟ قَالَتْ: عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌء فَدْبَحَتِ العتاق» وَطْحَنَتِ الشّعِيرَ 
حَتَّى جَعَلَنَا اللّحُمَ في البْرْمَةِ ثم جِنْتُ التَبِيَ 2 وَالعَجِينُ قد انْكَسَرَء وَالبْرْمَةُ بَيْنَ الأنَافِيَ قد 
كَادَتْ أَنْ نَنْصَجَ فَعُلْتُ: طُعَيّمْ لي فَقُمْ أن يا رَسُولَ اللَهِ وَرَجْلُ أو رَجُلاَنِء قَالَ: (كَمْ هُوَ) 
فَدَكَرْتُ لَهُء قَال: (كَثِيرٌ طَيْبٌء فَالَ: قل لَهَا: لآ تنْزِع البُرْمَةَ وَل الخُبْنَ مِنَ التَنُورٍ حَتّى 
آتتِيء فَقَالَ: قُومُوا) قَقَامَ المقاجرُونَ» وَالأنْصَارء قَلَمًا دَحَلَ عَلَى امَرَأتِهِ قَاَ: وَبْحَكِ جَاءَ 
لبي 4# بِالْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ وَمَنْ مَعَهُمْ قَالَت: هَل سَأَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْء فََالَ: (اذْخُنُوا و 
تَضَاغَطُوا) فَجَعَلَ يَكْيِرُ الخُبْرَء وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَخْمَ وَيُحَمِّرُْ البْرْمَة وَالتَنُوَرَ ذا أَحَدَّ مِنْكُ 
وَيْقَرِبُ إلَى أضحابه فم ينع فلم يل يَكْسِرُ الخْبْر وَيَغْرفُ حَتّى شَيمُوا وَبَِي قي قال: 
(كُلِي هذا وَأَهْدِيء فَإِنَّ النّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ)!). 

ب- وفي صحيح مسلم عن أبي هْرَيْرةَ أؤ عَنْ أبي سَعِيدٍ - شَكَ الْأَمَشُ - قَال: لَمَا كَانَ 
عَرْوَةُ توك أْصَابَ النّاسَ مَجَاعَة قَالُوا: يَا رَسُولَ الل ل أَذِنْتَ لَنَا فتحَْئَا تَوَاضِحَتاء فكلا 
وَاذَّهَنَاء قَقَاَ رَسُولُ الله يَة : (افْعَلُوا)» قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُء فََالَ: يَا رَسُولَ الل إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ 
الظَّهْرُء وَلَكِنْ اذْعْهُمْ بفضل أَرْوَادِهِمْء كُمّ اذغ الله لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَ الله أنْ يَجْعَلَ في 
ذَلِكَء قَقَاَ رَسُولُ الله 4 : (نَعَمْ)؛ قَالَ: فَدَعَا بنِطّعء فَبَسَطَهُء ثُمَّ دَعَا بمَضْل أَرْوَادِهِمْء قَالَ: 
فَجَعَلَ الرََجُلُ يَجِيءْ بكب ذُرَِء قَالَ: وَتَجِيءْ الأكر بكَنتِ تَمْرِء قَال: وَيَحِيءْ الْآحَرُ بكسْرةٍ 
حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى اليَطع مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرُء قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ الله يل عَلَيْهِ بالْبَرَكَدِء م 
قَال: (خُدُوا في أَوْعِيّتِكُمْ)؛ قال: فَأَحَدُوا في أَوْعِيَتِهِمْء حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرٍ وعَاءَ إلا 
مَلَنُوه قَالَ: فَأَكَلُوا حَنَّى شَبِعُواء وََضصَلَتْ فَضْلَةٌ قَقَالَ رَسُولُ الله يل : (أَشْهَدُ أَنْ لا إِلّه إل 


)1) صحيح البخاري» لابئ عبدالله البخاري» المغازي/غزوة الخندق وهي الأحزاب (ج108/5)» رقم 
الحديث:4101. 

(2) صحيح مسلمء مسلم النيسابوري» الإيمان/من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك دخل الجنة(ج56/1)» رقم 
الحديث: /2. 
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المطلب الثالث: دعوة موسى الكككلة: لفرعون وقومه. 

أرسل الله نبيه موسى اككثلة بدعوة التوحيد والإيمان» وقد بعثه الله في بني إسرائيل وكان 
رسولاً عليهم » وقد كان في الزمن الذي ؤُلد فيه موسى 32 ينثلا ملكا طاغياً مفسداً مستكبراً يدعى 
فرعون» يسوم بني إسرائيل سوعء العذاب فيقتل ا وستعبد نساء هم يقول تعالى: وذ 
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0 
م سصموةس وو 


جَبْئَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَدَابٍ يُدَيَحُونَ أَبْتَاءَكُمْ وَيمَسْكَحْيُونَ ذِسَاءَكُمْ وَفى 
لِكُمْ بَلَاٌ مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمٌُ4 (البقرة:2)49 ولمَا أكثر هذا الطاغية من قتل غلمان بني 
إسرائيل خوفاً من الغلام الذي يقولون أنه سيكون سبباً في هلاك فرعون مصرء خاف القبط فناء 
بني إسرائيل فشيوخهم يموتون وأبناء هم يقتلون فقالوا لفرعون: إنه يوشك باستمرار هذا الحال أن 
لا نجد من يخدمنا ويقوم بأعمالناء فأمر فرعون قتل من يولد من بني إسرائيل عاماً وتركهم 
عاماًء فؤلد هارون 0 الذي يتركون فيه المواليد» أما موسى اكلا فقد ولد في العام 
الذي يُقتل فيه المواليدل!) 


وقد كان من المفترض أن يُقتل موسى اتن في ذلك العام» لكن إرادة الله كنك فوق كل 
إرادة وأمره نافذ ولا يقع في ملكه جل جلاله إلا ما أرادء فأوحى إلى أمّ موسى أن تضع ابنها في 
التابوت ثم تلقيه في النيل من غير خوف ولا جزع ولا حزن؛ فالله كك يعدها بأنه سيرجع إليها 
ولدها ا يقول تعالى ممتناً على نبيه موسى: 9وَلَقَدْ مَتنَا عَلَيْكَ م أَخْرَى 
070 ذو وح كينا ال افك عات" عى (38) أَنِ اقْذِفِيه فى الكَابُوتِ مَاقْذِفِيهِ فى اليم كَلْيلقِهِ الي بالسّاحِلٍ 


َأ 10 4 وَألْقَيْتُ عَلَيْكَ عَحَبةٌ مٍِ من وَلِْضْتعَ عل حَيْنى (4)39 (طه)؛ ويقول أيضاً: 
2 ِل 3 ترشن أن انقعية ذا خِفْتٍ عَلَيْه كَألْقِيهِ في الْيَمَ وا لا ناف وَلَا خرن إِنا رَادُوهُ 
إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُمْسَلِينَ4 (القصص:7)» وسبحانه جعل فيما هو مظنة الهلاك النجاة ليدلل 
على قدرته وعظمته؛ فمظنة أن تضع طفلاً في مهده في تابوت وتلقيه في النهر هو هلاك هذا 
الطفل؛ لكن الله جعل في هذا الفعل نجاة موسى اك:» وقد مكر الله كنك وهو خير الماكرين 
بآل فرعون إذ التقطوه من اليم وأرادوا أن يقتلوه فحبّبه الله إلى قلب امرأة فرعون» وتشفّعت له 
وأرادت أن يكون لها ولفرعون ولداً تقرُ به عينيهما فقد كانت لا تنجب الأطفال7)؛ وجعلها سبباً 
في نجاته وحياته يقول تعالى: 8فَالْكَقَطهُ آلّْ فِمْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُرًا وَحَرَنَا إِنَّ فِدْعَوْنَ وَعَامَانَ 
وَجُنُودَهُمَا كَانُوا حَاطِيِينَ (8) وَثَالتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ ير أنْ يَْمَعنَا أَْ 
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تَتَخْدٌَ وَلَدَا وَهُمْ لا يَشْعْوُونَ (9)» (القصص:9-8): وكذلك أمر الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئاً 
ا لسريو ابيا نا لسر دل الي وهو الذي بيده كل شيء وإليه يُرجع كل أمرء فعلى 
المؤامن:والذاعية أن 'يكون متوكلا خل الله حى التوكل وعليه أن يفوطن الأمن للثافلا يشك: يقدرقة 
فالثقة كل الثقة في أن الله كَكَ منجز وعده منفد أمره يقول تعالى: دِإِنّمَا أَمْبُ إِذَا أَرَادَ شَيْمًا أَنْ 
يَقُولَ له كُنْ فَيَكُونُ4 (يس:82). 
ولقد ربي موسى انثا في قصر فرعون يأكل من طعامه وبشرب من شرابه» وفي ذلك 

استدراج ومكر بفرعون ونكاية فيه وزيادة في قهره. فالذني يكون على يديه هلاك ملكه هو من 
رياه بيديه وأنشأه في قصرهء وقد لبث موسى اكلا في ملك فرعون ورعايته حتى قتل رجلا من 
القبط وهم أتباع فرعون» ففرٌ من فرعون وقومه خوفاً من أن يقتلوه يقول تعالى: وَجَاءَ يَجُلُ مِنْ 

قْحَى الْمَدِيئَةِ يَسْمَ تى قال يا مُوتى إن الْمَكآً يَأُكرُونَ بك لِيَمْتُْوكَ مَا خْرُحٌ إِف لَكَ مِنَ التَاصِحِينَ 
(20) فَخَرحَ مِنْهَا خَابكًا يَكَرَقَّبُ قَالَّ رَبّ خَجْنى مِنَ الْقَوِْ الطَّالِمِينَ (21)» (القصص). 


وبعد أن فرّ موسى اتئثة: من فرعون وتَبَعه إلى مدين» 0 هناك من ابنت الرجل الصالح 

ومهرها أن يعمل أجيراً عند أبيها ثماني سنين وقد رضي موسى اث أن يجعلها عشراً!'). ولمًا 
انتهت هذه المدة عزم موسى اك بالرجوع إلى بلده مصرء وأثناء رجوعه أتاه الأمر من الله تبارك 
حت وتشريفه 0 والرسالة وتكليفه بدعوة فرعون ومن معه يقول 0 لهَلْ أَنَاكَ حَدِيتُ 
سَى (15) إِذْ نَادَاهُ رَيّهُ الْوَاد 0 طُوَى (16) اذْهَبٌ إِلّ فِرْعَوْنَ إِنَهُ طقّى (17) فَقُلْ هَلْ لَك 

7 أَنْ ترق (18) وَأَمْدِيَكَ إِلَّ رَبَكَ مَتَخْتَى (4)19 5 فلمًا كلف موسى بدعوة فرعون 
وقومه خشي أن يكذبه فرعون ل وخاف أن يقتله فرعون بمن قتله من قومه» وطلب من ريه أن 
يرسل معه أخاه هارون يؤازره وبعاضده وبسانده» فأجابه الله لذلك وطمأنه بأنه لن يستطيع أحد أن 


و 5 هو 


يمسكما بسوء يقول تعالى: #قَالٌ ره ب إن قكلث مِنْهُمْ تسا تَأَحَافُ أَنْ يَفْكُلُونٍ (33) وأ هَارُونُ 
7 هوَأَْع مني لمانا ته مهن رذ يُصَدَك | إن أ كَافُ أَنْ يُكَدّْبُونِ (34) َال سَنَشُدُ عَصُدَكَ 
بأَخِيكَ وَتَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فلا يَصِلُونَ إِلَيَكُمَا بآياتَِا أَنْكُمَا وَمَنِ اتَبَعَكُمَا الْكَاليُونَ (4)35 
[القصص]. 

وقد حكت لنا سورة غافر بعضاً من قصة دعوة موسى اكَكثةا وما واجهه من الاضطهاد 
والاستضعافء؛ فقد كان حال فرعون ومن معه كسابقيهم من المكذبين الذين كذبوا رسلهم 
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وأنبياء هم واستعلوا عليهم واستكبروا وعاندوا وأصروا على كفرهم وطغيانهم» بل وزاد فرعون عليهم 
بالفساذ والتكون «والظعياخ قاذعى أنه وب النائن: يقول مال :: اذب إلى فِيْعَوْنَ إِنّهُ طقّى (17) 
ل ا رق (18) وَأَهْدِيَكَ إِلَ رَيِكَ كَ مَتَخْقَى (19) فَأَرَاه الآيَة الْكُبْرَى (20) فَكَدّبَ 
وَعَصَ عَصَى (21) ثم 3 دْبَرَ يَسْعى (22) فَحَسَرَ قتادتى (23) فَقَالَ أنا رَبكُمْ الأغلّ (4)24 
ا 0 هذا اقغام ]لق كدة الشجلت توقاي (الخرون شين لقيو وكات مها وممل 
إليه من الفساد أنه أراد أن يقتل موسى اك بحجة أن موسى سيفسد الأرض ويخريهاء وهذا هو 
حال الطغاة يفسدون وبسيحون بالخراب ثم يلقون اللوم على غيرهمء وأراد أيضاً أن ينكل بمن 
آمن بموسى فيقتل ولده وبسبي زوجه؛ 0 ذلك رادعاً لمن أراد أن يؤمن وبتبع الهدى يقول 
تعالى في سورة غافر: 8وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتَِا وَسُلْطانٍ مين (23) إِلَ فِرْعَْنَ وَعَامَانَ 
وَقَارُونَ فَقَانُوَا سَاحِرٌ كَذَّابُ (24) فَلَمَا جَاءَهُمْ بالق مِنْ عِنْيئًا َالُوا الوا أَبْتَاءَ الّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
وَاسْتَحْيُوا ذِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إل في صَلَالٍ (25) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُو فك فوشن وَلْيَدْعٌ 
َي إن أَخَافُ أَنْ يُبَيِلَ دِيتَكُمْ أَوْأَنْ يُظْهِرَ في الأَرْضٍ الَْسَادَ (4)26 (غافر)» فالهه وق أرسل 
موسى إلى فرعون بالآيات والحجج البينات الواضحاتء فأراه المعجزات والدلائل الباهرات فقلب 
العصا إلى ثعبان عظيم بإذن اللهه وأخرج يده من جيبه فإذا هي بيضاء ساطعة يراها الناظرون» 
ثم جمع له فرعون السحرة فهزمهم موسى التلا» وابتلعت عصاه الذي جعلها الله ثعباناً ما ألقى 
السحرة من حبال وعصيء فآمن السحرة برب موسى وأذعنوا له بالإيمان وصلبوا وقتلوا في سبيل 
ذلك؛ ومع ذلك أصر فرعون على كفره وغيّه وطغيانه» ولمًا ظهر الحق كعين الشمس أراد 
فرعون أن يجليه وبطفيه بقتل موسى اثلث والنيل ممن تبعه وردع من تسوّل له نفسه بالإيمان» 
لفاك مال 07 يدرك أن الأمر متشابه فحال طغاة اليوم كحال فرعون» يريدون أن يصدّوا 
عن دين الله بشتى الطرق والوسائل بالقتل والسجن والتخويف والاضطهاد والمطاردة ومحاربة 
الأرزاق» فهم يعلمون كما كان يعلم فرعون أنه إذا ساد حكم الله فلا حكم لهم وإذا علت كلمة الله 
فلا كلمة لهم» فسعيهم ودأبهم على أن يحاريوا المنهج الإلهي حتى يبقوا في كراسيهم وعلى 
000 
ولقد ناصر موسى اثلا رجل من آل فرعون وقد كان يكتم إيمانه» فحاجج قومه ووقف 
أمامهم؛ وحذرهم من قتل موسى اكلثث:؛ وناصحهم بأن يحكموا عقلهم ويعودوا إلى رشدهم ويؤمنوا 
بربهم» وقد ذكرهم بعاقبة من كذب ممن قبلهم» وخوفهم من عاقبة أمرهم في الدنيا والآخرة إن هم 


)1) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعدي» ص 299. 
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مكثوا على كفرهم وضلالهم يقول تعالى: (وثَالَ َجْلُ ُؤْمنُ مِنْ آل فرْعَونَ يَحْفُمْ ياه تدلُو 
رجلا أنْ يَقُولَ رَقَ اللّهُ وَقَدْ جَاءَحُمْ بِالْبيْئاتِ مِنْ رَبَحُمْ وَإِنْ يَكُ كاذبا مَعَلَيِْكَذبْهُ وَإنْ يَكُ 
صَادِفًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الى يَعِدُكُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى مَنْ هْوَ مُمْرِفٌ كَذَّابٌ4 (غافر:28)؛ إلا 
أنهم رفضوا برفض فرعون واتبعوا .0 وما فالس بن يقول الله فيهم: 
طفَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ ََطاعُوهٌ ِنَّهُمْ كانُوا | قَوْمّا قَاسِقِينَ»: (الأحزاب:54).!! 

ويعد أن كذب آل فرعون وملكهم الرسول» وجحدوا بما جاء به من الآيات» وأصرّوا على 
كفرهم وضلالهم وإفسادهم وظلمهم؛ جاءهم ما يستحقون» فسنة الله ماضية فيمن عصا واستكبر» 
وسنته ماضية فيمن استُضعف وصبر؛ أما سنته فيمن تولى وضل واتبع الهوى وجحد وكفر 
فهي الإهلاك 0 والاستبدال وهذا بين واضحء وإن شئت فانظر إلى ما صار إليه آل فرعون 
فقد نجًا الله موسى اك منهم ووقى مؤمنهم الذي ناصر موسى واتبعه شرهم وكيدهمء ثم أهلكهم 
الله تعالى وأغرقهم وكان مصيرهم إلى النار يقول تعالى: 0 اللَّهُ سَيّكَاتِ ما مَكُرُوا وَحَاقَ آل 


٠«ه>هم‏ و او دوه م م عق 


فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45) الكَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا غُدُوَا وَعَشِيا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةٌ أَدْخِلُوا آلّ فِرْعَوْنَ 
أَقَدٌ الْعَدَابِ (4)46 (غافر)» وأما سنته فيمن أطاعه وأقام منهجه واتبع هداه فهي أن يستخلفه 
لله تعالى في الأرض ويمكّن له فيها ويجعل الدائرة في نهاية المطاف له وهذا أيضاً بين جلي 
ل بوص مودي اتثلاا مع قومه يقول تعالى في نهاية قصة موسى مع فرعون: # 
وَأوْرَدَْا الْقَوْم د مَشَا صَمَارِقٌ الْأَرْضٍ وَمَعَارِيَهَا الى بَارَكُنَا فِيهَا و تَمّتْ كلِمَتُ رَبْكَ 
لو عَلْ بَن إِسْرَابِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كان يَضصْنَعٌ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كانُوا يَعْرشُونَ4 
(الأعراف:137)» فالاستبدال والتمكين سنتين من سنن الله كنَِ في خلقه؛ لكنه سبحانه يمهل 
ولا يهمل. يمهل للظالم حتى يستدرجه فيتمادى في الغي والضلال فيحقّ عليه القول فيهلك فعَنْ 
أبي مُوسَى 5دء قال: قَالَ رَسْولُ الله د : (إِنَّ اللّه لَيْملِي لِلظَالِمِ حَّى إِذَا أَحَدَهُ لم يفلِثه)!0 


ويؤخر النصر حتى يمتحن المؤمنين ويختبر صبرهم وإيمانهم وجهدهم في نصرة الحق ورفع راية 


(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (ج3079/5). 
(2) صحيح البخاري: لأبي عبدالله البخاري؛ تفسير القرآن/(وكذلك أخذ ريك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم 
شديد)(ج74/6)» رقم الحديث:4686. 
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الحق يقول تعالى: «وَلكَبْلُونَكُمْ كُمْ حو حَقَ تَعْلَمَ الْمُجَاِدِينَ 2 وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُوَ أَخْبَارَك4 
(ممد:31)» لكن النهاية والعاقبة تكون لله وسوله ومن تبعهم.(!) 


المطلب الرابع: الحكمة في الدعوة إلى الله. 
الحكمة لغة: تأتي بمعنى 'العدلء والعلم» والحلم؛ والنبوة» والقرآن» والإنجيل".2) 
وحَكَمَ بمعنى منع منعاً لإصلاح؛ وسُمّيت بذلك لأنها تمنع صاحبها من السفه.(©) 
والحكمة: "إصابة الحق بالعلم والعقل"./4) 
الحكمة في الاصطلاح: "هي الإصابة في الأقوال والأقعال» ووضع كل شيء في موضعه".(5) 
إن الحكمة منّة من الله كِيْكَ يمنَ بها على من يشاء من عباده» وهبة يهبها لمن يشاء 
من عباده» وقد أمر الله تبارك وتعالى عبده لقمان بشكر ما أسبل الله عليه من فضل ونعمة إذ 
آتاه الحكمة فقال: 00 آتيّئا لُقْمَانَ الْكْمَةَ أَنِ اشْكُر لِلّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَمَا يَشْكُرُ لِعَفْسِهٍ وَمَنْ 
حَثَرَ فَِنَّ اللّهَ غَوْعّ حيِيدٌ4 (لقمان:12): وهي من النعم العظيمة المخصصة» فهي اختصاص 
من الله يؤتيها 7 أراد واختص» وهي خصلة من خصال الأنبياء» وقد وضننها الله في كتابه 
بالخير الكثير فيقول جلّ جلاله: يوق الحِكْمَة مَنْ يِمَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الِْكْمَةَ فََدْ أو ق خَيْرَا كَبِيرًا 
قا إَّ أو ُو الألباب4 (البقرة: 269). 
والمؤمن يجب عليه أن يسير في الطريق الذي يوصله لأن يحوز هذه النعمة وهذا 
الخيرء فقولنا أنّ الحكمة نعمة من الله لا يعني أنها كالنبوة» فالنبوة محض اصطفاء من الله 
ومحض اختيار منه» أما الحكمة فهي توفيق من الله فمتى سلك الإنسان المسلم مسلكها وسار 
مسارها وفقه الله تعالى لنيلها وحيازتهاء فعليه أن يجتهد لها ويتخذ الأسباب التي توصله إليهاء 
ومن أهم الطرق التي توصل إلى الحكمة ما يلي: العلم النافع» والحلم» والأناة» والرفق واللين» 
والإخلاص والتقوى؛ والصبر والمصابرة» والسلوك الحكيم» والعمل بالعلم» والاستقامة» والخبرات 


(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (ج43/4). 

(2) القاموس المحيطهء الفيروز أبادي. ص 1095. 

(3) انظر: المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» ص248. 
(4) المرجع السابقء ص 249. 

(5) الحكمة في الدعوة إلى الله سعيد القحطاني» ص27. 
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والتجارب؛ وجهاد النفس والشيطانء وعلو الهمة» والعدل» والدعاء» والاستخارة والاستشارة» وفقه 
وإتقان أركان الدعوة إلى الله تعالى.(1) 
وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه الكريم #5 أن يدعو إلى الله باستخدامه الحكمة التي منّ 
الله عليه بها فقال مخاطباً نبيه: ار رَتِكَ بِالحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِطَةٍ الْحَسَئَةٍ وَجَادلهُمْ بالّى 
ى أَحْسَنْ إنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ مَنْ صَلَّ عَنْ سَيِلِهِ وَهْوَأعْلَمُ بالْمُْكدِينَ4 (النحل:125)» والخطاب 
يعم النبي مَل ومن تبعه من الدعاة لد يريدون نشر الخير والإيمان» وقد امتثل لذلك نبينا 
الكريم فكان خير قدوة في حكمته في دعوته إلى ربه ومن مواقف حكمته بلك في الدعوة إلى الله: 
« أنه بدأ في دعوته السرية بدعوة أقرب الناس منه وألصقهم به من أهله وأصدقائه ممن 
يتوسم فيهم الخير؛ ليكونوا نواة وأساساً لدعوته يحمونها وبنصرونهاء فأول من آمن به زوجه 
خديجة» وابن عمه علي أبي طالب» وصاحبه أبو بكرء ومولاه زيد بن الحارثة. 
« ومن حكمته ب أنه لما جهر بدعوته عندما أمره الله كِنَْ بذلك جمع الناسء وأشهدهم على 
أنفسهم أنهم يشهدون له بالصدق؛ حتى يكون ذلك أدعى في إقامة الحجة عليهم فعَنٍ ابْنِ 
عَبَّاسِ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمّا تَزلّتْ: (وَأَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الأَوْر بين» (الشعراء: 214)» 
صَعد النَبِيْ 5 عَلَى الصّفَاء فَجَعَلَ يُتادبي: (يَا بَنِي فِهْرِء يا بَنِي عَدِيٍ) - لِبْطونٍ فُرَئْشٍ - 
حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرْجَ أَرْسَل رَسُولّا لِينْظْرَ مَا هو فَجَاءَ أَبُو 
لَب وَقُرَْشلء قَمَالَ: (أَرََيتكُمْ لَو أَخْبَرْئكُمْ أنّ خَيْلَا بالوابي تُرِبدُ أَنْ تغير عَلَيْكُم / 
مُصَدّقِيَ؟) قَالُوا: نَعَمْء مَا جَرَئْنَا عَلَيْكَ إِلّا صِذقَاء قال: 'فَإِئِي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍِ 
شَدِيدٍ" فَمَانَ أَبُو لَهَبٍ: تا لك سَائْرَ الَؤم» أَلِهَدَا جَِمَعْتنَا؟ فَتَرَلَتْ: «كبّث يَدَا أق لوب روكت 
(1) ما أَغْىَ عَنْهُ مَالَُ وَمَا كَسَبَ (4)2 (المسد)(2) 
وفي سورة غافر ومن خلال قصة مؤمن آل فرعون يتبين لنا أن هذا الرجل الصالح كان 
حكيماً في دعوته لقومه وذلك من خلال ما يلي: 
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« كتمه لإيمانه عن قومه يقول تعالى: موَقَالَ رَجُلٌّ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكُُمُ إِيمَانَهُ 
ا أن بول ري الله وقد جاح الات من ريْكُمْوإن َك كه علد كلما 9 


هم ره هبي 


صَادِفًا يُصبِكُمْ بَعض يَعْضن اذى يَعِدُكُمْ إن اللّهَ ل يَمُدِى مَنْ هو مسرو 8 3 كَذَّابٌ 4 (غافر :2.128 


(1) انظر: الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» سعيد القحطاني» ص82. 
(2) صحيح البخاريء أبو عبدالله البخاريء التفاسير/وأنذر عشيرتك الأقربين(ج111/6)» رقم الحديث:4770. 


508 


إذ كارا كن كاه عند اما سبو رمن تزية راج الذي كان يكار نه ولهمّوا بقتله 
قبل أن تصدر منه كلمة واحدة» فالحكمة هنا تقتضي أن يكتم الرجل حقيقته ودينه» وفي 
ذلك منافع جلية» فمن جهة أنه نجا بنفسه من الهلاك والقتل» ومن جهة أخرى أنه عمّى 
عن موسى اكتثةا وخذّل القوم عنه» ومن جهة ثالثة أنه نصح القوم على سبيل الحياد 
لي ل ل ل ة اعلةء ولو 
عُلم ذلك لتمّ قتله.(1) 

« وتميزت حكمته أيضاً من خلال استخدام أسلوب التدرج والإقناع في دعوته لقومه فبدأ 
بإقناعهم بعدم قتل موسى اكثلا» ثم تخويفهم من أن ينزع الله منهم الملك ويريهم بأسه 
وقوته» وتذكيرهم بما حصل للمكذبين من قبلهم» ذ 6 د و لو لو 
تعالى: « وَقَالٌ رَجُلْ مُؤْمِنُ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَحْفُمْ يمائَهُ أتَْدلُونَ و 0 
جَاءَكُمْ بِالْميَتَاتِ مِنْ رَبَكُمْ وَإِنْ يَكُ كبا فَعَلَيْهِ كَذِبُةُ عل لال 
يَعِدُكُمْ إِنَّ الله لا يَهْيِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَابٌ (28) ياو زم لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْم 0 
الأنضن كه مشاه بأين اللد رن كا ا َل فرعن ما يكم إلا ما أَرى وما يم 
إلا سَبِيلَ البَمَادٍ (29) وَكَالَ الى آمَنَ يَاقَوْمِ إِنْ أحَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْرَابٍ 00 
أب قوم وج وَعَادٍ وََمُود وَلدِينَ من بَعْحِمْ وما الله يريد ُللْمًا للبَادِ (31) وَبَاقَوم 
أَحَافُ عَلَيْكُمْ يَْمَ اتاد ا م 
اللّهُ قَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (4)33 (غافر)» فقد دخل هذا المؤمن في جولة صرع يملؤه الحذر 
والمهارة العالية في المراوغة والجدال الحسنء, فاستنكر عليهم كيف يقتلون رجلا يقول ربي 
الله وقد ساق معه الحجج والبراهين التي تدلل أنه رسول من عند الله وخوفهم من عاقبة 
أمرهم التي قد تؤول إلى الهلاك إن كان هذا النبي صادقاً ورسالته من عند الله ثم حذرهم 
بما آل إليه حال الذين كذبوا رسلهم وعادوهم من الأقوام السابقة من هلاك وعذاب» وبذلك 
تتجلى حكمة مؤمن آل فرعون» فقد نصح قومه ودافع عن الحق وأظهره من غير أن 
يتعرض له أحد بأذىء» وقد استخدم أسلوب التورية والإخفاء والتمويه في دعوته» ولسان 
حاله عند قومه أني رجل منكم وأخاف عليكم ما أخافه على نفسي فما يصيبكم يصيبني 
وما يسوؤكم يسوؤنيء فالخير لنا والشر علينا وإنما أنا واحد منكم» وقد نجح في ذلك أيما 
نجاح واستطاع أن يؤدي ما عليه من أمانة» وحريٌ على الداعية أن يكون حكيماً يتخير 


(1) انظر: أوضح التفاسيرء تمد تمد الخطيب» ص574. 
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الظروف والأوقات والأساليب التي ثقبل بها دعوته من غير أن يعرض نفسه ودعوته 


للشطر والمحازفة 13) 


المطلب الخامس: الموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله. 


الموعظة مصدر الفعل وعظ ومعناها النصح والتذكير بالعواقب؛ أو هي تذكير الإنسان 


بما يلين به قلبه سواءً كان بالترغيب أو بالترهيب7”) 


مقاصد الموعظة: 


الموعظة باب من أبواب الدعوة إلى الله تعالى وأسلوب من أساليب الأمر بالمعروفء والنهي 


عن المنكرء ولها أثر كبير في هداية الناس» وإصلاح حالهمء وانقيادهم إلى الحق» فهي من 
قبيل التذكير والله كك أمر بذلك فقال: موَدَكْرْ فَإِنَّ اليكْرَى كنْمَعٌ الْمُؤْينينَ)4 (الذاريات:55): 
ومن منقاضة المؤعظة ما ل 06 


إقامة حجة الله على عباده وخلقه يقول تعالى: «رُسلَا مُبَصِرِينَ وَمُنْذِرِينَ لقلا يَكُونَ لِلئّاس 
عَلَّ اللّه + حُجَةٌ بَعْدَ الرُسْلٍ وكانَ الله عَزِ عَزِيًا حَكِيمًا؛ (النساء :165). 

الإعذار إلى الله تبارك وتعالى بالتبليغ والموعظة» وبذلك يُخرج الداعية أمانة التكليف من 
رقبته يقول تعالى: 0 مِنْهُمُ لِمَ تَعِظُونَ فَوْما ما اللَّهُ مُهَل 0 واه مُعَذّبُهُمْ عَذَابًا مَدِيدًا 
َالُوا مَعْذِر إِلَ رَبَكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَكَقُونَ4 (الأعراف:164]. 

تحصيل تواب الله تبارك وتعالى وأجره الكبير» فالموعظة دعوة إلى الله والدعوة إلى الله من 
أجل الأعمال وأشرفها. 

الخوف من عقاب الله تبارك وتعالى» فقد يقع على من ترك وعظ الناس ودعوتهم الإثم 
والعذاب. 


إن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه وأرسل رسوله حتى يعظ الناس ويحثهم على الخيرء 


ويحذرهم من الشر يقول تعالى: ١‏ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنرَلٌ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَاب 


(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد ا 0010 
(2) انظر: لسان العربء ابن منظور (ج466/7). 
)3( انظر: أدب الموعظة. د الحمدء ص9. 


100 


وَالليِكنة يَعِْكُمْ به4 (البقرة:231)» وبقول تعالى: ١‏ هَذَا بَيَانَّ لِلئّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ 
لِلْمتَقِينَ4 (آل عمران:138)» وقد أمر الله تبارك وتعال نبيه 5 أن يدعو قومه بالموعظة 
1 ال ل يه الا جديو تلن 
«اذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك بالكْمَةٍ وَالْموِْظةٍ الحسَكة وَجَاِلهُمْ الى ى أَخسَئ إن 3 يكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَنْ 0 
06 عَنْ سَبِيلِهِ وَهْو َهْوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتدِيَ؛ (النحل:2125» فإن اللين والرفق 0 المحبة والتآلف 
والتقارب فعنْ عَائَْة رَوْجَ النَبِيَ ب ٠‏ عَنِ التَبِيَ يةِ ١‏ قَال: (إِنَّ الرَفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلّ 
َانَهُ ولا يُنْرَعٌ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَائَهُ)!'). ولذلك أمر الله ككَ نبيه بالرفق واللين بل جبله على 
ذلك يقول تعالى: (اقَيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ ليت لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَغَّا غَلِكد الْقَلْبٍ لَانْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ4 
(آل عمران:159).» فإن المرء ليدرك باللين مالا يدركه بالشدّة» ولو أن أحدهم دعا إلى الله 0 
وتعالى بأسلوب فظ وبألفاظ قبيحة ما قبل أحد منهء بل ولكان وبالاً على الدعوة وتنفيراً منها./2 

وإن المتأمل في آيات مؤمن آل فرعون التي ذكرتها سورة غافر» يجد أنه كان يدعو 
قومه بكل تودد ولين» ولم يكن فظأ غليظاً في نصحه لهم»؛ وإن شئت فانظر إلى خطابه لهم فقد 
كان يتقرّب لبهم ,ويد عوهم يما يسميلهم إليه ويما يحبيه لبهم فيخاطبهم يضيفة يا قوم .ياول 
تعالى: (يَاَوم آَم الْمُلّكُ الْيدمَ طاجرين ف الْأَرْضٍ قَمَنْ يَنْصُرْنا مِنْ بَأس الله إِنْ جَاءَا قَالّ 
فِرْعَوْنُ ما اريك لا مَا أَرَى وما أَهْدِيكُمْ | إل سَبِيلَ اليَمَّادِك (غافر:29): وقد تكرر نداؤه لهم 
بهذه الصيغة وهذا الأسلوب» وفي ذلك دغدغة للمشاعر وإثارة للعواطفء, وقد استعمل نفس 
الأسلوب إبراهيم تف في دعوته لأبيه؛ فكان يتودد لأبيه وبناديه يا أبت مض تعالى: 9 وَاذْكُ 
في الْكتاب إِبْرَاهِيمَ إِنّهُ كآنَ صِدِينًا تيا (41) إِذْ قَالَ لأبنة يَأَبَتِ لم عبد ما مَا لا يَسْمَعُ وأ 0 
ولا ين عَذْكَ َيًْا (42) يَأ بَتِ إِنْ قَدْ د جاءني من الْهلم ما َم َك كتين أَهيك صِرَاطا سوا 
(43) يَأَبَتِ ا تَعّْدِ الشَيْطانَ إِنَّ الشَيْطانَ كَانَ لِلِيَحمَنٍ عَصِيًا (44) يَاأَبَتِ إِنْ أَحَافُ أَنْ يَحَسَّكَ 
عَذَابٌ مِنَ الَحْمَنٍ فَتَكُونَ لِلشََيْطانِ وَلِيّا (4)45 إمريم)» فهذا اللطف والتودد من شأنه أن يليّن 
قلب السامع ويجعله يميل إلى جانب الحقء إلا أن فرعون وقومه وكذلك أبا إبراهيم اكثاة: رفضوا 
أن يذعنوا للحق وأصروا على كفرهم» وفي ذلك إشارة إلى أن يتخذ الداعية أسباب قبول دعوته؛ 
فإن لم يُستجاب له فلا لوم عليه ولا عتاب.!3) 


(1) صحيح مسلمء مسلم النيسابوري» البر والصلة والآداب/فضل الرفق (ج2004/4)» رقم الحديث:2594. 
(2) انظر نظم الدررء إبراهيم البقاعي (ج279/11).» وأصول الدعوة» عبد الكريم زيدان»ء ص480. 
(3) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب(ج2311/4). 
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ثم إن مؤمن آل فرعون دعا قومه بالترهيب وبالترغيب» فذكر لهم عواقب ما يصير إليه 
حالهم» ومغبة عصيانهم لأوامر الله تبارك وتعالى» وبنذرهم شدة بأس الله وأليم وعذابه وإهلاكه 
من كان قبلهم من المعاندين الجاحدين» وذلك ترهيباً وتخويفاً وزجراً لهم علّهم ينتهون ويتذكرون: 
وركبهم يعمل الصالحات والإكثان :منهاء» لآن- الدنيا زائلة .وما عند الله تير وأبقى + ون .جزاء 
الصالحين والصالحات الجنة يقول تعالى على لسان مؤمن آل فرعون: (وَقَالَ الَذِى آمَنَ يَاكَوم 
انَعُونِ أَهِْكُمْ سَيِيلَ البَمَادٍ (38) يَاقَوْمِ إِنَمَا هَذِِ اليه ادا ممَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَة هي دار الْقَرَار 
(39) مَنْ ول سَيَعةٌ قلا يُخْرَى إِلّا مِثََْا وَمَنْ عَيِلَ صَاحِا من ذكَرٍ َو أْق وَهوَ مُؤِْنَ وليك 
يَدْخُلُونَ الْنة يُرَْقُونَ فِيهَا بِمَيْرِ حِسَابٍ (4)40 (غافر)» وبذلك تكون موعظته قد اشتملت على 
جانبي الترغيب والترهيب وهما العنصران الأساسيان للموعظة الحسنة. 


المطلب السادس: الجهر بالحق وعدم الخوف من أحد في تبليغ دعوة الله. 

إن الدعوات الريانيّة لا تظهر إلا من خلف رجال أثداء أقوباء لا يعرفون معنى 
الخوفء ولا يولون للناس أهمية فلا يحسبون لأحد حساب ولا يخشون في الله لومة لائم» يسيرون 
في طريق الله تبارك وتعالى وهمّهم الوحيد وغايتهم القصوى أن ترفع كلمة الله فتكون هي العلياء 
دون أن ينظروا في ما يواجهون من عقبات ومصاعب وجبابرة» ودون أن يأبهوا لرضا الناس أو 
سخطهمء لأن غايتهم إرضاء الله والفوز بما لديه من أجر وثواب»ء فيكونوا سبباً بين في إظهار 
الحق مهما قل أتباعه وضعْف جنده؛ ومهما كثر أتباع الباطل وقويّ جنده. 

وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيّه #6 وصحابته الكرام بأن يتبعوا الحق ويعملوه ولا يخشوا 
بذلك من أحد كائن من كان فخشية المؤمن دائماً تكون من الله جلّ جلاله فيقول تعالى: مأوَمِنْ 
يَكُونَ لئاس عَلَيْكُمْ حُجٌَ إلا الَّذِينَ كلَمُوا مِنْهُمْ قلا كَحْمَْهُمْ وَاخْمَْفٍ وَلِأتِمَ نِغمتى عَلَيْكُمْ 
وَلَعَلََحُنْ تَهْكَدُونَ4 (البقرة:150)» وقد عاتب الله تبارك وتعالى نبيّه الكريم في قصة طلاق زوج 
زيد بن الحارثة» وأمر الله له بزواجه منها؛ إذ أنه خشي من كلام المنافقين أن يقولوا تزوج طليقة 
من تبنىء فعاتبه رته وأمره بأن يتبع الحق أنّى كان فإن أمره مفعولاً وقدره مقدوراً!') يقول تعالى: 


- 2 
4ه 


5 00 1 م م م اه روه صسكهة 5 6ه سكووس سه ساي سال رمه بحاس © 


(1) انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير»ء ص423. 
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اللَهُ مُْدِيهِ وَكَْقَى الكَاس وَاللَهُ أَحَقٌ أَنْ تَدْمَاهُ كلما قَصَى رَيْدٌ مِنْهَا وَطرًا رَيجَْاكَهَا يك لا يَحُونَ 
عَلَ الْمُؤينِيَ حَرَجٌ فى أَزْواج أَدْعَِايهمْ إذَا قَصَا مِنْهُنَ وَطرًا وكانَ أَمْرُ الله مَفْعُولا» 
(الأحزاب:37)» يتبيّن لنا من الآيتين السابقتين أنه يتوجب على المسلم أن يجهر بالحق وأن 
يسير في طريقه دون أن يخشى في ذلك شيئأء ودون أن يلتفت إلى كلام الناس ورضاهم 
ومحبتهم فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ الله يه : (مَنْ الْتَمَسّ رضًا الله بسَخَط 
النّاسِء كَقَاهُ الله مُؤْنَةَ النّاسِء وَمَنْ الْتَمَسَ رِضًا النَّاسِ بِسَخَط الله. وَكَلَهُ الله إِلَى النّاسِ)!). 


وقد ذكر الله تبارك وتعالى أنه من صفات القوم المؤمنين الذين يحبهم الله ويحبونه أنهم 
لا يخافون في الحق وقوله والجهر به من أحد أن يلومهم أو يعاتبهم أو ينافرهم يقول تعالى: 
يَأَيَّا الَِّينَ آمَُوا مَنْ يَرْكَدَ مِنْحُمْ عَنْ دينه كَسَوْفٌ يَأَقِ الله بقَْمٍ يبه وَيُحِبُوئهُ أَذِلَةِ عل 
الْمُؤْنِينَ أَعِرَةِ عَلَّ الْكافِرِينَ يحَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَلَا يََافُونَ لَوْمَةَ ايو ذَلِكَ مَضْلْ الله يُوْتِه مَنْ 
يمَاءُ وَالنّهُ وَاسعٌ عَلِيمُ4 (المائدة:54)» فهم قوم وهبوا لله حياتهم فلا يهمهم من هو دون الله 
فالله هو القويء وهو الناصرء وهو السند المتين» وهو مولاهم ووليّهم الذي ينجّيهم من الظلم 
والظالمين وبنصرهم عليهمء» فتكون الغلبة لهم بإذن مولاهم تبارك وتعالى يقول تعالى: إإِنّما 
َلِيكُمْ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَالَِّينَ آمَنُوا الَِّينَ يُقِيمُونَ الصّلَاء وَيوْثُونَ الك وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَنْ 
كول الله وَرَسُولهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا قَنَّ حِْبَ الله هُمْ الْقَلِيُونَ (4)56 (المائدة)ء فمن أقام الحق 
وجهر به فإن الله ناصره ولو بعد حين» وإن شئت فانظر إلى قصة أصحاب الأخدود» وكيف 
نصر الله الغلام على الطاغية وجعل الناس يتبعونه» ويؤمنون بدعوته مع العلم أنه قد قتل20), 
وفي نفس المعنى يقول الشهيد سيد قطب: 'إن كلماتنا ستبقى ميتة لا حراك فيها هامدة أعراساً 
من الشموعء فإذا متنا من أجلها انتفضت وعاشت بين الأحياء» كل كلمة قد عاشت كانت قد 
اقتاتت قلب إنسان حي فعاشت بين الأحياء» والأحياء لا يتبنون الأموات7), وقد كان تقبله الله 
أنموذجاً واقعياً في جهره للحق وانتصاره لهء فقد عاش في سبيل أن يبيّن أن الحكم لله وأن 
التحاكم لغير لشرع الله كفر وظلم وضلال؛ عاش ليبيّن منهج الحق ولم يخش في ذلك أحدء وقد 
خكم عليه بالإعدام فلم يرجع عن الحقء ولم يتنازل عنه بل مضى في طريقه غير آبهاً لسطوة 
أحد وجبروته» وقبل أن يقتل أنشد أبياتاً من الشعر يكتبن بماء الذهب فغرّد قائلاً: 


(1) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد» صهيب عبد الجبارء باب اكتساب رضى الناس في معصية 
اللدإاج122/10)؛ حكم الألباني:صحيح. 

(2) انظر: تفسير القرطبيء أبو عبدالله القرطبي(ج287/19). 

(3)الأحكام الشرعية للثورات العربية» علي بن نايف الشحودء ص770. 
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أخي أنت حر وراء السدود 
إذا كتتحتت ‏ محدا اله مخضت ح سنا 
أخي ستبيد جي وش الظلام 
أفجئ إن سبحت نلتسق أكابتكحها 
كا الث | الك 
احج إن :رنتنت فلتي النهموة 
فأوقد لهم من رفاتي الشموع 


أخحي ابحك حيو يلاتك دود 
فمذا يضيرك كيدالعبيد 
وبشرق في الكون فجر جديد 
فروظ سات زيتحئ أعسنكات لتحنا 
فظويى لنا في دير الخلود 
وبللت قبري بهافي خشوع 


وسيروا بها نحو مجِد تليد 


وقتل رحمه الله في سبيل دعوته وفكرته من غير أن يتنازل قيد أنملة» يقول أحد 
الشيوعيين: إنني أتمنى أن أقتل كسيد قطب فيُنشر مبدئي وكتبي كما انتشرت كتبه.(!1) 

وكذلك كان الأمر في عهد نبينا #6 فلم يثن أصحابه الكرماء ما لاقوا من قومهم من 
تعذيب وزجرء فقد عُذّب ياسر بن عامر وزوجه سمية بنت خياط وابنه عمار #: جميعاً حتى 
يرجعوا عن أمر مد 6 فصبروا واحتسبواء وقتلت سمية فقتلها عدو الله أبو جهلء ثم لحق بها 
زوجها من شدة العذاب» لكن ذلك لم يثنيهم عن طريق الحق7)؛ وهذا عبدالله بن مسعود يخرج 
إلى الكعبة فيقرأ القرآن أمام صناديد قريش فيضريونه ضرباً شديداً فيستمر في القراءة غير مبالٍ 
بهم» ثم أراد أن يعاود القراءة غير خائف من أحد فقد هان الكفار وهان بطشهم في نظره؛ وذلك 
أنه يسير مع الحق ويعلم أن الله معه وأنه ناصره فنهوه أصحابه عن ذلك0©. 

وهذا بلال بن رياح 4ه يُخرجه سيده أمية بن خلف إذا حميت الظهيرة واشتدت؛ فيطرحه 
على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمره بشتم مد والرجوع عند دينه فيقول بلال: أحد أحد» ورغم 
العذاب والألم كان بلال صابراً جسوراً في سبيل الله والحق وكلما اشتدّ عليه العذاب اشتدّ إيمانه 
وصاح أحد أحدء ويقي كذلك حتى اشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه). وقد كانت حياة الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم مليئة بالتضحية والفداء في طريق الحقء فتركوا أموالهم وبيوتهم لإظهار 
الحق ونصر. 


(1) انظر: بحوث ومقالات حول الثورة السورية» علي نايف الشحود» ص586. 

(2) انظر: السّيرة التبوية - عرض وقائع وتحليل أحدّاث؛ عَلي مد الصّلأّبي» ص153. 
(3) انظر: سيرة ابن إسحاق» مد بن إسحاق المطلبي المدني» ص186. 

(4) انظر: فقه السيرة» مد الغزالي السقاء ص112. 
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وقد سُجن الإمام أحمد بن حنبل وقيد بالأغلال وهُدّد بالقتل وعذب عذاباً شديداً ورب 
بالسياط أشدّ ما يكون الضربء ليرجع عن قوله أن القرآن كلام الله ويذعن إلى ما قاله الخليفة 
المأمون!!) ثم المعتصم7) ثم الواثق باللهل) وهما من خلفاء الدولة العباسية» ويقول بقولهم الذي 
زتفه لهم الجهمية والمعتزلة بأن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله وهذه فتنة عظيمة لم يثبت في 
وجهها إلا أربعة من العلماء وهم: تمد بن نوح بن ميمون الجند يسابوري). ومات في الطريق» 
ونعيم بن حماد الخزاعي(2؛ وقد مات في السجنء وأبو يعقوب البويطي27؛ وقد مات في سجن 
الوائقق على القول بخلق القرآن» وكان على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل فثبت وصبر حتى 
أظهر الله الحق في عهد الخليفة المتوكل7) وكتب في الآفاق أن لا يتكلم أحد في القول بخلق 


(1) الخليفة المأمون هو عبد الله أمير المؤمنين المأمون بن هارون الرشيد بن ممد المهدي بن عبد الله المننصور 
بن تمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلبء يكنى أبا العباس» وقيل: أبا جعفر دعي له 
بالخلافة بخراسان في حياة أخيه الأمين» ثم قدم بغداد بعد قتله (تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» 
ج430/11). 

(2) المعتصم بالله هو مد المعتصم بالله بن هارون الرشيد بن مد المهدي بن عبد الله المنصور بن مد بن 
علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب (تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي» ج193/2). 

(3) الوائق بالله هو هارون أمير المؤمنين الواثق بالله بن ممد المعتصم بالله بن هارون الرشيد بن ممد المهدي 
بن عبد الله المنصور بن مد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ويكنى أبا جعفر استخلف 
بعد أبيه المعتصم وتوفي سنة مئتي واثنين (تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي» ج22/16). 

(4) ممد بن نوح بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرجال العجلي المعروف والده بالمضروب كان أحد 
المشهورين بالسنة» وحدث شيئا يسيرا (تاريخ بغدادء أبو بكر البغدادي» ج517/4). 

(5) نعيم بن حماد الخزاعي هو أبو عبد الله الفرضي الأعور الحافظ أحد الأئمة الأعلام لكن في حيثه لين 
(ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين الذهبي» ج267/4).» وقد وثقه أحمد بن حنبل وغيره وابن 
معين في رواية وقال في رواية أخرى يشبه له فيروي مالا أصل لها وقال النسائي ليس بثقة (المغني في 
الضعفاء» شمس الدين الذهبي» ج700/2). 

(6) أبو يقوب البويطي يوسف بن يحيى صاحب الشافعي منسوب إلى قرية من نواحي مصر يقال لها بويط 
الثاني لقب ممد بن عمر بن عبد الله بن اللَيْثْ أبي عبد الله الشيرازي الفقيه البويطي ذكره أبو القايم 
الشيرَازِيَ في تاريخ شيراز (المؤتلف والمختلف لابن القيسراني» أبو الفضل القيسراني» ص38). 

(7) الخليفة المتوكل هو جعفر أمير المؤمنين المتوكل على الله بن مد المعتصم بالله بن هارون الرشيد بن مد 
المهدي بن عبد الله المنصور بن #د بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب خليفة عباسي يكنى 
أبا الفضل بويع له بالخلافة بعد الخليفة الواثق (تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي» ج45/8). 
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القرآن واندثرت الفتنة بالمطلق؛ فأعز الله عبده وأظهر الحقء وهذه هي نهاية من يتمسك بدعوته 
ويتشبّث بهاء فلا بدّ من النصر والظفر والظهور لمن دعا إلى الحق وتمسك به("). 

وهذا سلطان العلماء العز بن عبد السلام يقف أمام الملك الصالح إسماعيل عندما والى 
الصليبين» وسمح لهم بدخول دمشق ليشتروا منها السلاح والعتاد» وقد كان العز إمام المسجد 
الأموي في دمشقء فاعتلا المنبر وخطب خطبة عصماء وحرّم بيع السلاح للفرنجة» وحرّم 
الصلح معهم؛ فسجنه الصالح إسماعيل!/ لكن لم يثنيه ذلك عن قول الحق والجهر به فقد أصرّ 
على موقفه» ثم هاجر إلى مصر فأكرمه سلطان مصر نجم الدين أيوب7 وجعله إماما لمسجد 
عمرو بن العاصء فلم يثنه تودد السلطان له عن قول الحقء فعندما رأى أن هناك حانة لبيع 
الخمور وقف أمام السلطان وقال له أمام أمرائه من غير خوف وبكل عزة: يا أيوب ما حجتك 
عند الله إذا قال لك: ألم أبوّئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور فقال السلطان: هل جرى هذا؟ 
فقال الشيخ: نعمء فقال السلطان للشيخ: يا سيديء هذا ما عملته أناء هذا من زمن أبي فقال 
الشيخ: أأنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة؟» عندها قام السلطان بإبطال تلك 
الحانة» وكان قد أفتى بأن الأمراء من المماليك هم ملك الدولة ولا يجوز لهم السيادة ولا الإمارة 
ولا التحكم بشؤون الدولة حتى أذعن السلطان للحق وابتاعهم ثم أعتقهم؛ وفي عهد السلطان قطز 
وفي تجهيزه لمعركة عين جالوتء أراد السلطان المظفر أن يجمع من الناس الأموال لتجهيز 
الجيش» فما كان من العز إلا أن وقف أمامه وبيّن له أنه يجب أولاً أن تُجمع أموال الأمراء حتى 
لا يبقى إلا خيولهم وأسلحتهم» فإن بقي للجيش عازة لجأ إلى الشعبء فامتثل السلطان لقوله فقد 
كان قطز سلطاناً صالحاًء وجمع مال الأمراء ومجوهراتهم وأودعها في خزينة الدولة لتجهيز 
الجيشء وهكذا كان الإمام العز بن عبد السلام نموذجاً عملياًء وقدوة صالحة للعلماء من بعده 
فقد جهر بالحق ولم يمنعه مانع من الصدع به» فقد قدم خشية الله على خشية الناس.!4) 


(1) انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ج371-365/10). 

(2) الصالح إسماعيل هو أبو الفتح اسماعيل بن محمود بن زنكي بن آق سنقر تولى ملك حلب بعد موت أبيه 
الملك العادل سنة خمسمائة وتسع وستونء وقد كان صبياً لم يبلغ الحلم» توفي في قلعة حلب وعمره تسعة 
عشر عاماً (بغية الطلب في تاريخ حلبء عمر العقيلي» ج1826-1822/4). 

(3) نجم الدين أيوب هو الملك الصالح نجم الدين بن السلطان الملك الكامل تمد بن السلطان الملك العادل أبي 
بكر مد بن أيوب» سلطان الديار المصرية» وآخر سلطان بني أيوب بمصر القائم بدولة الأتراك» توفي 
سنة ستمائة وسبع وأربعين (المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» يوسف الحنفي» ج228/3). 

(4) مائة من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ؛ جهاد الثرباني» ص268. 
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وقد أمر الله تبارك وتعالى موسى وأخيه عليهما السلام بعدم الخوف من فرعون وملثه؛ 
فالله كَْكَ فوق الجميع وهو دائماً مع عباده الصالحين يقول تعالى: َِْااذْهَبْ أَنْتَ وَأَحُوكَ يِآيَاق 
وَلَا نيا في ذِكُرى (42) اذْهَبًا إل فِرْعَوْنَ إِنّهُ طقّى (43) مَقُولَا له فَوْلّا ينا لَعَلَّهُ يَكَذّكْرُ أَوْيْتَى 


(44) قَالَا رَبّنا إِنََا حَافُ أَنْ يَفْرَط عَلَيْنا أَوْأَنْ يَطْقّى (45) قَالَ لا تَحَاَ إِنى مَعَكُمَا أَسْمَعْ وَأَرَى 
(4)46 (طه). 


وقد اشتملت سورة غافر على مثالين للجهر بالحق» فهذا موسى اتكتكةا رغم طغيان 
فرعون وكبره وجبروته» ورغم علمه بأن فرعون سيكون قاسياً ظالماً إلا أنه لمّا أمره الله بدعوة 
فرعون وقومه طرح مخاوفه أرضاً وألقى بها في مهب الريح» وذهب إلى فرعون ودعاه إلى الله 
وجهر بدعوة الله ودعوة الحق» لا يخيفه جمع فرعون ولا قوته ولا جيشه الكبيرء يقول تعالى: 
«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسْلْطَانٍ مُبِينٍ (23) إِلَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ 
(24) فَلَمًا جَاءَهُمْ بالق مِنْ عِدْيئَا قَالُوا اقْثُلُوا أَبَْاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا ذِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ 
الْكَافِرِينَ إلا في صَلَالٍ (4)25 (غافر)» ثم إن الرجل المؤمن من آل فرعون رغم حذره من قومه 
وكتمه لإيمانه إلا أن ذلك لم يمنعه من الجهر بالحق» والذبٌ عن موسى اكتكثلا» وقد كان معرّضاً 
لأن يفتك به فرعون وبقتله» أو يسومه سوء العذاب» ومع ذلك لما تطلّب الأمر كان في جانب 
الحق وجهر به مع حذره وحيطته وحنكته في ذلك» وقد سطر مثالا رائعاً للداعية المسلم» فكانت 
حنكته عالية فلم يعلم آل فرعون بإيمانه رغم ما يقول من الخير والحق» وحجته قوية فألجمت 
5 . الطاات 5 ا 5 . الاس7 وي وه مالاو ا.ومسوي لس ووو ديو تيروو4 يي 
فرعون وقللت من حدته يقول تعالى: موَقَالَ رَجَلّْ مُؤْمِنُ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَكُنْمْ إِيمَائَهُ أتَقَثْلُونَ 
يَجُلَا أنْ يَقُولَ رَقَ الله وَقَدْ جَاءَكُمْ بالْبيّاتِ مِنْ رَبَكُمْ وَإِنْ يك كاذبًا فَعَلَيِْ كَذِبْهُ وَإنْ يَكُ 


صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَدِى يَعِدْكُمْ إنَّ اللّه ا يَهْدى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابٌ (28) يَاقَوْم آَكُمْ 


.هه 4م 


للك اليم كلاهريق ف الْأْضٍ قَمَن يَنْصدا مِنْ بأس الله إن جاءكا كال فِْعَوْنُ ما أَرِحُمْ إلا ما 
أَرَى وَمَا أَمْدِبيكُمْ ِلّا سَبِيلٌ اليَمَادٍ (4)29 (غافر). 


أخيراً إن على الداعية المسلم أن يقف موقف الحق لا يداهن الظالمين ولا يمالؤهم في 
فسادهمء بل عليه أن يبيّن الحق ويجهر به وبأخذ بالعزيمة» فمن ارتضى لنفسه أن يكون داعياً 
لله عليه أن يتحمّل تبعات ذلك من تضحية وفداء في سبيل الله» وعليه أن يكون قدوة صالحة في 
إحقاق الحق وإبطال الباطل حتى لو كلفه ذلك حياته فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: قال رَسُولَ الله 45 : (سَيّدُْ الشْهَدَاءٍ حَمِزْةُ بن عَبْدٍ الْمُطَِبٍ وَرَجُلَ قَامَ إِلَى إِمَامِ جَائِرٍ 
َأَمَرَهُ وَنَهَاه فَقتَلَهُ)(. 00 


(1) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد» صهيب عبد الجبارء فضائل الأعمال/الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أفضل أنواع الجهاد(ج432/6): حكم الألباني:حسن. 
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المطلب السابع: إقامة الحجة بالعقل والمنطق. 


إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وفصّله على جميع المخلوقات واختصه بنعمة العقل؛ 
حتى يميّز بين الخير والشرء ويفرّق بين الحق والباطل» ويدرك الصواب ويجتنب الخطأ 0 
جل جلاله: «إِنّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيِلَ إِمّا شَاكًِا وَإِمّا كَقُورَاك (الإنسان:3) وبقول أيضاً: ١‏ وَهَدَيْنَاه 
الكَجْدَيْن؛ (البلد:10)» وبهذا ميّز الله كَنْكَ الإنسان عن سائر الخلقء ويهذا جعله مكلفاً مسؤولاً 
عن أقواله وأفعاله» وقد أقام مؤمن آل فرعون على قومه الحجة بالعقل والمنطق» فقد طرح سؤاله 
مخاطباً عقولهم» كيف تقتلون رجلا يقول ربي الله وقد أتى لكم بالدليل والبينة التي رأيتموها 
بأعينكم؟ هل هذا من المنطق والصواب؟ ثم إن كان موسى كاذباً فسيعاقبه الله ويكون كذبه ويالاً 
عليه» وما عليكم فيه من وزر فهو الذي يفتري على الله وهو الذي سينال عقابه» أما إن كان 
صادقاً فيما يقول وقتلتموه فسيصيبكم ما وعدكم به من العذاب والهلاكء ثم إن كان صادقاً بقوله 
ونبوّته من الذي سينصرنا من بأس الله وعذابه إن جاءنا وأخذ ملكنا وأبدلنا العز ذلا والملك 
هلاكاًء وانظروا إلى حال من كان من قبلكم ممن عادوا أنبياءهم وقاتلوهم كيف ذهب الله بهم 
وأهلكهم فهل ستصيرون إلى ما صاروا إليه وقد علمتم ما آلوا إليه من هلاك وعذاب. 

هكذا استخدم مؤمن آل فرعون المنطق والعقل في مناظرته لقومه اوقد سطر الله ذلك في 
كتابه الكريم يقول تعالى: 9 وَقَالَ رَجُلُّ مُؤِْنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَكْمُ ماله أتَقثُلُونَ رَجُلّا أَنْ يَقُولَ 
رَقَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بالْبيَنَاتِ مِنْ َبَكُمْ ون يك كاذ علي كذية 4ُ وَإنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ 
عط بَعْضُ الَّدِى يَعِدُكُمْ إِنَّ اله ا يَهْدى مَ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابُ (28) يَاقَو م لَكُمْ املك اليو ظَاحِرِينَ 
ف الأنضن” نمق وتقننا نون ,أبن الت إن بابك قال وتعوة ما أريكا ِلَامَا أَرَى َمَا ميك ْ إلا 
سَبِيلَ اليَقَادٍ (29) وَقَالَ الى آمَنَ يَاقَوْمْ إِنْ أَحَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يو الْقَمْرَابِ (30) مِذْلَ دَأْبٍ سئٍ 
نوج وَعَادٍ وَتَمُودَوَالَدِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وما الله يُرِيدُ ْم لِِْبَادِ (4)31 (غافر). 

ولقد استخدم إبراهيم الخليل اككثة: المنطق والعقل في دعوته لأبيه وقومه فقد حطم 
أصنامهم ثمّ لما سألوه عن تحطيمه لها أنكر وقال: إن الذي حطمها هو هذا الصنم الكبير 
فاسألوا أصنامكم هذه التي تدّعون أنها آلهة من الذي حطمها إن كانت تستطيع أن تجيبء فبدا 
لهم ضلالهم وكفرهم فكيف يعبدون أصناماً لم تستطع أن تمنع عن نفسها ولا تستطيع أن تتكلم 
من الذي فعل هذا بهاء ثم عادوا إلى غيهم وباطلهم وأجابوا إبراهيم بأن هذه الآلهة وكما تعلم لا 
تنطق وتتكلم» فوصل إبراهيم الث إلى مراده فويخهم واستنكر عليهم كيف تعبدون آلهة لا تضر 
ولا 6 ألا يوجد لديكم عقل تهتدون به؟ يقول تعالى في قصة إبراهيم لما حطّم الأصنام: 
قَالُوا آأَنْتَ كَعَلْتَ هَذَا بِآلِمَتِنَا يَإِيْرَاهِيمُ (62) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَييرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كانُوا 
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يَنْطِقُونَ (63) فَرَجَعُوا إِلَ أُنْفْسِهمْ فََالُوا إِنَكُمْ أَنْثُمُ الطَالِمُونَ (64) كُمّ نُحِسُوا عَلَ رُدُوسِهمْ لَقَدْ 


0-4 


عَلِنْتَ مَا هَؤُلَاءٍ يَنْطِقُونَ (65) قَالَ أَقْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لا يَنْمَعْكُمْ شَيَْا وَلَا يَصْنكُمْ 


- 
عس مب ظام 


(66) أقٍ لَكُمْ وَلِمَا تعْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله كا تَْقِنُونَ (4)67 (الأنبياء.1') 

وقد ناظر أيضاً من كان يعبد النجوم والكواكب واستخدم العقل في إقناعهم؛ فلمًا جنّ 
الليل رأى كوكباً وقيل أنه الزهرة» فلمًا رآه قال هذ الكوكب هو ربي وإني سأعبده؛ وعندما أفل 
الكوكب ولم يعد مرئيا استنكر عبادته إذا أنه يزول ويذهبء فكيف أعبد إلهاً يأتي بالليل ويذهب 
بالنهارء ثم لمّا رءا القمر لامعا بازغاً منيراً ادَعى أنه ريّه فلما أفل احتج بما احتج به في 
الكوكب, ثم لمّا ءا الشمس ساطعة كبيرة قال هي ربي لكنها عندما أفلت احتجّ بما احتج به في 
الكوكب وفي القمرء وبذلك أنكر عليهم عبادتهم للكواكب والنجوم وبيّن لهم أنها غير صالحة 
للعبادة وأنه لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب! يقول تعالى: 8 وَكَدَلِكَ تُرى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ اْمُوقِنِينَ (75) فَلَمَا جَنّ عَلَيْهِ اللَْلُ رَأَى كَوْكًا قَالَ هَدَا وَقٍ فَلَمَا 
كل َال لا أَحِبُ اللي (76) فَلَمًا رَأّى الْقَمَرَبَاًِا َال هَدَا رَقِ فَلَمَا أَكلَ قَالَ لين لَمْ يَهْيِفِ ر 


- - 
04 0-41 #- 000 


حُوئنَ مِنَ الْقَوْمْ الضَالِتَ (77) فَلَمًا رَأَى الشَّمْسَ بَازْعَةٌ قَالَ هَذَا رَقَ هَذَا أَُبَرُ كلما أكَلَتْ 


مِنَ الْمُفْرِكِينَ (4)79 (الأنعام). 

فيحسن بالداعية المسلم أن تكون حجته قوية» وأن يُحسن استخدام العقل في الدعوة إلى 
الله كِنِكَ فالمؤمن كيّس فطنء وعليه أن يكثر من طلب العلم حتى يدرك حقائق الأمور ويوظفها 
في دعوته» ونحن في هذا الزمن الذي تفتحت فيها الحضارات على بعضهاء فاختلطت الثقافات 
وانتشر العلم والمعرفة بشكل كبير بين الناس بحاجة إلى دعاة أولوا بصيرة ثاقبة وعقل راجح؛ 
فما كان يكفي بالأمس لم يعد كافياً اليوم» فالعقول تغيرت والحياة تطورت والناس تعلّمتء لذلك 
على الداعية أن يسعى بجد واجتهاد لتحصيل المعرفة والعلم؛ حتى تكون حجته أقوى وكي 
يتمكن من دحض الشبهات التي تُعرض عليه» فلا يقع في مواقف محرجة يصعب عليه الخروج 
منهاء والعقل والعلم ملاذ ذلك؛ إذ بهما يكون التميز والتقدم والنجاح وهذا ما نرجوه لدعوتنا.() 


(2) انظر: تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ج292/3). 


109 


المطلب الثامن: عدم اليأس في الدعوة إلى الله والمداومة عليها. 

لقد خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وجعل من فطرته حبّ الخيرء وجعل راحة روحه في 
عبادته والقرب منه» ومع ذلك فإن النفس البشرية على عكس الروح والفطرة تميل إلى الراحة 
والشهوات وكل ممنوع لها ترغبه وتحبه؛ ولذلك ترى حال أغلب الناس بعيدون عن الله غارقون 
في الملذات والمعاصي والشهوات» يشبعون رغبة أجسادهم ونفوسهم ويتركون أرواحهم بلا زادء 
وهنا يعاني الداعية ويلاقي قلة استجابة لدعوته؛» ولريّما يتعرض للسخرية والاستهزاء» وحينها 
يمل ولرتما يصيبه الفتور؛ فيسبب ذلك تركه للدعوة واقتصاره على نفسه في عمل الخير. 

إن الذي يتوجب على الداعية فعله والقيام به» هو عدم اليأس من دعوة الناس» وأن 
يحاول إيقاظ الخير في قلوب الناس» وأن يوقد نار الوحشة التي تهبّ في الروح؛ فالروح تحتاج 
إلى زاد كما يحتاج الجسد كذلك إلى زاد» فإن كان زاد الجسد الطعام فإنّ زاد الروح القرب من الله 
والأنس به» فعليه أن يضرب على هذا الوتر الحساسء وأن يحفّز في الناس هذا الشعور»ء وأن لا 
ييأس منهم مهما لاقى من رفض وإعراض» فلريّما من أعرض اليوم وقسى قلبه يكون في الغدّ 
من كبار الدعاة إلى هذه الدعوة» فالقلوب بين يدي الرحمن يقلبها كيف يشاء.(') 

وقد دعا نبي الله نوح قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء وقد صبر عليهم على الرغم مما 
لاقى منهم من أذىَ وسخرية واستهزاء وإعراض حتى جاء أمر الله وكذلك سائر أنبياء الله لم 
ييأسوا من دعوة أقوامهم؛ بل صبروا واحتسبوا أجرهم على الله ومضوا في دعوتهم غير آبهين لما 
يصيبهم من أذىّ وإعراضء وهذا خير البشر ممد ‏ يضرب خير الأمثلة في صبره وعدم يأسه 
من دعوته لقومه؛ فعن عروة بن الزبيرء أَنَّ عَانِشَةء رَوْجَ اللي 1 حَدَّمنهء أنّهَا قلّث لِرَسول الله 
: يَا رَسُولَ الل هل أَتَى عَلَيِْكَ يَوْمْ كان أَشَدَ مِنْ يَوْم أخد؟ فَمَالَ: (ِلْقَدْ لتقي مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ 
أَشَدَ ما لقي مِنْهُمْ يَوْمَ الْعقَبَة إذْ عَرَضْث تَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْد يَالِيلَ بْنِ عَبْدٍ كلالٍ فَلَمْ يُجِبَنِي 
إِلَى ما أَرَدْتُء فَانْطَلَقْتُ ونا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِيء فْلَمْ أَسْتفِق إِلّا بقَزْنِ التَّعالِبِء فَرَفْغْتُ رَأيي 
َإِذَا أَنا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَنْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فيها جِبْرِيلء فَنَاَانِيء فَقَالَ: 3 اله 38 قَدْ سَمِعَ قَوْلَ 
قَوْمِكَ لَك وَمَا رُدُوا عَلَيِْكَ وَقَدْ بَعَتَ إِلَيِكَ مَلَكَ الْجبَالٍ لِتَأَمرهُ بمَا شِنْتَ فِيهُم ٠‏ قَالَ: ' قَنَادَانِي 
مَلَكُ الْجبَالٍ وَسَلَمَ طرد وو فصت َِ بلاق طب قزل لوي لن. وَأََا مَلَكُ الْجِبَالٍ 
وَقَدْ بَعَنَنِي رَنِكَ إِلَيِْكَ لتأَمُرني بِأَمْرِكَ فَمَا شئْت, إِنْ شئت أَنْ أطبق عَلَيْهمُ الْأَخْشَبَيْنِ)؛ فَقَالَ لَه 


(1) انظر: موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق» ياسر عبد الرحمن (ج157/2).: وأصول الدعوة وطرقها 2» 
مناهج جامعة المدينة العالمية»ء ص35. 
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رَسُولُ الله يل : (بَلْ أَرَجُو أَنْ يُخْرِجَ الله مِنْ أَضلابهخ مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنَا)[", 
فانظر إلى صبره 6 وبُعد نظره وعدم يأسه من دعوته» وبقينه التام بأنها ستؤتي ثمارها ولو بعد 
حين» وكذلك يجب أن يكون الداعية المسلم صبور مون خرف اين فلت اشر 
وعليه أن يعلم أن الجهد منه والتوفيق من الله» وعليه أن يعلم أيضاً أن أجره قد كُتب له حتى 
وإن لم يستجيب له أحد فالله تبارك وتعالى لا يضيع أجر العاملين. 

إن اليأس مذموم كلّه على أي حال وفي أي مجالء فالمؤمن الحق ثقته بربه كبيرة وظنه 
به جميل حسنء يعلم علما يقينياً أنه لا يأتي من عند الله إلا الخير ولا يكون في ملكه إلا ما 
أرادء ثم إن اليأس ليس من صفات المؤمنين الموحدين بل هو من صفات الكافرين الذين لا 
يؤمنون بالله ولا يثقون بعطائه يقول تعالى في سورة يوسف على لسان يعقوب اكتلة: «َيَابَنيَ 
اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسْفَ وَأَخِبِهِ وَلَا تَيلَسُوا مِنْ رَوْحِ الله إِنّهُ لا يَيْأسُ مِنْ رَوْحِ الله إِلّا القَومُ 
الْكَافِرُونَ4 (يوسف:87): فإذا كان اليأس من صفات الكافرين فمن البديهي أن لا يكون من 
صفات المؤمنين» فكيف إذا كان المؤمن داعية إلى الله أي أنه زيد درجة» حينها يجب أن يكون 
مكهردا هاما عم الدامن: 

إن مؤمن آل فرعون الذي ذكر الله لنا قصته في سورة غافر دعا قومه وأصر عليهم ولم 
ييأس من دعوتهم؛ بل داوم عليها راجياً بذلك أجر الله وثوابه» وآملاآً أن يستجيب له قومه أو 
بعضهم فيكون سبباً في هدايتهم» وهذا ظاهر لنا من خلال الآيات التي ذكرت قصته. فحاله 
يدل على أنه كان صبورا في دعوة قومه وحليماً في إيصال دعوة موسى اتلئنة» فنصحهم 
وناصحهم ورهيّهم وخوفهم وحاججهم وذكّرهم عاقبة من كان قبلهم يقول تعالى: طوَقَالٌ الى من 
اكوم إن أَحَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلّ يم الأَحْرَابٍ (30) مِثْلٌ أب قَوْمٍ تُوج وَعَادٍ وَكَمُو : وَاَّينَ مِنْ 
بَعْدِهِمْ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادٍ (31) وَيَاقَوْم ِف أَحَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الكتاد (32) يَوْمَ ُوَلُونَ 
مُدْبِرِينَ ما لَكُمْ مِنَ الله مِنْ عَاصِ ومَنْ يُضْلِلٍ اللّهُ هَمَا له مِنْ هَادٍ (4)33 (غافر). 

وبالرغم مما تقدم من دعوة موسى اقلت لفرعون وإتيانه الحجج والبينات ثم نصح المؤمن 
له ومخاطبته إياه باللين والحكمة والموعظة الحسنة» فقد أصرّ فرعون على كفره وضلاله بل زاد 
في عناده وغيه وظلمه وعدوانه» فأمر وزيره هامان أن يشيّد له بناء عالياً حتى يرى إله موسى 
بنفسه وهذا قمة في التكبر والتعجرف والفجورء ثم عاود اتهام موسى اككلةا بالكذب رغم ما رأى 


(1) صحيح مسلمء مسلم النيسابوري» الجهاد والسير/ما لقي النبي © من أذى المشركين والمنافقين 
(ج1420/3).: رقم الحديث:1795. 
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دو 


من الآيات البينات(!) يقوأ يقول تعالى: موَقَالَ فِرْعَوْنُ يَامَامَانُ ابْنِ لي صَرْحًا لَعَلَ أَبْلمُ الَْنْبَاتِ (36) 
أَسْبَابٌ السَّمَاوَاتِ فأ 0 / مُوسَى وَإِنَّ لَأَكلبُهُ كاذِبًا وَكُذَّلِكَ رُيّنَ لِفِرْعَوْنَ سُومُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنٍ 
السّبِيلٍ وَمَا كَيْدُ فرْعَْنَ إِلّا في تَبَابٍ (4)37 (غافر)» وبالرغم مما وصل إليه فرعون من الصلف 
والكفر والجحود إلا أن الرجل المؤمن لم ييأس من دعوتهم ولم ويتركهم لكفرهم وعنادهم» وقد 
كان في مقدرته أن يتنحى عن دعوتهم ويتركهم على ما هم عليه؛ فقد أدى ما عليه من أمانة 
النصح والتذكير والإرشادء لكنه لم يفعل ذلك بل عاود النصح والتذكير والإرشاد علّهم يهتدون 
ويتذكرون, فرعّبهم بالتوبة والرجوع حتى يدركوا نعيم الآخرة وثوابهاء وبنجوا من عقابها وعذابهاء 
وذكرهم فناء هذه الدنيا وأتها مجرد محطة وأنّ متاعها قليل زائل يقول تعالى في دعوة الرجل 
المؤمن قومه بعد إصرار فرعون على كفره: ١‏ وَقَالَ الى آمَنَ يَاقَوْم انَيعُونٍ أَهِْكُمْ سَبِيلَ اليَمَادِ 
(38) يَاقَوْمٍ إنَمَا هَذِهِ اليا الدّئيا ماع 38 الْآَخِرَةِ هى دَارُ الْقَرَارٍ (39) مَنْ عَيِلَ سَيَعَةَ قلا يجْرَى 
إلا مِدْلَا وَمَنْ عمِلَ صَايِا مِنْ كر أو أ وَهُوَ مُؤِْنَ ولك يَدْخْلُونَ الج يُرْرَقُونَ فبها يقير 
حِسَابٍ (4)40 (غافر)]. 
لقد سطر الرجل المؤمن أروع مثال للداعية المسلم في صبره في دعوته ومكوثه عليهاء 

وحلمه على قومه وعدم اليأس منهم مهما صار إليه حالهم؛ وما زال داعياً إياهم مذكراً لهم 
يحاججُهم في كفرهم ويراجعهم في ضلالهم وينذرهم عذاب الله وعاقبة المسرفين حتى جاء أمر 
الله كك ووقع عليهم الهلاك والعذاب يقول تبارك وتعالى على لسان الرجل المؤمن: هوَيَاقَوْمٍ ما 

لي أَدْعْوكُمْ إل الجا وَتدعُون إل الَارِ (41) كذغوتنى لخد يلكه واشرك رن ما لمن لبه 

4 عِلْهٌ وَأنا أذ عُوَكُمْ إِلَ الْعَزِيزٍ الْعَفَارٍ (42) لَا جَرَمَ جَرَمَ أَنّمَا تَدْعُوتنى إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ في الدُنْيًا 0 ف 
0 وَأنَّ مدنا إِلَ الله وَأنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ هُمْ أْصْحَابُ الَتَارٍ (43) قَسَتَدْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ 8 
أَمْرى ِل الله إِنَّ اله بَصِيرٌ بالْعِبَادٍ (44) فَوََاهُ اللّهُ سَيَعَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ آل فِرْعَوْنَ سُعُ 
الْعَدَابِ (4)45 (غافر 0 

وقد تركت نهاية قصة المؤمن مع قومه درساً نافعاً يستفيد منه الدعاة» فقد أدى المؤمن 

دعوته» ونصح قومه وأرشدهم إلى طريق الهدى والرشادء إلا أن النتيجة كانت هو عدم استجابة 
أحد له. فلقد أصرّ قومه على ما هم فيه من كفر وضلالء ورفضوا اتباع طريق الحق 
والاستقامة والهداية» وهذا درس للداعية» فالداعية عليه أن يدعو الناسء ويرغبّهم في الدين» 
ويحبب إليهم الإيمان» ويقيم عليهم الحجة» من غير أن يأبه للنتائج والمخرجات» فمن اهتدى 


(1) انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير»ء ص 471. 
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فهداه لنفسه ومن كفر وضلّ فعليهاء لا يضرٌ الداعية من شيءء فقد وقع أجره وثبت ثوابه وعظم 
جزاؤه عند الله تبارك وتعالى. 

أخيراً إن في قصة مؤمن آل فرعون عبرةً وعظة ومثالاً عظيماً للداعية المثالي الذي 
يحيط بجميع أساليب الدعوة ومواصفات الداعية الناجح» فكان قدوة حسنة لجميع الدعاة من 
بعده» وعليهم أن يتبعوا هذا المنهج الرائع في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى» بل عليهم أن يدرسوا 
قصته في معاهد إعداد الدعاة والوعاظ فإن فيها نبراساً كاملا ودليلآً شاملاً ونهجاً مضيئاً للداعية 
الذي يريد النجاح والتميّز في دعوته. 
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المبحث الثالث: 
الأساليب البلاغية للتوجيهات التربوبة الدعوية في ضوء سورة غافر. 
المطلب الأول: الأسلوب القصصى 
ل الا أغلب اكز عن اكت 
عقولهم ومداركهمء لذلك نجد أن الأسلوب القصصي يأخذ مكانه وحيزه في القرآن الكريم. 
وقد تكرر الأسلوب القصصي في سورة غافر مرتين وهما: 
قصة موسى اكت في دعوته لفرعونء يقول تعالى: ١‏ وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ 
مُبِينٍ (23) إِلَ فِبْعَوْنَ وَعَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا 0 كَدَات (24) فَلَمًا جَاءَهُمْ بالق مِنْ 
عِنْدنا قَالُوَا افْثُنُوا أَبْتَاءَ لين آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا ذِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكافِرِينَ إِلّا في صَكَالٍ 
(25) وَقَالٌ فِرْعَوْكُ درو ككل حوس ل 8 أَحَافُ أَنْ يُبَيِلَ دِيتَكُمْ أو أنْ يُظْهِرَ فى 
الَرْضٍِ الْمَسَادَ (26) وَقَالَ مُوسَى إِفْ عُدْتُ بِرَقِ وَرَبَحُمْ مِنْ كَل مُتَكَيَرٍ لا يُؤْمِنُ يوم 
الْحِسَابِ (4)27 (غافر) وقد بين اللّه سبحانه في هذه الآأيات دعوة موسى لفرعون ومن 
معه» وتكبر فرعون وتجبره ومكره بموسى ومن آمن معدء وثبات موسى على الحقء» ومما 
يستفاد من قصة موسى مع فرعون: 
1. الجهر بدعوة الحق وعدم الخوف في الله لومة لاثم. 
2. كراهية الظالمين وبغضهم لمنهج الله القويم؛ فهو يكشف سوأتهم وبساويهم مع غيرهم من 
العباد. 
3. شدة بطشة الظالمين وقسوة قلويهم»؛ وتريصهم بأصحاب الدعوات. 
4. الثبات على الحق والتمسك بالمبادئ» وعدم الاستسلام إلا لله. 


٠. روء‎ 


قصة مؤمن آل فرعون ودعوته لقومه» يقول تعالى: ا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آل 0 
يَكْثُمْ يماد كه ُو يَجُلُا أَنْ يَقُولَ رَقَ الله وَقَدْ جَاءَكُمْ بالْيئَاتٍِ مِنْ رَبَكُمْ وَإنْ يك د 
كَذِيًا فَعَلَيهِ كَذِبْهُ وَإنْ يَكُ صَادِقًا يُصبْكُمْ بَعْشُ الى يعِدْكُمْ إن الله ا يَهْيِى مَنْ هُوَ 
نيل كلك (08) 16 لَكُمْ الْملْكَ اليو َاهِرِينَ فى الْأَرْضٍ قَمَنْ يضرا من بأ الله 


نا قَالَ فِرْعَوْنُ ما أَرِيِكُمْ إلا ما أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إلا سَِيلَ اليَمَادٍ (29) وَفَالَ الى 


ل 


سام 
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آمَنَ يائَوْم إن أحَافُ عَلَيْكُمْ مِثْل يع الْأَخْرَابٍ (30) مِكْلَ دَأَبٍ قَوْمٍ نُوج وَعَادٍ وَكَمُود وَالَّذِينَ 
من بَْحِمْ وما لل يريد لما باد (31) وَيَاتوِ ع إِنْ أَحَافُ عَلَيَكُمْ يَوْمَ الكتادٍ (32) يَوْمَ 
وو ُذيري ما حم من الله من عام ل ل 
جَاءَحُمْ يوس شين قبل يالتينات قما زلف ى علك بيدا حَاءكم به حةَ حَقّ إذَا هَلَكَ قُلَكُمْ أن 
يَبْعَتَ اللَّهُ عم اه د ال 


آيَاتِ الله بمَيْرِ سُلْطَانٍِ أَنَاهُمْ ؛ كَبْرَ مَقْنَا عِنْدَ لله وَعِنْدَ الَذِينَ آمَنُوا نوا كُذَّلِكَ يَطبَعٌ اللّهُ عل 17 
َلْبٍ مُتَكَيَرٍ جَبَارٍ (35) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاهَامَانُ ابن لي صَيْحًا لعل أَبُْْ 0 (36) أَسَْابَ 
السّمَاوَاتِ فََطلعَ ِل اله مُوسَى وَإف لأظلثُ كاذبًا وكدَلِكَ ويد 0 سُوهُ عَمَلِهِ وَصُدّ عَنٍ 
اسيل دما ك3 اعون إلا في تَبَابٍ (37) وَقَالٌ الَّدِى آمَنَ يا َبِعُونِ أَهِْكُمْ سَبِيلَ اليَشَادِ 


(38) يَاقَوْمٍ إِنَمَا هَذِهِ الْحَيَاةٌ الدنيَا مَكَاعٌ وَإنَ الْآَخِرَة هى قار ال قَلَا 
ا وم مَنْ عَيلَ صَايًِا مِنْ ذكرِأَوْ أن وَهْوَمُؤْينَ دولك يَدْخْلُون الجنّةيرُْونَ 
فِيهًا بِقَيْرْ حِسَابٍ (40) وَيَاقَة زع ما ل أذ 0 التّجَاةٍ وَتَدْعُونَى ِلَ الكَار (41) تَدْعُوتني 
00 أَدْعْوكمْ إلى الْعَزِيزِالْعمَارٍ (42) لا جَرَمَ يا 
ارا الا لو 1ك ع ولق ور فى الآخرة ون مَرَدَنَا إل اللّه ون ا 
أَصْحَابُ الكَار (43) فَسَتَدْكُرُونَ ما أَقُولُ ا ص أُمْرِى إِلَّ الله إنَّ اللّهَ بَصِيرٌ 5 
(44) فَوَقَاهُ اللّهُ سَيََاتِ مَا مَكُرُوا وَحَاقَ " فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَدَابِ (45) الثَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا 
عُدُوًا وَعَشِيّا وَيَوْمَ تَقُومُ المَّاعَةُ أَدْخِنُوا آل فِرْعَوْنَ أَمَدّ الْعَدَابِ (4)46 (غافر)» وقد 
استفاضت السورة في ذكر قصة مؤمن آل فرعون ودعوته لقومه» ولفتت الأنظار بشكل 
دقيق إلى ما تحمل من معان وفوائد» ومنة الفوائد التي تحملها قصة مؤمن آل فرعون:17) 
القوة والجرأة على قول الحق» فنصح المؤمن لفرعون وقومه دليل على جرأته وشجاعته. 
لب ل لبان فينتيجي ا أن يوجد مسوّغاً قوياً حتى 
إن من رأى آيات الله وبيناته يجب عليه الإيمان بالله سبحانه» ولا عذر لكفره وتكذيبه. 
متشاظية الكاسن:بالمتطق "الدين..واتحهة الواضبحة».وهذا ظاهز يوخ مق :خلال هذه الفضنة: 
حرص الداعية على إيمان قومه» وحبه الخير لهم. 


الترغيب والترهيب في الدعوة إلى الله. 


(1) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج؛ وهبة الزحيلي(ج118/24). 
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يتوجب على الداعية أن يكون حكيماً ليناً في دعوته إلى ربه. 
الموعظة الحسنة فى الدعوة إلى الله 
عدم اليأس من الدعوة إلى الله وأن يستمر الداعية في دعوته إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً. 


مهما طال تجبر المتجبرين» ومهما زاد كبرهم وعلوهم فإن عاقبتهم الهلاك والعذاب. 


المطلب الثاني: مناسبة فاصلة الآية لموضوعها 


الفاصلة القرآنية: هي الكلمة التي تختتم بها الآية القرآنية.!1) 


إن المتأمل في الفواصل القرآنية يجدها ترتبط ارتباطاً وثيقآً مع موضوع الآية التي تتحدث عنه: 
ومن الأمثلة على ذلك ما ذكر في سورة غافر: 


يقول تعالى: 8 قَلَمَا جَاءَهُمْ بالحَق مِنْ عِنْدنَا قَالُوا افْتُلُوا أَبْنَاءَ الَدِينَ آمَُوا مَعَهُ وَاسْكَحْيُوا 
نِسَاءَهُمْ ا كد الْكَافِرِينَ 1 فى صَلَالٍِ)»؛» (غافر:25)»: فلمًا ذكر الله سبحانه مكر آل 
فرعون بمن آمن مع موسى وتريصهم بهم ناسب أن يبين الله في الفاصلة أن كيد الكافر 
ومكره مجرد عبث وأنه غير واقع» فلا يحدث في ملك الله إلا ما أراد سبحانه» وقد ذكر الله 
ذلك لتثبيت المؤمنين وإذهاب الخوف من قلويهم؛ فعندما يعلم المؤمن ذلك يمضي لما هو 
عليه غير آبه بجبروت أحد وسلطانه. 

يقول تعالى: ١‏ وَقَلَ يَجُلٌ مؤِْنُ من آل فرعن يَحْفُمُ إبمائةأََفْعُونَ وَجُلًا أن يَُول رق اله 
وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيََاتِ مِنْ رَبَكُمْ وَإِنْ يَكُ كاذب فَعلَيْهِ كَذِبُْ وَإنْ يَكُ صَادِئًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ 
الى يَعِدْكُمْ إِنَّ الله لا يَهْدى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابٌّ» (غافر:28): في هذه الآية يخاطب 
مؤمن آل فرعون قومه بالمنطق القويم» ولما ذكر لهم في هذه الآية مغبة كذب موسى 
ووباله على نفسه إن كان كاذبأء ومغبة صدقه على قومه إن كذبوه إن كان صادقاً ناسب 
أن يختم الآية بقوله: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذابء فالذي يسرف في الكذب 
ويفتري على الله لا يهديه الله أبداً. 


(1) انظر: مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه» عدنان زرزورء ص190. 
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لله 1 
المطلب الثالث: السجع البديع!!) 


السجع: هو ' وهو تواطؤ الفواصل من الكلام المنثور على حرف واحد7). 
يعد السجع من الأساليب البلاغية» كما أنه يعد محسناً للكلام وتجميلاآً له» وقد احتوى 
القرآن على هذا الأسلوب الجميل» ومن هذه الآيات التي اشتملت على هذا الأسلوب في سورة 

غافر: 

٠‏ يقول تعالى: ممثْل أب قَوْم نُوج وعَادٍ وكمُودوَالدِينَ من بَعْدِِمْ وَمَا الله يُرِيدُ لما لبا 
(31) وَيَاقَومٍ ِنْ أَحَافُ عَلَيَكُمْ يَْمَ الكتادٍ (32) يَْمَ مُوَلُونَ مُدْيِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ 
عَاصِو وَمَنْ يُضْلِلٍ اللّهُ قَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (4)33 (غافر)» لاحظ أن هذه الآيات تختم بألف 
ودال» وذلك من ألوان السجع؛ لكن من الجدير بالذكر في هذا المقام أن السجع في الشعر 
يكون المعنى فيه يتبع السجع؛ فالشاعر يبحث عن الكلمات التي تشترك بالقافية ثم يبدأ 
بنظم شعره على ذلكء أما السجع في القرآن فإن القافية هي التي تتبع القرآن» فالسجع في 
القرآن ليس مقصوداً لذاته» وإنما لتحقيق المعنى المراد. 

ه يقول تعالى: ١‏ وَيَاقَوْم مَا ل أَدْعُوَكُمْ ِل التجاة وَكَدْعُوَن إل الكارٍ (41) كذغوتنى لِأَظْفْرَ 
بالله وَأُشْرِكَ به مَا لَيْسَ لِى به عِلْمٌ وأا أَدْعُوَكُمْ إِلَ الْعَزِيز الْعفّارٍ (42) لا جَرَمْ أَنَمَا تَدْعُوتنى 
يِه َيْسَ لَه دغر فى الدنا ولا فى الْآخرَة ون مدنا ِل الله أن الْمسْرِفِيَ هُمْ أصْحَابُ الثَارِ 
(4)43 (غافر)» وفي هذه الآيات من السجع البديع ما يلفت الانتباه ويهز النفس ويؤثر 
فيها. 


(1) من العلماء من أنكر وجود هذا اللون في القرآن وتسميته بالفواصل بدلا من السجع؛ وتعللوا بأن السجع 
عيب والفواصل من البلاغة؛ فالفواصل تابعة للمعانيء أما السجع فالمعاني تابعة لها ومن هؤلاء الرماني؛ 
وقد يميل الباحث إلى وجود السجع في كتاب الله لأنه أنزل بلسان العرب وبلاغتهم وقد عُرف السجع عند 
العرب في نثرهم وشعرهم. 

(2) الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور» نصر الله بن مد الشيباني» ص251. 
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المطلب الرابع: المبالغة 


المبالغة: هي "هي أن يدعى بلوغ وصف في الشدة» أو الضعف حدًا يستحيل» أو يبعد".(1) 


ولقد استعمل القرآن الكريم هذا الأسلوب البلاغي في آياته» ومما جاء في سورة غافر 


في الآيات التى تتضمن التوجيهات التربوبة الدعوبة ما يأتى: 


يقول تعالى: 9وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتَِا وَسُلْطَانٍ مُبِينِ (23) إِلَ فِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَقَارُونَ 
فَقَانُوا مَاحِدٌ كَنَابٌ (4)24: (غافر)» يخبر الله سبحانه في هذه الآية عن تكذيب فرعون 
ومن تبعه لرسالة موسى ونبوته» وقد ذكر سبحانه وصفهم لتكذيب موسى بصيغة المبالغة " 
صاحو كذات"؟ اليل .على “شدة ما الافى منوسئ عه من :تكديباه» وليتلك أيضاً على اشدة 
مقت الظالمين على دعوة الله ورسله» وصدهم عنهاء فباستخدامهم لصيغة المبالغة يبينون 
للناس شدة ثقتهم بأن موسى الكنثة: ليس صادق في ما يدَّعي من نبوة ورسالة. 

يقول تعالى: «الَّذِينَ يجَادِنُونَ فى آيَاتٍ الله بميْرِسُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَفْنَا عِنْدَ الله وَعِنْدَ الَّذِينَ 
آمَئوا كَذَلِكَ يَْبَعٌ اللّهُ عَلَ كل قَلْبٍ مُتَكَبَرٍ جَبّارِك (غافر:35)» وكلمة جبّار هي من صيغ 
المبالغة التي تدل على التعالي والاستبداد والتكبر وبطر الحقء فعندما يصل الإنسان إلى 
هذه المرحلة يكون جزاء الله له بأن يطبع على قلبه» فيزداد في غيّه وكبره ولا يريه الله 
الحق» حتى يقضي الله عليه بالهلاك والعذاب.23) 

يقول تعالى: مقَسَعَدْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وََْوِضُ أَمْرِى إِلَ الله إنّ الله بَصِيرٌ بالْعِبادك 
([غافر:44)) يذكر الله سبحانه في هذه الآية على لسان مؤمن آل فرعون علم الله سبحانه 
بأفعال عباده ورؤيته وإبصاره بكل حركاتهم وسكناتهم» وقد ذكر الله سبحانه ذلك بصيغة 
المبالغة؛ ليدلل على دقة علمه وشدة إبصاره سبحانه وتعالى؛ فهو سبحانه يعلم السر وما 
هو أخفى من السرء وهو سبحانه الذي يبصر ما في القلوب مهما دقّت وخفت. 


(1) المنهاج الواضح للبلاغة» حامد عوني(ج171/1). 


(2) انظر: التفسير الواضحء الحجازي ند محمود(ج303/3). وأيضاً: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 


المنان» عبد الرحمن السعديء ص737. 
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المطلب الخامس: المقابلة 
المقابلة: هي 'إيراد الكلام» ثم مقابلته بمثله فى المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة(1). 
وقد ورد هذا الأسلوب ضمن آيات التوجيهات الدعوية في آية واحدة وهي: 

يقول تعالى: يَاقَوْم إنَمَا هَذِه اليا ادا مَتاعٌ وَنَّ الآَِرةٌ مى دَارُ الْقَرَارِك (غافر:39)» 
ففي هذه الآية مقارنة بين الدنيا والآخرة» أما عن الدنيا فإنها متاع يذهب ويزول» فما هي إلا 
لحظات وسويعات وبنتهي هذا المتاع ويكأنه لم يكن» وأما عن الآخرة فهي دار البقاء الأبدي 
والمكوث السرمديء فمن كانت آخرته جنة عرضها السماوات والأرض فقد فاز وسعد وحاز على 
المتاع الذي لا يزول ولا يفنى» ومن كانت آخرته ناراً تلظى فقد بؤس وتعس وشقي شقاء أبدياً: 
والمقابلة في هذه الآية في قوله: الحياة الدنيا متاع وبقابلها الآخرة دار القرارء فالدنيا تقابلها 
الآخرة» والمتاع يقابله القرار .(2) 


المطلب السادس: أسلوب النداء 

النداء: هو " هو طلَبُ الإجابة لأمْرٍ ما بحرف من حروف النداء يَنُوبُ مَنابَ أدعو[2, 
والنداء تركيب نحوي يتركب من ركنين أساسيين وهما: أداة النداء» والمنادى» وأدوات النداء 
ثمانية وهن: أ أي ياء 53 آي» أياء هياء اتن 

وبعد النظر في آيات القرآن الكريم» وجد الباحث أن القرآن الكريم لم يستعمل إلا أداة 
واحدة من أدوات النداء وهى أداة النداء "يا". 

وقد ورد أسلوب النداء في التوجيهات الدعوية في قصة مؤمن آل فرعون» وقد تكرر 
أسلوب النداء في قصة مؤمن آل فرعون ست مرات بنفس الصيغة وهي 'يا قوم" في الآيات 
التالية: 


(1) الصناعتين» أبو هلال الحسن العسكريء ص337. 

(2) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» وهبة الزحيلي(ج126/24). 
(3) البلاغة العربية» عبد الرحمن الدمشقي(ج240/1). 

(4) انظر: البلاغة العربية» عبد الرحمن الدمشقي(ج240/1). 
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٠‏ يقول تعالى: ١‏ يام لَحُمْ الك اليو اهريخ اق الأرض قمة بنشتكا من بأين انكر إن 
جَاءَنَا قَالَ فِرْعَو نما ريك لاما أرَى وما أَخَِبكُ: إلا سيبل الكقاد4 (غافر:29). 


٠‏ يقول تعالى: ١‏ وََالَ الى آمَنَ يَائَوْم إِنْ أَحَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوٍْ الْأَحْرَابٍ»4 (غافر:30). 
يقول تعالى: ١‏ وَيَائَوم إِنْ أَحَافُ عَلَيَكُمْ يَوْمَ القتادِ» (غافر:32). 
٠‏ يقول تعالى: ١‏ وَقَالَ الى أآمَنَ يَاذَ َوْم انَبعُونِ أَهِْكُمْ سَيِيلَ اليَقَادِ4 (غافر:38). 


» يقول تعالى: ,ا يَاقَوْم إنَمَا هَذِهِ الحيَاُ ادا مَتَاعٌ وَإنَّ الْآَخِرَة هى دَارُ الْقََارك (غافر:39). 


يقول تعالى: / وَيَاقَود ع مَا لي أذ دُعْوَكُمْ إِلَ التَجَاةَ وَتَدْعُوتَنى إِلَ الكار4 (غافر:41). 


من خلال هذه الآيات يتبين أن مطلب مؤمن آل فرعون من قومه هو أن ينقذوا أنفسهم 
من الهلاك والعذاب باتباع الحق وترك الباطل والضلالء فهو يطلب لهم النجاة والفوز والسعادة؛ 
وقد تكرر أسلوب النداء بنفس الصيغة وهي 'يا قوم'؛ ليدلل على شدة قربه من قومه؛ وأنه واحد 
منهم يهمه أمرهم» وبسعده استقامتهم» وبسوئه 05 وغيهم: وأيضاً في ذلك تودد لهم وتحبب» 
فهو من خلال ذلك يستثير عاطفتهم وشعورهم. 


0آ1 


الفصل الثالث 
الترجيهات:التريوية التعينية وانبالبيها 
البلاغية المستنبطة في ضوء سورة غافر 


المبحث الأول: 
العبادة في الإسلام: 
المطلب الأول: تعربف العبادة لغة واصطلاحاً 
1 - العبادة لغة: 


العيادة في اللفة تعنن التذليل: يقال طريق مغيد: أي»“طريق مذلل» ومنه أخة الغيد لذلقة 
لسيده ومولاه» والتعبّد: أي التكليف!!). 


والعبادة هي الطاعة والخضوع» وقيل الطاعة المصطحبة بالخضوع» وقيل هي غاية 
الخضوع والإذعان7). 


والعبد ضد الحر ويجمع على عبيدء وأصل العبودية الخضوع والذل» وبأتي التعبيد 
بمعنى التذليل والاستعباد» والاستعباد يعني اتخاذ الشخص عبداء والطريق المعبد أي الطريق 
الفذلل والعدية :ا 


2- العبادة اصطلاحاً: 


'عبارة عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية في العلم والتصرف فوق 
الأسباب» يقدر بها على النفع والضر؛ فكل دعاء وثناء وتعظيم ينشأ من هذا الاعتقاد: فهو 
عبادة"7). وهي 'فعل ما أمر الله به ورسوله» وترك ما نهى الله عنه ورسوله» ابتغاء وجه الله 
والآخرة'7. وقد عرّفها شيخ الإسلام بن تيمية بأنها "اشم جامع لكل مَا يُحِبِهُ الله وبرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة"9) وهذه التعاريف كلها صالحة لمعنى العبادة في 
الاصطلاحء وقد رجحت التعريف الثاني؛ لأنه ذكر الاثتمار بأمر الله والانتهاء عما نهى» وترك 


ا 


ما نهى الله عنه يعتبر عبادة فعَنْ أبي هُْرَيْرَة فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك2 : مَنْ يَأَخْدُ عَنّي هَؤلَاءٍ 


(1) انظر: المخصصء أبو الحسن المرسي(ج62/4).؛ وأيضاً شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ 
نشوان اليمني (ج4349/7). 

(2) انظر: إكمال الإعلام بتثليث الكلام »تمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني(ج404/2).: وأيضاً تهذيب 
اللغة» مد الهروي (ج138/2)» وأيضاً الفروق اللغوية» أبو الهلال العسكري.؛ ص.221 

3) انظر: مختار الصحاح. زين الدين الحنفي الرازي»ء ص198. 

4) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» أبو عبد الله شمس الدين بن مد الأفغاني(ج318/1). 

5) المرجع السابق(ج319/1). 

6) العبودية» لشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية» ص 44. 


) 
) 
) 
) 
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الكلِمَاتٍِ فَيَعْمَلُ بِهنّ أؤ يُعَلَمْ مَنْ يَعْمَلُ بِهنَّ"؟ قَقَالَ أَبُو هرَيْرَة: فَقُلْتُ: أنا يَا رَسُولَ اللِّ فَأَحَدَ يبي 
فَعَدّ حَسْمَا وَقَالَ: "اثَّقِ المَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِء وَارْضٌ بِمَا قَسَمَ الَّهُ لَكَ تكُنْ أَعْنَى النّاسِء 
وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمئَاء وَأَحِبٌ لِلنَّاسِ ما تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمَاء وَلَا تُثْرٍ الضَّحِكَ 
فَإِنَّ كَْرَهَ الضَّحِكِ تُمِيتُ القَلْبَ7!). بخلاف التعريف الأول والأخير فقد اشتملا على فعل الطاعة 
فقطء وبذلك يكونان غير شاملين للمعنى المراد كله. 
المطلب الثاني: العبادة في الإسلام 

خلق الله تبارك وتعالى آدم الكتغة:, وخلق من ضلعه حواء لتكون زوجاً له» ويذلك يكونان 
أصلاً للبشرية جمعاءء ثم أراد الله تبارك وتعالى؛ أن يكون آدم الكنن: وذربته من بعده خلفاء في 
الأرضء يعمّروها بذكر الله وطاعته وعبادته وإقامة منهجه جلّ جلاله يقول تعالى: موَإِذْ قَالّ 
رَبك لِْمَلَايِكةِ إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ الوا أتجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِهَا وَيَسْفِكُ التِمَاء وَكحنُ 
شْبَحُ يحَْدِكَ وَنْقَدِسُ لَكَ قَالَ إِقَّ ألم مَا لا تَعْلَمُونَ4 (البقرة:30)» ؛ ولذلك خلق الله تبارك 
وتعالى الإنسان» ليكون خليفة لله في أرضه فيصلحها بإقامة شريعته ويعمّرها بعبادته وذكره. 

كان العرب قبل الإسلام يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء ومليكه؛ وأنه هو 
المتصرف بأمر السماوات والأرض يقول تعالى:8٠‏ وَلِينْ سَأَلْعَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
َيقُونَ حَلمَهَُ الْعَِيرُ الْعَلِيمٌ4 (الزخرف:9)» وبقول أيضا: ١‏ وَلينْ سَأَْعَهُمْ مَنْ تََلَ مِنَ السّمَاء 
مَاءٌ كَأَحْيَا به الْأَرْصَ مِنْ بَعْدِ مَوْتهَا لَيقُونَ الله ل الحندُ ينه بل أَحُتَرْمُمْ لا يَْقلُونَ» 
(العنكبوت:63): ومع علمهم وإدراكهم أن الله خالق كل شيء والمتصرف فيها إلا أنهم كانوا 
يتوجهون بالعبادة لغيرهء فقد كانوا يصنعون بأيديهم أصناماً ثم يتوجهون إليها بالعبادة والتزلف 
وذبح المواشي والشياه تقرباً إليهاء وهذا قمة في الضلال والجهل والتخلّف, فكيف يعبد المرء شيا 
يصنعه بيديه» ولو أنه لم يصنعه ما كان موجوداً أصلآء فيوجده ثم يتوجه إليه بالعبادة والنسك؛ 
وأنى لعاقل فعل ذلك السفه. 


أما عن اليهود فقد حرفوا دينهم وغيّروه وابتدعوا فيه ما ليس منه» وكذلك كان أمر 
النصارىء وأما عن بقية الناس آن ذاك فمنهم من كان يعبد البقرء ومنهم من كان يعبد النار 
وغير ذلك من المعبودات الباطلة المزيفة» ويذلك تكون الأرض قد غرقت بالفساد والضلال. 


(1) سنن الترمذي» مد بن عيسى الضحاك الترمذيء باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس(ج551/4).؛ رقم 
الحديث:2305» حكم الألباني :حسن. 
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أرسل الله تبارك وتعالى نبيه ورسوله ممد © للناس جميعاً؛ ليخرجهم مما هم فيه من 
كفر وجهل وضلالء وأمره أن يأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك ولا ندّ له فجاءهم بما فيه 
صلاح أمرهم كله في الدنيا والآخرة» ودعاهم إلى ما أمره الله تبارك وتعالى بتبليغه من عبادة الله 
وحده واتباع شرعه ومنهجه؛ وترك ما هم فيه من الزبغ والضلال يقول تبارك وتعالى: 8١‏ قُلْ 
يا الكَاسُ إِقِّ يَسُولُ الله إلَيْكُمْ جنِيعًا الَدِى لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لا إِلَهَ إلا مُ هُوَ يخي 
وَيُِيث فَآيِئوا بالله وَرَسُولِهِ التي الْأَمِيِ الَّدِى يُؤْمِْ بالله وَكِمَاته واتَبِعُوُ لَعَلّكُمْ تَهْتدُون4 
(الأعراف:158)» ثم بيّن 0 أن كل دين غير دين الإسلام فهو باطل زائفء وأن من يبتغ غير 
الإتيافة نفينا اقلق يقل متكا وقول ته 0 التي عِنْدَ الله الإسَْامُ وَمَا اخْتَلَفٌ الَذِينَ أُوتوا 
الْكِتَابٌ إِلّا مِنْ ع بَعْدِ ما جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَعْيّا َبْتَهُمْ وَمَنْ يَكْمُرْ بآيّاتِ اللّه فَإنَّ الله م سَرِيعٌ الِسَابِ»4 
(آل عمران :19]: وقول أيضاً: ا نا فلن قبل هنة وفوف اللدرر يق 
الخَايِرِينَ4 (آل عمران:85): وبذلك يكون قد تسخت الديانات السماوية السابقة اليهودية 
والنصرانية بالمطلق. 

إنّ مفهوم العبادة في الإسلام مفهوم شامل وعام» فمن دخل بدين الله وشهد أن لا إله 
إلا الله وأن داً عبده ورسوله كان كل عمل يعمله ابتغاء مرضات الله كِْكَ وفي سبيله يُعدَ 
عبادة لله سواء كان العمل فرضاً أو نفلآء وكلّ عمل يكف عنه وبنتهي عنه ابتغاء مرضات الله 
تبارك وتعالى أيضاً يعتبر عبادة سواءً كان النهي للتحريم أو الكراهة» وقد تكون المباحات أيضاً 
عبادة لله إذا ما ابغي فيها التقوّي على الطاعات والعبادات» فمن طُّعِمَ الطعام حتى يقوى على 
طاعة الله كان طعامه عبادة» وكذلك الأمر في سائر المباحات» ومن ذلك يتبين لنا أن كلّ 
الأعمال التي يقوم بها المكلّف تعتبر عبادة إذا ابثغي فيها وجه الله ومرضاته. 
أقسام العبادات في الإسلام: 


تنقسم العبادة إلى خمسة أقسام وهي:(1) 

1 - عبادات قلبية: وهي العبادات التي يقوم القلب بها وهي أساس العبادات ومنها: الإخلاص» 
والخشية» والخشوع. واليقين» والتفكر في مخلوقات الله» والتوكل» وحب الله ورسوله ومن 
والاهما. 


(1) انظر: التوحيد وأثره في حياة المسلم؛ حمد الحريقي» ص53» وأيضاً عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» مد 
الملكاويء ص107. 
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2- العبادات القولية: وهي العبادات التي تتعلق باللسان ومنها: الحمدء والتسبيح» والصلاة على 
النبي مَل والدعاء» والدعوة إلى الله. 

3- عبادات مالية: وهي العبادات التي يدخل المال فيها ومنها: الصدقة»ء والزكاة» والنفقة» وذبح 
الذبائح قربة من الله. 

4- العبادات الجسدية أو البدنية: هي العبادات التي تؤدى بالجوارح وبقوم بها البدن ومنها: 
الصلاة» والصيام» والطوافء, والسعي في خدمة الناس» وصلة الأرحام. 

5- العبادات البدنية المالية: وهي التي تؤدى بالمال والبدن ومنها: الحج» والجهاد في سبيل الله 
بالنفس والمالء والعمرة. 

شروط العبادة في الإسلام:17) 

بعد أن يدخل المرء في دين الله ويصح إسلامه هناك شرطان أساسيان لقبول العبادة وهما: 


الشرط الأول: الإخلاصء فلا يُقبل عمل لا يُراد به وجه ااه العمل عظيماً ونافعاً يقول 


ءظَر 


الله: قَمَنْ مَنْ كن يَرْجُوا لِقَاءَ رَبّهِ كلَْعْمَلُ عَمَلُا صَاحًِا وَلَا يُشْرِكُ بعِبَّادَ به أحَدَّاك (الكهف:110]. 


الشرط الثاني: موافقة العمل لما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية» فلا يقبل الله صلاة الظهر أن 
تؤتى عشر ركعات؛ لأن في ذلك مخالفة للشرع» ففي حديث أنس بن مالك ذه: جَاءَ تَلآنَةُ رَهْطٍ إِلَى 
ِيُوتِ أَرْوَاج التَبِيَ #ِ » يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةٍ النَبِىَ 2 ١‏ فَلَمًا أَخْبرُوا كأَّهمْ تََالُوهاء فعَالُوا: وََيْنَ تخ 
مِنَ اللي يك ؟ قد غَر لَه ما كم من ذَلِبهِ وما تأر قال أحذهن: أَمَا أنَا قتي أُصَلِي اللَيِلَ أَبدَاء 
وَقَالَ آخَرُ: أنا أَصُومْ الدَّهْرَ ولا أُْطِرُء وَقَالَ آحَرُ: أَنا أَعْتَزِلُ البْسَاءَ فلا أَُرَوَحُ أَبََاء فَجَاءَ رَسُولُ الله 
إِلَيْهمْء كَقَانَ: (أَنتُمْ الَذِينَ قُلْتُمْ كذَا وَكَذَاء أَمَا وَانَهِ إِنِي لَأَخْسَاكُمْ يِه وَأَنْقَاكُمْ لَه لَكنِي أَصُومْ 
وَأفْطِرِء وَأْصَِي ورف وَأترَوْجُ البّساءَء هَمَنْ رَعْبِ عَنْ سُئتي فنيين 00 فهؤلاء الرهط أرادوا أن 
يبتدعوا في العبادات وأن يشقوا على أنفسهم فكان جواب النبي 6 واضحاً بين والخلاصة أن من 
ابتدع في الدين شيئاً ليس منه فهذا العمل مردود عليه غير مقبول منه فعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا 
قَالَتْ: قال رَسُولُ الله 4 : 'مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرِبَا هذا ما لَيِسَ فيهء فَهُوَ رَد07) 


)1) انظر: عقيدة التوحيد في القران الكردم» كد الملكاوي, ص106. 
(2) صحيح البخاريء أبو عبدالله البخاري, النكاح/ياب الترغيب في النكاح (ج2/7).» رقم الحديث:5063. 
(3) صحيح البخاريء أبو عبدالله البخاري» الصلح/إذا اصطلحوا عل صلحجور فالصلح مردود (ج184/3)» 
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المبحث الثانى: 
التوجيهات التربوبية التعبدية في ضوء سورة غافر 

إن 1 في سورة غافر يجدها تتضمن العديد من العبادات التي أمرنا الله تبارك 
المطلب الأول: النهي عن عبادة غير الله. 

إن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الكون بما فيه من مخلوقات وعوالم» وهو الذي خلق 
ما على الأرض من حياة وحيوان وجماد وإنسان» وهو سبحانه الذي أسبغ على بني الإنسان 
نعمه ظاهرة وباطنة» وسخر له كل شيء لخدمته ومصلحته؛ فذلّل له الصعبء وألان له 
الصلبء وكرّمه وأحسن صورته وفضله على العالمين» يقول تبارك وتعالى: 8 وَلَقَدْ 0 بتي 


دَمَ وَعَمَلْتَاهُمْ في الْبَروَالْبَحْرِ وَرَرَفْتَاهُمْ كُمْ مِنَ الطَيّبَاتِ وَقَضَّلْتَاهُمْ عَلَ كَثِيرٍ مِمَّنْ حَلَقْنَا كم تَفْضِيلًا» 
(الإسراء :1/0. 
ولمّا كان الله هو الموجدء وهو المنعم» وهو الرازق» استحق بذلك سبحانه أن يطاع فلا 


يُعصىء وأن يُعبد فلا يُنسى» وأن يشكر فلا يكفرء كيف لا وهو الذي أوجدنا من العدمء ورتانا 
بالنعم» فإنه سبحانه هو الجدير بتوجه العباد إليه بالعبادة» وهو الأهل لأن يسلك الناس طرق 
مرضاته؛ أما ما دونه فهم مخلوقون غير خالقين» ولا يستحقون أن يتوجه الناس إليهم بالعبادة 
سواءً كانوا طغاةً أو أصناماً أو نجوماً وكواكب أو غير ذلكء فهم في النهاية كغيرهم لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضراً وكلهم إلى فناء» فالله سبحانه وحده الذي بيده كل شيء»ء وهو وحده من 
يملك أقدار الناس وما يصيبهم؛ وهو على ما يشاء قديرء فكيف يُترك من الباقي» ويُعبد الفاني؟: 
وكيف يُتوجه إلى الضعيف الذي لا يملك أمر نفسه» ويترك من هو على كل شيء قدير؟. 

وقد نهى الله سبحانه وتعالى نبيّه الكريم © أن يتوجه بالعبادة لغيره تبارك وتعالى» 8 
جل وعلا: « قُلْ إِنْ نُهِيث أن أَعْبْدَ الّدِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله لَمَا جَاءَفِ الْبَيَتَاتُ مِنْ رَقٍ وَأمِرْتُ 
أَنْ أَسْلِمَ ِب الْعَالَِيَ4 (غافر:66)» وهذا النهي يفيد العموم» فكل من دخل في دين الله واتبع 
منهجه ونبيه منهي عن عبادة غير الله سبحانه» وقد اشتملت هذه الآية على نهي وأمرء أما 
النهي فهو عن عبادة غير اللهء وأما الأمر فهو الانقياد والطاعة والاستسلام لله والتوجه إليه 
بالعبادة» فمن فعل ذلك فانتهى عمّا نهى الله وانقاد لما امر سبحانه؛ فهو على الدين القودم 
والصراط المستقيم» ومن فعل غير ذلك فليخش على نفسه الهلاك والعذاب الشديد. 
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المطلب الثاني: الإخلاص اله تعالى. 


تعريف الإخلاص لغة واصطلاحاً 


الإخلاص لغة: 

دة خلص والمعنى أي صفا وزال عنه شويه» وأخلص الشسيء أي أصفاه ونقاه» 
وخالصه أي صافاه يقال أخلصه الود وخالص لله أي صاف ليس فيه شائب» والإخلاص ترك 
الرياء في الطاعة/!). 
الإخلاص في الاصطلاح: 


'إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة". 
أو هو 'تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين"37) 
وقيل الإخلاص 'استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن"7") 
ومن أجمل التعريفات لمفهوم الإخلاص 'نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق فقط"57) 
ماهية الإخلاص 

يُعدٌ 0 من العبادات القلبية بل ون اهمها إذ أنه شرط في قبول الأعمال قاطبة 

هِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّه عحِْضًا لَه التِيَ (11) وَأَمِدتُ 

أن سوق أ و الليية (12) 7 عَصَيْتُ رَقٍ عَذَّابَ يَوْرِ عَظِيو (13) قُلٍ الله 
أَعْبْدُ تُخْلِضًا لهُ دينى (4)14 (الزمر)؛ فالله 3 ا يأمو ؛قبيله لكر قا نارم بيتفين الذاك 
بأن الله أمره أن يعبده وحده من غير شريك له ولا صاحب سواءً كان في الظاهر أو في الباطن؛ 
كما أن في الآيات دليل واضح على أن شرط قبول العمل والعبادة من العبد هو إخلاصه لله جلّ 
جلاله في عبادته» فقد قيّد الله سبحانه العبادة بالإخلاصء ويذلك لا يُقبل من الم عملاً كان لله 


(1) انظر: المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة(ج249/1).» وأيضاً التوقيف على مهمات التعريف» 
زين الدين مد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين» ص 42. 

2 موسوعة الأخلاق» خالد بن جمعة الخراز»ء ص 163 

3) المرجع السابق»ء ص163. 

4) المرجع نفسهء ص163. 

5) أصول الدعوة » مناهج جامعة المدينة العالمية» ص 339. 


) 
) 
) 
) 
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فيه شريك معه يقول تعالى: «إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ مُفْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَمَاءُ وَمَنْ 
جُشْرِكُ باللّه قَقَدِ افْتَرَى إِنْمّا عَظِيمًا؛ك (النساء :48). 

وقد أكد نبينا الكريم 5 أن الله كِكَ لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خاصاً لوجهه 
الكريم فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4ه قال: سَمِعْتُ رَسْولَ اللّهِ 2 » يَقُولُ: 'إِنّمَا 
الأَعْمَالَ بِالنِيّاتِء وَلكُنّ امْرِي مَا تؤىء فَمَنْ كانث هِجِرَبُه إِلَى الله وَِلَى رَسُولِهِ فَهِجْرَئُهُ إلَى 
لله وَِلَى رَسُولِهِء وَمَنْ كائث مِجِرَبُه لِدُنيَا يُصِيبْهَاء أو امرأةٍ يَتَرَوَجُهَاء فَهِجْرَبهُ إِلَى مَا هَاجَرَ 
إِلَيْهِ'(!). ففي هذا الحديث يخبرنا رسول الله 2 بأن مردّ الأعمال إلى النيات» فمن كانت نيته 
صالحة في عمله فأجره على الله ومن كانت نيته لغير الله سبحانه فليأخذ أجره ممن كانت نيته 
موجهة له؛ وفيه أيضاً توجيه للمسلم بأن لا يتوجه بعبادته وعمله إلا لله تبارك وتعالى » وأن لا 
يبتغي وجه أحد غيره» فهو سبحانه الذي يستحق العبادة والإخلاصء كونه هو الخالق وهو 
المنعم وهو الذي يجازي عباده ويحاسبهم على أعمالهم ونواياهم في الآخرة إن خيراً فخير» وإ 
شراً فالحكم لله العلي الكبير. 

لذلك يتوجب على العامل أن يخلص عمله لله؛ كي لا يحبط ذلك العملء وينقلب الأجر 
وزرأء فمن قام ليلة كاملة وقد أحسن وقوفها وتمامها ونصبها؛ لكنه لم يكن يرجوا بذلك ثواب الله 
تبارك وتعالى؛ فإن ليلته هذه غير مقبولة منه بل وتكون وبالاً عليه» ومن خرج إلى الحج والناس 
يقصدون البيت العتيق يعظمون شعائر ربهم ومناسكه عل الله يغفر لهم» وهو يبتغي السمعة 
والصيت وأن يُنعت بالخير وبقال عنه حاج فذلك عمله مردود عليه؛ ومن تعلم العلم ثم علّمه 
ونشره وكان بذلك يرجوا مدح الناس وثناءهم وإجلالهم فعلمه سيكون عليه ناراً تلظى» أما عن 
حال من سعى بين الناس بالإنفاق فتفقد المسكين وأعطاهء وتحسس اليتيم فكساهء ثم أعطى 
الفقير» وأعان السائل» وتصدّق على الأرملة لكنه بذلك لا يريد وجه الله ومرضاته» ومن حفظ 
القرآن الكريم ورتله وجوّده وحبره حتى يقال عنه قارئ» ومن خرج إلى الجهاد الذي هو مظنة 
الموت ليقال عنه فارس شجاع وأسد مقدام» فأولتك أول من تسعر بهم النار يوم القيامة فعن أبي 
هريرة 4ه قال: حَدَتَتِي رَسُولُ الله يَ : (أنَّ الله تَبَارَِكَ وَتَعَالَى إِذَا كان يَوْمْ الْقِيَامَةِ يَنِْلُ إِلَى 
الْعبَادٍ لِيَقْضِي بَيَْهُمْ وَكُلُ أُمَةٍ جَانِيَ فأوَلُ مَنْ يَدْغُو به: رَجُلَ جمع القُرآنَ» وَرَجْلَ قُتِلَ في 
سَبِيلٍ الله وَرَجُلَ كَثِيرُ الْمَالِء فقول الله لِْقَارِي: أَلَمْ أَعَلَمْكَ مَا أَنْرنْتُ عَلَى رَسُولِي؟ قَالَ: بَلَى يَا 
رَبَ. قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فيما عَلِمْتَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَقُومُ به آنَاءَ اللَيْلٍ وَآنَاءَ النّهَارٍ فَيَقُولُ الله لَهُ: 


(1) سنن ابن ماجه» ابن ماجه القزوينيء الزهد/النية(ج1413/2)» رقم الحديث:4227» حكم الألباني :صحيح. 
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كَذَبْتَ وَتَقُول لَه الْملائكَةٌ: كَذَبْتَء وَبَقُولٌ الله: بَلَ أَرَذْتَ أَنْ يُقَالَ: إن كُلَانًا قَارِئٌ فْمَدْ قيل ذَاكَ. 
وَيُؤْتَى بِصَاحِبٍ الْمَالٍ فَيَقُولَ الله لَهُ: أَلَمْ أَؤسَغ عَلَيْكَ حَنَّى لَمْ أَدَعَكَ تَحْتاجٌ إِلَى أَحَدِ؟ قَالَ: بَلَى 
5 رَت. قَالَ: فَمَادَا عَمِلْتَ فيمَا آتَيْثْكَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَضْلٌ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقٌ فَيَقُولُ الله لَهُ: كَذَبْتَ 
تقول لَه الْمَلائِكةٌ: كَذَبْتَء وَبَقُولُ الله تَعَالَى: بن أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلَانٌ جَوَادٌء فَقَذْ قيل ذَاكَ. 

0 بِالَّذِي قُتِلَ في سَبيلٍ الله. فَيَقُولَ الله لَهُ: في مَاذَا فُتلْتَ؟ فَيَقُولَ: أُمِزْتُ بِالْجِهَادٍ في 
سَبيلِكء فَقَائَلْتُ حَتَّى قَُلْتُء فَيَقُولٌ الله تعالّى لَه: كَذَبْتَء وَتَقُولَ لَهُ الْملائقةُ: كَذَبْتَ» وَيَقُولَ 
الله: بَلَ أَرَذْتَ أن بُقَالَ: فُلَانٌ جَرِيءْ» فَقَدْ قيل ذَاكَ) كُمّ صَرَب رَسُولُ الله 4 على رُكْبتِي» فَقَالَ: 
(يَا أَبَا هْرَئْرَةًء أُولَئِكَ الَّلَانَةُ أَوّلُ خَلَقٍ الله كُسَعَرُ بِهِمْ النَّارُ يَوْمَ الْقيَامَة)!'). وهؤلاء كلهم لو 
أخلصوا لله أعمالهم» وتوجهوا لربهم بعباداتهم» لكان أجرهم عند الله كبيرء وجزاؤهم لديه حسن 
عظيم» ومكانتهم ومقامهم عنده عال رفيع» لكنهم آثروا الزائل على الباقي» وقدموا القليل على 
الكثير» فسيندمون ندماً شديدا حين لا ينفع الندم. 

ليس ذلك فحسب بل إنّ من عمل العمل يبتغي به وجه الله وأمراً آخراً من أمور الدنيا 
فإن عمله عليه ردّء حتى وإن كان تسعة أعشار العمل لله وعشر واحد لغيره فإن العمل باطل 
غير مقبول» فعن أبي أمامة الباهلي 4ه قال: جَاءَ رَجْلَ إِلَى النَبِيَ 4 فَمَال: أَرَأَيْتَ رَجُلَا غَرَا 
يَلْتمِسُ الْأَجْرَ وَالذّكْرَهِ مَالَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 7 : (لا شَيْء لَهُ), فَأَعَادَهَا تَلاتٌ مَرَاتِء يَقُولُ 
لَهُ رَسُولُ الله ين : "لا شَيْءَ له" ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله # : (إنّ الله لا يَقْبَلُ مِنْ الْعَمَلٍ إِلّا مَا كان 
خَالِصًا لَهُ » وَابْتُغِي به وَجْهُهُ)7. فليس للعبد الذي يرجو لعبادته القبول إلا أن يخلص عمله 
كله لله رب العالمين» وإلا فإن الله كِكَ لا يقبل منهء فهو سبحانه غني عن الشركاء والشرك 
ففي الحديث القدسي عَنْ أَبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِ : (ِقَالَ الله تَبَارِكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى 
الشرَكَاءٍ عَنٍ الشَرْكِء مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِيِء ترَكْثُهُ وَشزْكَه)!0. 

أما من صلّحت نيته فإن الله تبارك وتعالى يكتب له الأجر حتى وإن تخلّف عن فعل 
العمل» فإن من ينوي قيام ليلة أو صيام نهار أو أي عمل صالح ثم عرض له عارض يمنعه 
من الفعلء فإن الله تبارك وتعالى يكتب له الأجر والثواب» فعَنْ أبي هْرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله # : (مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَاء كُتبث لَهُ حَسَنَة وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةِ فَعَمِلَهَاء كُتبث لَهُ عَشْرًا 


(2) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد»ء صهيب عبد الجبارء العقيدة الثاني/الأعمال بالنية(ج313/4)؛ حكم 
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إلى سَبْعَ مائة ضِغْفء وَمَنْ هَمَّ بِسَيَئَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُتَبْء وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَث)! فانظر إلى 
عظيم فضل الله على عباده» فالحسنة إن هم بها العبد ولم يفعلها كتبها الله له حسنة» وإن هم 
بالسيئة ولم يعملها لم يكتبها الله له سيئة» هذا من عظيم فضل الله على عباده» و عَنْ أَبِي 
1 6) 2. وقد يأخذ العبد 
الأجر الكامل بنيته إن كان يحبسه عذر فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ 42 ه: أن التَبِىَ يك كَانَ فِي عَزَاِء 
َال (إنّ أَقوَامَا بِالْمَدِيئَةِ خَلْقنَاء ما سَلَكْنَا شغبًا ولا وَادِيا إلا وَهُمْ معنا فيه حَبَسَهُمْ الغث) اقل 
وهذا يدلل على عظيم أمر النية» فقد يكسب العبد من الأجور العظيمة بمجرد أن يوجه نيته 
لفعل الخير. 

وقد تعظم النية عملا صغيراء فبالعمل الصالح القليل الذي يصاحبه إخلاص لله سبحانه 
يتضاعف الأجر والثواب فعَنْ أبِي هُرَيََْ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ 4 : (مَنْ تَصَدَّقَ بِعدْلٍ تَمرَةِ مِنْ 
كَسْبٍ طَيّبء لآ َع إِلَى الله إلا الطَيّبُء فَإِنَ الله يتقبَلْهَا بيمينِهء ثُمّ يُرِيهَا لِصَاحِبهِء كما 
يُرَتِي أَحَدُكُمْ فُلُوَهُ حَنّى تكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ). وقد دخل رجل الجنة في شجرة قطعها كانت 
تؤذي المسلمين فعَن أبي هْرَيْرةَء عَنِ التَّبِىَ 2 » قال: (لَقَد رََيْتُ رَجْلَا يَتقَلْبُ فِي الْجَنَّةِ في 
شَجَرَةٍ فَطَعَهَا مِنْ ظَهْرٍ الطّربق» كانت تُؤْذِي النّاسَ)7), وقد غفر الله لامرأة بغي مومسة لأنها 
سقت كلباً عطشاً فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ د عَنْ رَسُولٍ الله ٠‏ قَال: (غْفِرَ لامرَأَةٍ مُومِسَةٍء مَرْْ 
بكلب عَلَى رس رَكيَ يَلْهَتُء قَالَ: كاد يَقتلُهُ العطشء فَتَرَعَتْ خُفْهَاء فََوْتََنْهُ بجمارهاء فَتَرَعَْ 


(1) صحيح مسلم؛ مسلم النيسابوريء الإيمان/إذا هم العبد بحسنة كتبتء وإذا هم بسيئة لم تكتب(ج118/1)؛ 
رقم الحديث:130. 

(2) السنن الكبرى» النسائي» قيام الليل وتطوع النهار/من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام(ج258/3)» رقم 
الحديث:1787» حكم الألباني :صحيح. 

(3) صحيح البخاري: أبو عبد الله البخاري. الجهاد والسير/من حبسه العذر عن الغزو(ج26/4)» رة 
الحديث:2839. 

(4) صحيح البخاري» أبو عبدالله البخاريء التوحيد/قوله تعالى(تعرج الملائكة والروح إليه)(ج126/9)» رقم 
الحديث:7430. 

5 استدع تسيل ملل السايورق)+ الزن وانسطلة وال ايا لبي بسن اوشاع :لاع لذ 2 21]31/4): 
رقم الحديث:1914. 


1130 


نَهُ مِنَ المَاءِء فَعْفِرَ لَهَا بدَيِكَ)!!)» فتأمل كيف أن النية الصالحة ترفع الإنسان إلى درجات لا 
يكن أبداً يتوقعهاء فلا يعرف العبد بأي عمل يدخل الجنة» ولا بأي عمل ثرفع درجته» وملاذ ذلك 
النية الصالحة» فكلما كان العمل أخلص لله كان ثوابه وأجره أعظم يقول عبد الله بن المبارك: 
'رب عمل صغير تعظمه النية؛ ورب عمل كبير تصغره النية"). 

وفي سورة غافر حث الله تبارك وتعالى عباده أن يكونوا مخلصين له في عبادتهم يقول 
تعالى: 8فَادْعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ وَلَوْ كر الْكَافْرُونَ4 (غافر:14)» فالله سبحانه يأمر 
المؤمنين في هذه الآية أن يتوجهوا إلى الله بالعبادة والدعاء» حتى وإن غاظ المشركين ذلك 
وخالفهم» فالمؤمن الموحد لا يخشى إلا الله ولا يرجوا بعمله أحداً سواهء وقد تكرر الأمر 
بالإخلاص لله في نفس السورة» ليدلل ذلك على أهمية الإخلاص وعلى أنه أساس في قبول 
الأعمال والطاعات يقول تعالى: هُوَ الَْحُ لَا إِله إِلّا هْوَ فَادْعُوهُ تُخْلِصِينَ لَهُ التِييَ الْحَمْدُ لله رت 
الْعَالَمِينَ4 (غافر:65)» فهو سبحانه له الحياة الكاملة» وليس له شريك ولا نظير ولا عديل؛ 
فحري على من علم هذا أن يتوجه له بكامل الخضوع في العبادة والإخلاص في المسألة 
والدعاء(©. 

وفي سورة البينة يستنكر الله تبارك وتعالى على أهل الكتاب اليهود والنصارى تفرقهم 
واختلافهم وانفضاضهم عن دين الله لمّا جاءهم الرسول بالبينة والكتب المطهرة ويتعجب منهم 
ذلك؛ بالرغم أن ما جاءهم به النبي وأمرهم به الله هو عبادة الله والإخلاص له في الطاعات 
والتوجه له في الدين» وذلك هو الدين الصحيح القويم القيّم فكيف يتركوه وينفضوا عنه؟» فلقد 
كان أحرى بهم أن ينقادوا لأمر 0 وموجدهم يقول ا ين حَنَروا ين 
أَمْلٍ الكتاب وَالْمُشركِين مُنقَكِينَ حَت أْبِيهُم الْبيتهُ (1) 00 مِنَ الله يَتْلُو صحُمًا مُطهّرة (2) 
فيها كلت كيم (3) ونا عفوق الزين أوكذا الْكِتَاب إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبيَتةُ (4) وَمَا أُمِدُوا إل 
لمنئدوا الله مضق 2 الذيق ختقاء ويقيثوا الطدلاة 7 7 وَذَلِكَ دِينٌ الْقَيَمَةِ (4)5 
(البينة)» فإنهم ما أمروا إلا بما يوافق الفطرة والصواب والعقل السليم» ومع ذلك كان كفرهم 
وضلالهم. 


(1) صحيح البخاري» أبو عبد الله البخاريء بدء الخلق/إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه(ج130/4). رقم 
الحديث:3321. 

(2) خطوات إلى السعادة؛ عبد المحسن القحطاني»ء ص14. 

(3) انظر: مختصر تفسير بن كثير» تمد علي الصابوني (ج250/2). 
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إن أعظم الآفات التي تواجه المسلم في عبادته آفة الرياء» فالشيطان أقسم أن يضل 
الناس وأن يغويهم» فإذا همّ العبد بعمل صالح خذله الشيطان ما استطاعء فإن هزمه العبد 
وأصرّ على العمل أخذ الشيطان يوسوس له ويزين له من حوله حتى يدخل الرباء في قلبه 
فيحبط عمله.؛ ثم إن النفس الإنسانية مجبولة على حب الثناء والمدح» وهذا قد يؤدي إلى وقوع 
العبد في شراك الرياء» وحتى ينجو العبد من هذا كلّه عليه أن يجاهد نفسه وشيطانه؛ فإذا ما 
نزغه الشيطان فليستعذ بالله من نفثه ونزغه؛ وعليه أن يعلم أنّ الناس لا يضروه ولا ينفعوه فلا 
يفيده مدحهم له ولا يضرّه ذمهم له» وعليه أن يعلم أنه من عمل العمل ابتغاءً لثناء الناس فضحه 
الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : 'مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ 
اللهُ بِهِء وَمَنْ رَاَى رَاءَى الله به17), فينبغي على المسلم أن يخشى غضب الله تبارك وتعالى 
ووعيده؛ وأن يسعى لطلب محبته ورضاه ففيهما النجاة. 

ن إخلاص الصحابة رضوان الله 


1 - قصة الرجل الذي صدق الله فصدقه الله: 


عَنْ شَدَادٍ بْنِ الْهَادِكك. أنَّ رَجُلَا مِنَ الأغراب جَاءَ إِلَى النَبِيَ 2 فَآمَنَ بِدِ وَاتَبَعَهُ كُمّ قال: 
أُقاجرٌ مَعَكَ فَأَوْصَى به النَبِئْ # بَعْضَ أَصْحَابِهِء فَلَمّا كانت عَرْوَةٌ َم التَّبينْ 4 سَبْيَاء فَقْسَم 
وَقَسَمَ لَهُ فَأَعْطّى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْء فَلَمّا جَاءَ دَفَعُوهُ ِلَيْهِِ قَقَالَ: مَا هذَا؟: 
َالُوا: قسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ التَبِئْ 2 ١‏ فَأَحَدَهُ فَجَاءَ به إِلَى التَّبَِ  ٠‏ فَقَالَ: مَا هذا؟ قَال: (قَسَمْتَهُ 
ك), قال: ها على هذا اتبفثك ولكتِي اتُبغثك عَلَى أن أزمى إلى خاهتاء وار إلى حَلْقِه بِسَهْم؛ 
قَأَمُوتَ فَأَدْخْلَ الْجَنّةَ فَمَالَ: (إِنْ تَضدُق اله يَصْدُفَكَ). فَلَبِتُوا قليلا كُمّ تَهَسُوا في قِتَالٍ الْعَدُوٌ فأتي 
به النَبِيَ 2 يُحْمَل قَدْ أَصَابَهُ سَهْمْ حَيْتُ أَشَارَء قَمَانَ التِئْ 25 : (أَهْوَ هُوق؟) قالُوا: نَعَمْء قَالَ: 
(صَدق الله فَصَدَقَه), ثُمّ فته النَبِيَ 2 في جُبّةِ النَبَِ 3 » ثم قَدّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَانَ فيما 
ظَهَرَ مِنْ صَلاته: (اللَّهُمّ هدَا عَبْدُكَ خَرَحَ مُهَاجِرَا فِي سَبِيلِكَ فَقْتِلَ شَهِيدَا أنَا شَهِيدٌ عَلَى 
دَيِكَ)0. 


(1) صحيح مسلمء مسلم النيسابوري» الزهد والرقائق/من أشرك في عمله غير اللهم(ج2289/4)»؛ رقم 
الحديث:2986. 

(2) هو شداد بن الهاد الليثي الكوفي من بني عتوراة وهو صحابي وقد روى عنه ابنه عبد الله/انظر: الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم (ج328/4).. 

(3) السنن الكبرى» النسائيء الجنائز/الصلاة على الشهداء (ج60/4)» رقم الحديث:1953: حكم 
الألباني:صحيح. 
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2- قصة عمير بن الحمام والتمرات الثلاث: 


و 


عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِء كَال: بَعَتَ رَسُولُ الله 2 بُسَيْسَةَ عَيْنَا يَنْظْرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أبي 
سُفْيَانَ» فَجَاءَ وَمَا في الْبَيْتِ أَحَدّ غَيْرِيء وَغَيْرُ رَسُولٍ الله يه » قَالَ: لا أذري مَا اسْتثتى بَعْضَ 
ِسَائِهِء قَال: فَحَدََهُ الْحَدِيتَ» قَال: فَحَرَجَ رَسْول الله 27 فَتكلّمَ فَقَالَ: (إِنّ لَنَا طَلِبَه فَمَنْ كان 
ظَهرُْ حَاضِرًا فَلْيَركَبْ مَعَنا)» فَجَعَلَ رِجَال يَستَذُِوَهُ في طَهْرَانِهِمْ في عُلْو الْمَدِيئة» فَمَاَ: (لاء إل 
مَنْ كان ظَهْرْهُ حَاضِرَا) فانطلق رَسُولَ الله 2 وَأَصْحَابُهُ حَتّى سَبَُوا الْمُشركين إِلَى بَدْرِء وَجَاءَ 
المشركونء فَقَالَ رَسُولْ الله # : (لَا يُقَدِمَنَ أَحَدّ مِنْكُمْ إلى شَيْءٍ حَنَّى أكون أنَا دُونَه)؛ فَدَنا 
الُشركون. قَمَالَ رَسُول الله 2 : (قُوموا إِلَى جَنّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَات والْأَرَضُ)» قَال: يَقُول عَمَيز 

بْنُ الْحُمَامِ الْأنْصَارِيٌ: يَا رَسُولَ الله جَنّةٌ عَرْضْهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَنْصُ؟ قَالَ: (نَعَمْ)» قَالَ: بَخ بَخ) 

قَقَالَ رَسُولَ الله يد : (مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخْ بَخ؟) قَال: لا وَالْهِ يَا رَسُولَ اللي إلا رَجَاءَةَ 5 

أَكُونَ مِنْ أَهلِهَاء قا: (فإِنَكَ مِنْ أَهليها)» فَأَخْرَج تمَرَاتٍ مِن قَرَنِهِ فَجَعَلَ يكل مِنْهْنَ» ثم قَال: لَئنْ 

أنا حييث حَنَّى آكُلَ تمَاتي هذه إِنََا لحيَاةٌ طَولةٌ قَال: فَرَمَى بمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّئرِ كم َائلّهُم 

حثى فين11). 

درجات الإخلاص 

قد ذكر ابن القيم في مؤلفه مدارج السالكين رحمه الله ثلاث درجات للإخلاص:3) 

1- إخراج رؤية العمل عن العمل والخلاص من طلب العوض عن العمل: ومعناه أن يخرج 
المرهِ من قلبه رؤية الناس لعمله وملاحظتهم لهء وأن لا يطلب أجر عمله إلا من الله 
سبحانه. 

2- الخجل من العمل مع بذل المجهود: ومعناه أن يبذل العبد جهده في طاعة الله 86 وأزن 
يجتهد فيهاء ومع ذلك فهو يرى نفسه مقصراً في حق الله تبارك وتعالى» وأنه لم يعبده حق 
العبادة» فعند ذلك يبقى الإنسان على خجل من عمله أمام الله سبحانه مهما بلغ من 
الاجتهاد والعمل. 

3- إخلاص العمل بالخلاص من العمل: ومعناه أن يكون عملك مبنياً على علمء موافقاً له 


مؤتماً به» فتسير بسيره وتقف بوقوفه. 


(1) صحيح مسلمء مسلم النيسابوري» الإمارة/ثبوت الجنة للشهيد(ج1509/3). رقم الحديث:1901. 
(2) انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الجوزية(ج96-93/2). 
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مراتب الإخلاص :!1) 


1 - العمل لله وحده سبحانه من دون طلب لأي أجر سواء كان دنيوي أو أخروي» بل لمجرد 


الحب لله والامتثال لأمرهء وهو إخلاص النبيين والمرسلين. 


2- العمل لله وحده؛ حتى يحظى بجنته ومغفرته» وينجوا من عقابه. 
3- العمل اله وحده رغبة في الحصول على عرض دنيوي مباح كتوسعة الرزق. 


ثمار الإخلاص وفوائده: 


للإخلاص ثمرات حميدة ومنافع جليلة أبينها فيما يلي:2) 


الفوز بالآخرة ورفعة الدرجات فيها يقول تعالى: لإإِلَّا عِبَادَ الله الْمُخْلصِينَ (40) أُولَيكَ لهم 
ِرْقٌّ مَعْلُومٌ (41) فَوَاكْهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (42) فى جَنّاتِ التَعِيم4 (الصافات). 


تفريج الهم والغم وتنفيس الكرب فعن عَبْدَ اللّهِ بْنَ عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله ي يَقُولُ: (انْطَلق ثَلآنَةُ رَهْط مِمَّنْ كان قَبْلَكُمْ حَنّى أَوَوَا الَبيت إِلَى غَارِء فَدَخَلُوهُ 
فَانْحَدَرَثْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلٍ, فَسَدَتْ عَلَيْهِمُ الغَارَ فَقَانُوا: إِنَهُ لآ يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ 
إلا آنْ تذغوا الله بِصَالِح أَعْمَالِكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللّهُمَ كان لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانٍ» 
وَكُنْتُ لآ أَغْبِقْ قَبْلَهُمَا أْلاء وَل مالا فَنَأَى بي فِي طلب شَيْءٍ يَوْمَاء فَلَمْ أرخ عَلَيْهِمَا حَتّى 
نامَاء فَحَلَبْتُ لَهُمَا عَبُوفَهُمَاء فَوَجَدْتَهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرِفتُ أَنْ أغبق قَبْلَهُمَا ألا أو مَالَا 
اللَّهُمّ إن كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابتِعَاءَ وَجْهِكَء فَفَرّجْ عَنَا مَا نَخْنُ فيه مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ فَانْفَرَجَتْ 
شَيْنَا لآ يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ ". قَالَ النَّبُِ يك : ' وَقَالَ الآخَرٌُ: اللّهُمّ كانت لِي بِنْتُ عَم 
كَانَتْ أَحَبّ الذادل انين فأرئها اخ تلسهاء: فاكتتعتة مز كت النك. .يها هنة امن 
السَنِينَ فَجَاءَئْنِيء فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِانَةَ دِيئَارٍ عَلَى أنْ تُخَلِيَ بَيْنِي وَتَيْنَ نَفْسِهَا. 
فَفَعلَثْ حَتَّى إِذَا قَدَزْتُ عَلَيْهَاء قَالَث: لآ أُحِلُ لَك أَنْ تَفُضٌ الحَاتمَ إِلَّا بِحَقّهِ فَتَحَرَحْكُ مِنَ 
الؤقُوع عَلَيْهَا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُ الئاس إِلَيَ» وَتَرَكْتُ الذَّهْبَ الذي غطَيتها. ٠‏ اللّهُمَ 
إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَء فَافْرَجْ عَنّا مَا نَخنُ فيه» فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَهُ ء َيَْ أَنّهُمْ لآ 
يَسْتَطِيعُونَ الخْرُوج مِنْهَا ". قَالَ النَْبِيُ : " وَقَالَ الثَّالِتُ: اللَّهُمَ ني اسُتَاحَزَت: أحزاةة 


(1) انظر: مكفرات الذنوب وموجبات الجنة» عبد الرحمن بن علي الشافعي» ص 99. 
(2) انظر: عقيدة المسلم في ضوءٍ الكتاب والسنة» سعيد القحطاني(ج581-579/2). 
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38 خطيكفم امم 0 0 3 ا الذي لَهُ 00 00 ١‏ َنى 0 مِنْهُ 
مِنَ الإبِلٍ البق القلم والزقيق» ف فَقَالَ: اه عَبْدَ :الله لآ تَسْتَهَزِئُ بي» فَقُلْتُ: ني لا أستهزئا 
بك فَأَحَدَهُ كُلّهُ فَاسْتاقهء فَلَمْ يَتْرّكَ مِنْهُ شَيْئاء اللَّهُمَ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْت ذَلكَ ابْتَِاءَ وَجْهِك 
فَافْرْجُ عَنّا مَا تَخنُ فيه, فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَهُ فَخَرَجُوا يَمشُون)17) 

سبب في قبول الأعمالء فقد بيّنا أن الإخلاص شرط لقبول العمل. 

يكسب العبد محبة الله تبارك وتعالى» فمن كان عمله وسعيه لربه أحبه الله سبحانه. 

إذا اصطحب العمل القليل الإخلاص فإنه يثمر أجر عظيم وثواب كبير. 

يُكتب لصاحب الإخلاص كل عمل يقصد به وجه الله» ولو كان مباحًا. 

يؤجر المرء على ما نوى حتى وإن لم يفعله. 

إذا مركن الغيد لل ا ار 

الله كَل: نما لد اللَهُ هذه الْأَمَهَ بِضَعِيفِهَاء بِدَعْوَتهِمْ وَصَلَاتِه واخلاصهن) © 

اطمئنان القلب والشعور بالراحة 000 وعدم الشعور بالخوف والحزن يقول تعالى: ألا 
إِنَّ أوْلِياءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلَا رد نون (يونس:62). 

الهداية 0 الوقوع في الضلال والغي يقول تعالى على لسان إبليس: 8 قَالَ رَبّ بم 


: 


أخويقت لزت م فى الأزض وهم أختبيت (09) إلا ان نهم التخلصين (40) 4 
0 


الصيت الحسن والسمعة الطيبة من ثمار الإخلاص. 
إجابة الدعاء مثلما حدث مع أصحاب الغار. 


الحائمة أيضنا هن شان الأكخلاحن اله تبانك وتدال.. 
حسن من نعال: و حخااصني ك0 


(1) صحيح البخاريء أبو عبد الله البخاريء الإجارة/من استأجر أجيراً فترك الأجير أجرء فعمل فيه(ج91/3)» 


(2) السنن الكبرى: النسائيء الجهاد/الاستتصار بالضعيف(ج45/6)» رقم الحديث:3178: حكم 
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نعيم القبر بأن روضة من رياض الجنة. 


علامات الإخلاص:!1) 


أن يستوي المدح والذم لدى العبد فلا يأبه لذلك ولا يوليه أي اهتمام صغيراً أو كبيراً. 


أن ينسى أن أعماله ثرى من قبل الناس. 


أن يُعمل العمل لا يريد به إلا رضا الله وثواب الآخرة» وأن يُترك الشيء فقط من أجل الله. 


أن يوافق القول العمل» فلا يُعقل أن يدعو المرء إلى قيام الليل وهو لا يقومه؛ فإن ذلك 
مدعاة للرياء . 


الفرح بالحسنة وفعلهاء والحزن عند عمل السيئة أيضاً من علامات الإخلاص. 
مراقبة نفسك في الخلوات» ومحاسبتها على الزلّات. 

البكاء من خشية الله فيما بينك وبين نفسك علامة بينة للإخلاص. 

أن يرى نفسه مقصراً في جنب الله سبحانه فلا ينظر إلى عمله ويكأنه عظيم. 
استواء الظاهر والباطن. 

المداومة على الطاعات وفعل الخيرات. 


أن يستمر العبد في الطاعة التي يتقاضى عليها أجر دنيوي حتى وإن انقطع ذلك الأجر. 


الطرق التى يعالج بها نقص الإخلاص أو فقدانه: 


قد يتعرض الإنسان لنقص فى إخلاصه أو حتى فقدانه كله؛ وذلك سببه حب الظهور 


والسمعة» والسبيل إلى الخلاص من هذا فيما يلي:2) 


أن يطلب العبد العلم ويحرص عليه ويداوم مذاكرته» فمعلوم أن العلم سبيل النجاة. 
أن يستذكر العبد نعمة الله ومنّه وإحسانه وفضله عليه» فلولاه ما وُجد ولا كان. 


تذكير النفس بما أمرها الله من صلاح وإخلاص من خلال قراءة الآيات والأحاديث التي 
تتحدث عن الإخلاص وتدبرها فالقران والسنة هداية وحكمة ونور وشفاء . 


(1) انظر: موارد الظمآن لدروس الزمان؛ عبد العزيز السلمان(ج175/1).؛ وأيضاً: طريقك إلى الإخلاص والفقه 


في الدين» عبد الله الرحيليء ص48-46. 


(2) انظر: طريقك إلى الإخلاص والفقه في الدين» عبدالله الرحيلي» ص61. 
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الإكثار من العبادات السربة الخفية عن أعين الخلقء كقيام الليل» وصيام الهواجر» وذكر 
اللّه تبارك وتعالى» فذلك سبيل لتنمية الإخلاص وتحفيزه. 

مجاهدة النفس مراراً وتكراراً على التخلص من حب الظهور والمدح والثناء . 

أن يتذكر الإنسان الموت وسكرته» والقبر وظلمته وضمته ووحشته» ويوم القيامة وشدته؛ 
والصراط وحدته» وعذاب الله الشديد وغلظته. 

أن يستشعر مراقبة الله له واطلاعه على سريرته مهما صغرت. فالله سبحانه يعلم ما في 
الصدر مهما كان دقيقاً وخفياً. 

الإلحاح على الله بالدعاء والمسألة وطلب الإخلاصء فالله تبارك وتعالى يستجيب من العبد 
إذا علم منه صدقاً. 

قراءة المؤلفات والقصص والسير التي تعزز هذا الجانب. 

أيضاً سماع الدروس والمواعظ التي تزيد من إخلاص العبد وتحفزه على طاعة الله. 

أن يبقى العبد متذكراً أنه عبد لله وأنه خُلق من أجل عبادته وإرضاءه وحده؛ فإن تعارض 
رضا الرحمن مع رضا أحد من الخلق» قدّم رضا الرحمن حتى لو كان في سخط كل 
الكون. 


أن يحرص حرصاً شديداً بأن يكون قوله موافقاً لعمله» وسره مساو لعلانيته. 


المطلب الثالث: الحث على الصبر 


الصبر لغة: هو المنع والحبسء فالصبر أن تحبس نفسك عن الجزع والضجرء واللسان عن 
الشكوى» والجوارح عن اللطم وشق الثياب وغيرهاء وصبر صبراً أي تجلد ولم يجزع.7١)‏ 


الصبر اصطلاحا: 'وهو حبس التَّفس عن محارم الله كِيِكَ وحبسها على فرائضه وحبسها عن 
التببحظ والشكاية لأقداره؟. (2) 


(1) انظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن القيم الجوزية»ء ص15.» وأيضاً القاموس الفقهي» سعدي أبو 


حبيب» ص 206. 


(2) رسالة ابن القيم لأحد إخوانه» ابن القيم الجوزية» ص185. 


137 


يقول الراغب الأصفهاني: 'الصَّبْرُ: حبس التفس على ما يقتضيه العقل والشرع؛ أو عمّا 
يقتضيان حبسها عنه(!) 


والصبر خُلْقَ قويم من أخلاق النفس الصالحة يمنع صاحبه من فعل ما لا يَحْسْنُ 
ويستقيم» وهو قوة من قوى النفس التي يصلح به شأنها ويستقيم به أمرهاء وهذه القوة تمكّن 
الإنسان من ضبط نفسه لتحمّل المتاعبء والآلام» والمشاق.©) 
الدنيا دار ايتلاءات ومحن: 


خلق الله سبحانه هذه الدنيا وجعلها دار اختبار وابتلاء» فهي لا تتمّ لعبد مهما بلغ من 
الرفعة والمقام» ولا تستوي لامرئ مهما بلغ من السعادة والرفاهية» فلا بد لكل واحد أن يأخذ 
نصيبه من هذه الابتلاءات» فقد خلق الله سبحانه الإنسان وجعله في شدة وعناء ومشقة من 
مكابدة هذه الدنيا وقهرها يقول تبارك وتعالى: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإنْمَانَ فى كَبَيِ»4 (البلد:4): فالفقير 
في هذه الدنيا يكابد قلة الرزق ومشقة الحصول عليه فتراه في همّ وغدّء والغني يسعى للحفاظ 
على ماله وزيادته» والمريض يكابد المرض والألم ويسعى للشفاء والتعافي» والمعافى يخشى أن 
يصيبه المرض ويحرص على أن تدوم معه صحته؛ والصغير يتمنى أن يكبرء والكبير يتمنى أن 
لو ترجع به الدنياء والعقيم يجول الأرض عله ينجبء والولود يشكو هم الأولاد» فلا تكاد تجد 
أحداً خالي الهموم والأحزان؛ ففي النهاية هي دنيا وليست جنة» ففي جميع الأحوال سيكون الم 
في كدح ونصب حتى يلقى الله فيجازيه بما قدمت يداه فالمحسن له الإحسانء والمسيء أمره إلى 
الله يقول تعالى: ييا الإمْسَانُ إِنكَ كدح إل رَيَْكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيه» (الإنشقاق:00.16 

وقد أخبرنا رينا تبارك وتعالى في كتابه بأنه سيبتلي عباده ويختبرهم؛ ليعلم من كان 
يعبده على حرف فإن أصابته مصيبة خرّ وسقط وانقلب على عقبيه» ويعلم المؤمن الصادق 
الذي لا ينتكس مهما كان البلاء عظيماًء ولا يُفتن وإن كان مكار صعباً يقول سبحانه: 
« وَكبْلُوَنَكُنْ حَقٌ تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابرِينَ وَتبْلوَ أَحْبَاركُم4 (مهد:31). 

وأخبرنا سبحانه أيضاً أن الجنة سلعة غالية» ويلوغها ليس بالأمر اليسير الهين ودخولها 
ليس بالمجان يقول تعالى: ١‏ أَمْ حَِيكمْ أَنْ تَدْخُْوا اله وَلَما يَأَكُمْ مَكلُ الَّدِينَ حَلَْا مِنْ 


(1) المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» ص474. 
)3( أنظر : أوضح التفاسير» كد الخطيب» ص 22/750 وأيضاً التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير» 
ص594. 
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.0 2ه ساس دوو 6 هو دسي و 4 مَك - 0 0 
فَبْلِكم مستهم البَاسَاءٌ وَالضرَاءٌ و وَرُلْزلَُُا حَقّ يَقُولَ الَسُولُ وَالَدِينَ مَك نَضْرٌ اللّهِ ألا إِنَّ 
نَصْرّ اللّهِ قَرِيبٌ» (البقرة:214)» فلا بد للعبد أن يضحي في سبيل الله» وأن يصبر على ما 
ابتلاه الله مهما كان البلاء عظيماًء فمن أراد سلعة الله الغالية صبر من أجلهاء وجاهد وتحمل 
المشاق لدخولها. 

الحث على ١‏ 


أمر الله تبارك وتعالى نبيه الكريم في سورة غافر بالصبر على مدلهمات الأمور 
وصعابها يقول تعالى: 8فَاضصْيرُ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَاسْتغْفِرْ لِدَنِْكَ وَسَبَحْ بحَمْدٍ رَيِكَ بِالْعَشِيَ 
وَالإيْكَارِ؛ (غافر:55): ففي هذه الآية أمر من الله سبحانه لنبيه بأن يصبر على دعوة قومه 
وحثهم على الخيرء وأن يصبر أيضاً على سفههم وأذاهم وسخريتهم» فالتمكين يكون بعد 
الابتلاء» والرجال تظهر من بين الشدائد» ومن أراد لفكرته أن تظهر وتنتصر فلا بد له من 
الصبر عليهاء وتحمل المشاق من أجلهاء وقد تكرر الأمر بالصبر 9 خواتيم السورة يقول 
سبحانه: مفَاصْيرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ فَِمًا نرِيَئّكَ بَعْضَ الَذِى تعِدُهُمْ أ َتوفَيَكَ فَِلَيَْا يُرْجَعُونَ4 
([غافر:77)» وهذا يدلل على أساسية الصبر في انتصار الدعوات وأهميته في حياة الناس: فلا 
توجد حياة خالية من الهموم والابتلاءات. 

وقد أمر الله سبحانه عباده بالصبر عند الابتلاءات» وحثهم على الاستعانة به في 
الملتات» فمن أصابته مصيبة أو حل به بلاء فلا يتسنى له إلا الصبر وتفويض الأمر اله حتى 
ينال الأجر من الله فالمصيبة واقعة على أي حالء فمن صبر وتحمل وفوض أمره لله كانت 
مصيبته له خيرء فإن الله مثيبه عليها ومخلفه خيراً منهاء ومن تضجر ولم يصبر كانت مصيبته 
مصيبتين؛ فقد وقعت المصيبة وكُتب الوزر فعَن أَنَسٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ رَسُولٍ الله يَِ » أَنَُ قَالَ: 
(عِظمُ الْجِزَاءٍ مَعَ عِظم الْبَلَاءِء وَإِنَّ الله إذَا أَحَبٌ قَوْمَا ابْتلَاهُم. فَْمَْ رَضِيَ فَلَهُ الرَضَاء وَمَنْ 
سَخط فَلَهُ السّخْط)!!), كلق الع أن يربي نفسه على الصبر والتحمل عند وقوع المصائب 
والشدائد يقول تعالى: (يَاأَيَا الَِّينَ آمَنُوا اضيرُوا وَصَايرُوا وَرَابِطُوا وَانقُوا الله لعَلّحُحْ تُفْلِحُونَ4 
(آل عمران:200).: والأمر في هذه الآية كما هو ملاحظ يتضمن المؤمنين فقطء وذلك لأنهم 
آمنوا بالله ورضوا بقضائه وحكمهء والمراد من ذلك النداء أن أثبتوا صدق إيمانكم بالصبر على 
كل ما ينبغي له الصبر مما تكرهه النفوس وتعافه» وصابروا في مقارعة أعدائكم» فكونوا أجلد 


(1) سنن ابن ماجه؛ ابن ماجه القزويني» الفتن/الصبر على البلاء(ج1338/2)» رقم الحديث:4031»: حكم 
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منهم وأشدّ احتمالاً للحرب وتبعاتها!!!» فلا بدَ للعبد المسلم أن يعوّد نفسه على الصبر في جميع 
ركو والحالات» سواءً كان الابتلاء في ماله» أو جسده» أو صحته» 0 عياله؛» 1 زوجته 
الْكنة ٠‏ قإذا انْقٌطع لزأ ار 1 الك 00 كي 2 58 0000 
أمر الله تبارك وتعالى» فالصبر يخفف من حدة البلاء وبقلل من شدة الألم» فالرضا بالقضاء 
والصبر عل البلاء أَفْضيلة دواء لراحة البال» وطمأنينة القلب وهدوء النفس» وانشراح الصدرء 
يقول تعالى: جِيَاَيَُا الذين آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلَاةٍ إِنَّ اللّه مَعَ الصَّابِرِينَ» (البقرة:153): 
فمن أصابته مصيبة فاستعان بالصبر وهرع إلى الله بالصلاة صبّره الله مهما عظمت مصيبته 
واشتدت بليته. 


وقد أخبرنا نبينا 4# أن من صفات المؤمنين الصبر على ما أصابهم من لأواء وضراء 
فعن صهيب بن سنان ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 : (عَجَبَا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِء إِنَّ أَمْرَهُ كُلّهُ خَيْرٌ 
وَلَيِْسَ ذَاكَ لِأَحدٍ إلا للْمْؤْمِنِء إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءْ شَكَرَء فَكَانَ خَيْرَا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتَهُ ضَرَاءُ. صَبَرَ 
فَكَانَ خَيْرَا 3ُ)31), فالمؤمن كل حياته خير وثواب» فهو بين نعمة يشكر الله عليهاء وبين مصيبة 
يصبر عليهاء فهو الرابح على أي الجهتين يكونء وليس ذلك لأحد غير المؤمن؛ والسبب في 
ذلك أن المؤمن يعلم حقيقة هذه الدنيا وفنائها وعدم ديمومتهاء ويعلم أنه ملاقي رتّه ليجازيه على 
صبره وإحسانه» أما غير المؤمن فلم تتحق في كينونته هذه المفاهيم الراقية» التي تسمو بالإنسان 
ليعيش كل حياته راضياً بما يصيبه من خير أو شرء فيكسب الرضا والراحة في الدنياء والجنة 
ورضا الرحمن في الآخرة. 


أقسام الصبر باعتبار محله: 
ينقسم الصبر باعتبار موقعه ومحله إلى قسمين:!4) 
القسم الأ 


صبر بدني: وهو الصبر على ما يصيب الجسد من شدة وتعب وألم» وهو ينقسم إلى نوعين: 


(1) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم البقاعي (ج168/5). 

(2) جامع الرسائل» تقي الدين بن تيمية(ج81/1). 

(3) صحيح مسلمء مسلم النيسابوريء الزهد والرقائق/المؤمن أمره كله خير (ج2295/4)» رقم الحديث: 2999. 
(4) انظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن قيم الجوزية»ء ص22»: ومختصر منهاج الفاصدين» نجم الدين 
أبو العباس المقدسيء» ص 269. 
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1. صبر بدني اختياري: وهو الذي يكون باختيار الم كتحمل الأعمال الشاقة والتمارين 
المرهقة. 

2. صبر بدني اضطراري: وهو لا يكون باختيار المرء بل يكون راغماً عليه كالصبر على ألم 
المرض أو العذاب أو الحر أو البرد. 

القسم الثاذ 


2 


صبر نفسي: وهو الصبر على جراحات النفس ومتاعبها وآلامهاء وهو أيضاً ينقسم إلى نوعين: 
1. صبر نفسي اختياري: وهو التي تكون النفس قادرة على تحصيله؛ لكنها تمتنع عن ذلك 
لامتناع الفعل في الشرع أو العقل» كالصبر على غض البصر والبعد عن الفاحشة. 
2 صبر نفسي اضطراري: وهو التي تكره النفس عليه على خلاف إرادتهاء كالصبر عن البعد 
عن المحبوب إذا حيل بينها وبينه قهراً. 
أقسام الصبر باعتبار متعلقه!!): 
ينقسم الصبر باعتبار متعلقه إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الآ 
الصبر على طاعة الله وأداء أوامره: وهو تصبير النفس والجسد على أداء حقوق الله 
وأوامره التي أمر بها عباده وذلك من خلال أدائها من غير تقصير فيهاء واستحضار النية؛ 
وحضور القلب» ومن ذلك: 
. الصبر على أداء الصلوات الخمس: يقول تعالى: <وَأمر ' أَهْلَكَ بالصَّلَاةٍ وَاصْطَيرْ عَلَيْهَا ل 
تَمَألْكَ رَرْقًا 1 د دَرُْقُكَ قُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَقْو سف للتقوّى* (طه :212 أمر اللّه تبارك وتعالى نبيه 
الكريم # أن يحث أهله على إقام الصلاة وأدائها؛ لأن بها صلاح الحال واستقامة الأمرء 
كما أمره أن يصطبر على أدائها بحقها؛ وذلك لأن فيها شيئا من المشقة والتعب» فهي 
تحتاج إلى طهارة الجسد والثوب المكان» بالإضافة إلى الوضوء أيضاًء كما أنها تتكرر في 
اليوم خمس مرات في أوقات مختلفة» وبعض هذه الأوقات تكون محطة راحة المرءء وذلك 
يحتاج مجاهدة من المرء لأدائها في وقتهاء فهي بحاجة إلى أن يصطبر المرء على أدائهاء 


) 1( انظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن 3 قيم الجوزية, ص 228 وأيضاً تزكية النفوس» أَْحْمة فريد» 
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وقوله سبحانه واصطبر عليها دليل على مشقتها فالاصطبار أعلى درجة من الصبرء ذلك 
أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى.!١)‏ 

2. الصبر على الصيام: فالنفس تشتهي الطعام والشراب أثناء فترة الصيام» كما أنها ترغب 
الوصالء والصوم ينهى عن ذلك كله فهو إمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع 
الشمس وحتى غرويهاء وهذا يتطلب من المرء الصبر على ترك ما يحب وبشتهي من أجل 
الله تبارك وتعالى.©2) 


3. الصبر على أداء الزكاة والتبرع بالصدقات: والزكاة هي التعبد لله تعالى بإخراج حق الله في 
مال معين؛ لطائفة أو جهة مخصوصة7. وكما هو معلوم أن النفس البشرية مجبولة على 
حب المال حباً كثيراً يقول تعالى في وصفه لطبيعة البشر: «وَخجبُونَ الْمَالَ خُيَّا جما4 
(الفجر:20)» فلا بِدَ للعبد أن يصبر على الإنفاق في سبيل الله» سواءَ كان مفروضاً عليه 
أو تطوعاً منه» وعليه أن يعلم أنه سيُسأل عن ماله من أين اكتسبه» وفيما أنفقه» فإن أنفقه 
في الخير والصلاح كان له رفعة في الدرجات والجنات» وإن كان غير ذلك فسيُكوى به في 
نار جهنم. 

4. الصبر في الجهاد في سبيل الله: إن المتأمل في آيات القرآن الكريم» وأحاديث النبي 26 
يجد أنهما يوليان الجهاد أهمية كبيرة» وأجراً عظيماً؛ ذلك أن فيه بذل النفس والجهد في 
سبيل الله ومن خلاله يُنشر دين الله» ويْحقَ الحقء ويُبطل الباطلء» ويه ترجع الحقوق إلى 
أصحابهاء فمظنة الجهاد في سبيل الله هلاك النفس أو تلف بعضهاء وهذا يتطلب من العبد 
تضنحية روفداء: وشتحاطة 'وصييرا على القخال وتعاته؟ كت .يقوز: .ترضوان: الله :وما أعذة 
للمجاهدين من رفعة وثواب. 

5. الصبر في الدعوة إلى الله: قد يلاقي الداعية إلى الله في طريق دعوته العديد من 
الصعويات والالتواءات» فقد يلاقي عدم استجابة له من الناس في دعوته؛ ولريما نفوراً 
منهاء وقد يتعرض للتعريض والسخرية والانتقاد» وكلّ ذلك يتطلب منه صبراً في دعوته 
وأدائهاء وعليه أن يستحضر في فكره وقلبه أجر الدعاة إلى الله وعظيم منزلتهم» وأن 
يستذكر حال الأنبياء في دعوة أقوامهم وما تعرضوا له من أذىَ وسخرية» وقد ذكر الله لنا 


(1) انظر: تفسير الشعراويء تمد متولي الشعراوي (ج9559/15). 
(2) انظر: تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» مد الأمين الشافعي(ج151/3). 
(3) انظر: موسوعة الفقه الإسلامي» د بن إبراهيم التويجري(ج58/3). 
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اله 


في سورة غافر صبر مؤمن آل فرعون في دعوته لقومه» رغم مماطلتهم وعدم استجابتهم 
له إلا أنه داوم على دعوتهم وإرشادهم إلى سبل الخيرء وفي ذلك أنموذجاً للداعية المسلم 
في الصبر والمثابرة في دعوة الآخرين وهدايتهم. 

الثاذ 


الصبر عن الآثام والمنهيات والمحرمات: ومعناه أن يمنع العبد نفسه من فعل المحرمات 


والمنهيات» متحملاً ذلك من أجل الله وابتغاء رضوانه ومحبته» وهذا الصبر يحتاج إلى مجاهدة 
كبيرة؛ لأن النفس مجبولة على حب الشهوات ومعاقرتهاء وهنا يتوجب على العبد الثبات أمام 
المغريات والشهوات التي يتعرض لهاء والصبر على تركها وعدم الوقوع فيها ومن ذلك: 


.1 


الصبر عن النظر إلى المحرمات (غض البصر): إن النظرة سهم مسموم» بل هي من 
أعظم المنافذ إلى القلب التي تسبب باسوداده وموته» وهو أول خطوة في الطريق إلى الوقوع 
في الفاحشة؛ لذلك يجب على العبد أن يُحاذر من بصرهء وأن يغضّه عن النظر إلى 
المحرمات التي قد تكون سبباً لهلاكه وانتكاسته عن طريق الحق. 


. الصبر عن أكل المال الحرام: إن من أكثر ما تعشقه النفس البشرية تملك المال وحيازته؛ 


فهي فتنة في تحصيلها وتصريفهاء إلا أن الإسلام سمح بذلك» بل وندب إلى ذلكء» فالغني 
يكفي نفسه مؤونة الناس وسؤالهم» كما أنه يكون يدا في سدّ حاجات المسلمين بالتبرع 
والإنفاق فعَنْ عَبْدٍ الله بَنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أنّ رَسُولَ اللهِ ك4 قَالَ وَهْوَ عَلَى المِثْبَرٍ 
وَذَكََ الصَّدَقَة وَالتَّعَقُفء وَالمَسْأَلَة: (اليَدُ العْليَا خَيْرْ مِنَ اليَدٍ السْفْلَى» فَاليَدُ العلْيَا: هي 
المُنْقَةُ وَالسُفلَى: هي السَّائِلَُ)!!)» وتملك المال يكون بطرق مشروعة شرعها الإسلام» لا 
عن طريق الحرام والشيطان؛ لأن أخطر ما يأكله الم هو المال الحرام» وكل ما ينبت عنه 
فهو إلى النارء ومن هذه الطرق المحرمة في كسب المال: 

السرقة: وعقوبته في الدنيا قطع يده جزاء له على شره يقول تعالى: #والسَّارِقٌ وَالسَّارِقَةُ 
َافْطعُوا أَيدِيَهُمَا جََاء ما كسَبَانَكَالَا مِنَ الله وَللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 (المائدة:38). 

أكل مال اليتيم: إن أخبث الناس وشرهم هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً وعدواناً» فقد 
اتتمنوا على أموال الضعفاء فخانوهم وسرقوهم وأكلوا حقهم» فاستحقوا عذاب الله الشديد يقول 


(1) صحيح البخاري. أبو عبد الله البخاريء» الزكاة/لا صدقة إلا عن ظهر غنى(ج112/2)» رقم 


الحديث:1429. 
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2 


تعالى: ذإنَّ ادق يَأْحُلُونَ أَمَْالٌ اليكائى عُللْمًا إِنّمَا بأخارةق تارنية تارًا وَسَيَضِلر3 


57 0 ِ ين آمَنوا توا الله واي م لهذ مق مزيدة 079 نل 


ع هو 


تفْعَلُوا كَأَدَنُوا يحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِِ وَإِنْ تُبْكُمْ فَلَكُمْ روش أَمْوَالِحُمْ لا تَظِلِمُونَ وَلَا 
تُظْلَمُونَ (4)279 (البقرة:279-278). 


الرشوة: وهي التي تُعطى من أجل إبطال حق أو إحقاق باطل!!)؛ وقد لعن رسول الله #ة 
الراشي 8 ي فعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوء قَال: قَالَ رَسُولْ اله ب : (لَغنَةُ الله عَلَى الرّاشي 
والْمُزتشي)”) 
بيع المحرمات والإتجار بها: إن حكم بيع المحرمات والمتاجرة فيها محرّم في الشريعة 
الإسلامية» فكل ما نصّ الإسلام على حرمته؛ حرمٌ أيضاً بيعه وشراءه فعنٍ ابْنِ عَبَّاسِء 
عَنِ النَبِيَ ي4 قَالَ: (إِنَّ اللّه تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْنَا حَرّمَ تَمَنَهُ)!©. 
الغش في البيع: إن الغش ليس من صفات أمة مد #؛ بل هو من صفات من يحملون في 
نفوسهم الدناءة والخسّة؛ فمن غش الناس بإخفاء عيوب المباع» أو تجميله على غير 
حقيقته» فإن في بيعه حرام» وقد نهى النبي 2 عن الغش فعَنْ أبي هْرَئْرةَ أنَّ رَسُولَ الله يل 
مَنّ عَلَى صُرْرَةِ طَعَام فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيقاء فتالث أَصَابِعْهُ بَلََا قَقَانَ: (مَا هذا يا صَاحِبَ 
الطّقام؟" قال أَصَابَتْهُ السّمَاءْ يَا رَسُولَ اللي قَال: 'أَفْلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطّعام كَيْ يَرَاهُ النَّسُء 


إن مما ينبغي على العبد المسلم أن ينتهي عن أكل مال الحرام» مهما كثرت مرابحه ووفرته. 


(1) انظر: التعريفات الفقهية» تمد عميم الاحسان البركتي»ء ص104. 
سنن ابن ماجه؛ ابن ماجه القزويني» الأحكام/التغليظ في الحيف والرشوة(ج775/2).» رقم الحديث:2313» 


(3) سنن الدارقنطي» أبو الحسن علي بن عمر الدارقنطيء كتاب البيوع(ج388/3). رقم الحديث:2815»: حكم 


(4) 


الحديث:102. 
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القسم الثالث: 


الصبر على قضاء الله وقدره وحكمه: ومعناه أن يصبر العبد على ما نزل به مما يكره» 
ومما لا دخل له فيه» فالفقير يجب عليه أن يصبر على فقره وقلة رزقه ويحتسب أجره وثوابه 
عند الله سبحانه» ومن أصابته علة في جسده من مرض أو سقم فعليه أن يصبر على ذلك 
ويحتسب صبره عند الله ومن مات له حبيباً أو ولداً فعليه بالصبر والاحتساب؛ وكذلك من ابتلي 
بعيب في خلقته أو نقص فيهاء وغير ذلك من المصائب والابتلاءات التي تصيب الإنسان في 


يختلف الناس بعضهم عن بعض حال وقوع المصيبة ونزول البلاء» فهم ينقسمون إلى 

« التسخط وعدم الرضا بقضاء الله وقدره» ويكون ذلك بالقلب كأن يحمل الإنسان على ربه؛ أو 
يظن به ظن السوءء أو باللسان وذلك بالنوح» أو التلفظ بألفاظ قبيحة» أو الدعاء بالويل 
والثبور والهلاك» أو بالجوارح بشق الثياب» أو اللطم على الخدود» أو فعل مالا يحسن» 
وهؤلاء الفئة خسارتهم فادحة» ومغرمهم كبيرء فقد ذاقوا طعم المصيبة وسيقع عليهم الوزر 
والعقاب. 

« الصبر على قضاء الله وابتلائه: ودكون ذلك بمشقة وعناء» فهو يرى ثقل المصيبة وشدتهاء 
لكنه مع ذلك يصبر وبتحمل ذلك من أجل الله [] » فإيمانه بالله يحميه من السخط والتضجر. 

٠‏ الرضا في جميع الأحوال: وهذه مرتبة أعلى من الصبرء فالعبد في هذه المرتبة تستوي لديه 
النعمة مع المصيبة» فهو راض عن الله في جميع الظروف والأحوال» وهذه مرتبة راقية لا 
يصل إليها إلا من جدَّ واجتهد في طاعة ربّه» وسلك طرق الصلاح والإستقامة. 

«. الشكر: وهذه هي أعلى مراتب الصبرء فالعبد يشكر ريّه على ما أصابه من مصيبة وابتلاء» 
لأنه يعلم أن ذلك سبباً في تكفير السيئات» ونيل الحسناتء وارتفاع الدرجاتء ولأنه يعلم أن 
المؤمنين أشدّ بلاءَ فإن زيد إيمانه زيد في بلائه» فهو ولعلمه بذلك يشكر مولاه تبارك وتعالى 
على ما أنزل عليه من مصيبة وابتلاء. 


(1) موسوعة فقه القلوب» بد بن إبراهيم التويجري (ج1021/1). 
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أجر الصايرين: 


يعدُ الصبر على المصائب من الأعمال العظيمة التي يحبها الله سبحانه ويرتضيهاء فقد 
امتدح الله الصابرين وأثنى عليه ووعدهم بالأجور العظيمة في كثير من المواضع والآيات» 
فالذين يصيبهم الله بشيء من الابتلاء» فيصبرون ويسترجعون عند المصيبة ويحتسبون ابتلاء هم 
عند الله كِيْكَ » يبشرهم اللّه بالرحمة والمغفرة والرضوانء ويأنهم هم المهتدون الذين هداهم الله سبل 
السلام يقول تعالى: (وَلكبْلُنَكُمْ بِقَئْءٍ مِنَ الخَوْفٍ وَالْجُوع وَنَقْصٍ مِن الْأَمْوالٍ والأَنقيس 
وَالقَمَرَاتِ وَجِقرِ الصَّابِرِينَ (155) الَدِينَ دا أَصَابَثهُمْ مُصِيبَةٌ قَانُوا إَِا َه وَإنَاإَِيْه رَاجِعُونَ (156) 
وليك عَلَيهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبَهمْ ويخ وول هم المُْكدُونَ»4 (البقزة)» فمن صبر على ما نزل 
من البلاء نال عند الله حسن الجزاء . 

ثم إن الصابرين أجرهم عند الله كبير» ومغنمهم عظيمء وفوزهم مبين» فقد استثناهم الله 
تبارك وتعالى من بين حالات الإنسان الكفور الجزع القنوط إذا أصابته مصيبة أو مسّه بلاءء 
الهلوع البطر المتكبر إذا انصرف عنه السوءء وانكشف عنه البلاء» وعمّته نعمة من الله أو فضل 


يقول تعالى: وَلَينْ أَذَقَْا الْإِمْسَانَ مِنَا رَحْمَةَ كم َرَعْتَاهَا مِنْهُ إِنُّ لَيَخُوسٌ كمُورٌ (9) وَلِيْنْ أَدَْنَاهُ نَعْمَاءَ 


سس 6م 


بَعْدَ صَرَاءَ مَسَّئهُ َيَُوَنَ ذَهَبَ السَيِعَاتُ عَت إِنَّهُ َمَرِحٌ فَخُورٌ (10) إِلَّا الَِّينَ صَبَرُوا وَعَمُِوا 
الصَاَاتِ أُولَيكَ لَهُمْ مَغْفِرةٌ وَأَجْدٌ كيد (4)11 (هود). فهؤلاء الصابرون حالهم ليس كحال 
الناس» فكما أنهم اختلفوا عن الناس في الدنيا وتميزوا عنهم بالصبر والصلاح» فإنهم سيكونون 
كذلك في الآخرة» وسيميزهم الله سبحانه بالمغفرة الواسعة» والأجر الكبير» والفوز المبين» والخير 
العميم يقول تعالى في جزاء الذين آمنوا بربهم وأطاعوه وصبروا على ذلك رُغم ما تعرضوا له من 
أذى وسخرية: (إِقْ جَرَيْتهُمُاليومَ بمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هم الْمَارُوقَ4 (المؤمنون:111). 

وقد أخبر الله تبارك وتعالى أيضاً بأنه سيجزل في عطاء الصابرين» وسيعظم في 
جزائهم» وليثيبتهم أجورهم من غير حد ولا مد ولا مقدارء فسيكرمهم وسيجازيهم بأكثر مما تزن 
أعمالهم يقول تعالى: طقل يَاعِبَاد الَِّينَ آمَنُوا انَُوا وَبََكُمْ لِلَذِينَ أَحْسَنُوا في هَذِه الدُئَْا حَسَتةٌ 
وَأَيْضُ الله وَاسِعَةٌ إِنّمَا يَف الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِعَيْر حِسَابٍ4 (الزمر:10)» بل إنه سبحانه 
سيجازيهم على أقل أعمالهم ما يجازيهم على خيرها وأحسنهاء إجلالاً وتكريماً لهم؛ وتقديراً منه 
سبحانه على صبرهم وتحملهم واحتسابهم يقول تعالى: «إمَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ اللّهِ بَاقٍ 


2 


وَلَتَجْزِينٌ الّذِينَ صَيَرُوا أَجْرَهُمْ َأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُوَ4 (النحل:96.!') 
(1) انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير»ء ص 495. 
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وقد حثنا النبي 6 على الصبرء وأخبرنا أن 0 على آلام الدنيا ومشاقّها ومصاتبها 
كفارة للسيئات فَعَنْ أبي هْرَيْرَة: ع عند (مَا يُصِيبٌ المُسْلِمَ» مِنْ نَصَبٍ وَلآ وَصَبْء وَلآ 
هَمَّ وَل حْزْنٍِ وَل أَذَى وَل عَم حَنّى حَنَّى الشّؤكة يُشَاكُهَاء إلا فر الله بها من خَطاتاة)! “كينا 
أيضاً 5 أن الله لا يزال يبتلي المؤمن حتى يُذهب خطاياه فيلقاه من غير ذنب ولا عيب» 
فيجازيه على صبره بأن يكفر عنه سيئاته كلها حتى لا يبقى عليه منها شيءء فعَنْ أبي هَرْرَِ: 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 2 : (مَا يَرَالُ البلا بِالمُؤْمنِ وَالمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدهِ وَمَالِهِ حَنّى يَلْقَى 
لله وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ)©؛ فهذه الابتلاءات التي يصيب الله بها عبادهء هي كفارة لما يقترفون من 
ذنوب وآثام. 

وقد أخبر # أن الصبر على المصائب التي تصيب العبد في محياه طريق له إلى 
الجنة» فهذا الذي ابتلاه الله بفقد عينيه فصبر على ذلك» عوضه الله عنهما بالجنة فعَنْ أَنَسِ بْنِ 
مَالِكِ #دهء قَالَ: سَمِعْتُ النَبِىَ ي يَقُول: (إِنّ الله قَالَ: إِذَا ابْتلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبََ 
عَوَضْئَهُ مِنْهُمَا الجَنّة)3). وهذا الذي صبر على فراق ولده وفلذة كبده وزهرة فؤاده» ثم حمد الله 
واسترجعء بشره رسول الله # ببيت في الجنة اسمه بيت الحمد فعَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيَء أنَّ 
رَسُولَ اللَّهِ ب قَالَ: (إِذَا مَات وَلَدُ العبْدٍ قَالَ اللّهُ لملائكته: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِيء فَيَقُولُونَ: نَعَمْ 
فَيَقُولَ: فَبَضْكُمْ تَمَرَةَ فُوَادِهِ فَيَقُولُونَ: نَعَمْء فَيَقُولَ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ 
وَاسْتَرْجَعَء فَيَقُولُ الّهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْنَا في الجَنّةِ وَسَمُوهُ بَيْتَ الحَمد)2. 

إن فضل الصبر عند الله كبيرء وأجره عظيم» فمن علم ذلك وأيقن به كان أيسر له أن 
يصبر على ما يصيبه من ضر وأذىء لأنه يعلم أن الله أعدّ للصابرين أجوراً عظيمة» ومنازل 
كريمة» ولأنه يعلم أن الله كِنَقَ لا يقدّر لعبده إلا الخير» فلريما كان في الضرّ نفعاء ولريما كان 
في الشز بحرا تاقدار الا كتها كيو انما يراه اليد ممصي والتلام 3 خرن في يسقيقه كين لك 
يقول تعالى: طفَعَسَى أَنْ تَحْرَهُوا شَيَْا وَيَجْعَلَّ اللّهُ فيه حَيْرًا كَنِيرَاك (النساء :19). 


(1) صحيح البخاريء أبو عبدالله البخاري» المرضى/ما جاء في كفارة المرض(ج114/7).» رقم الحديث:5641. 

(2) سنن الترمذيء. ممد بن عيسى الترمذي» أبواب الزهد/ما جاء في الصبر على البلاء (ج602/4).؛ رة 
الحديث:2399» حكم الألباني: حسن صحيح. 

(3) صحيح البخاري: أبو عبد الله البخاري» المرضى/فضل من ذهب بصره(ج116/7)»؛ رقم الحديث:5653. 

(4) سنن الترمذيء متمد بن عيسى الترمذيء» أبواب الجنائز/فضل المصيبة إذا احتسب(ج332/3)» رقم 
الحديث:1021, حكم الألباني:حسن. 
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ثمار ١‏ فوائده: 

للصبر فوائد جلية وجليلة نبينها فيما يلي:!1) 

» الصبر يضبط النفس عن السأم» والملل» والعجلة» والرعونة» والغضبء, والخوفء والطمع؛ 
والسعي خلف الأهواء والشهوات. 

« الصبر يعلم النفس ودؤهلها لتحمل المشاق والآلام النفسية والجسدية. 

« الصبر دليل على صدق إيمان العبد» وتفويضه أمره لله وتوكله عليه. 

1 دازو يق امات التمكين في الأرض يقول تعالى: «وَجَعَلَْا مِنُْمْ أَمَة يَهْدُونَ بِأَمْرِا 

صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتِنَا يُوقِنُونَ): (السجدة:24). 

« الصبر يورث القوة ورباطة الجأشء, كما أنه يعدّ مظهراً من مظاهر الرجولة. 

كما أن الصبر يورث القلب الهداية والصلاح والاستقامة. 

« الفوز بمحبة الله تبارك وتعالى» يقول الله سبحانه: ظوَالنَهُ يحِثُ الصَّابِرِينَ 
(آل عمران:146). 

« الظفر بمعية الله وتوفيقه» يقول تعالى: ُِيَاايّهَا 
مَعَّ الصَابِرِينَ4 (البقرة:153]. 


الصبر من أعظم الطرق التي توصل العبد إلى الجنة وتبعده من النار يقول تعالى: 


4 
أيّهَا اللّه 


نا الَّدِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصّبْرِ وَالضَّلَا 


ع 


المطلب الرابع: الحث على الاستغفار من الذنوب والمداومة على ذكر الله. 
فضل_عبادة الذكر والحث عليه: 


تعدّ عبادة ذكر الله من أيسر العبادات التي أمر بها عبادهء فهي عبادة لا تحتاج إلى 
طهارة ووضوء أو استقبال قبلة» ولا تحتاج إلى تعب ونصب ومشقة؛ فهي متاحة للعبد في جميع 


(1) انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» عدد من المختصين بإشراف الشيخ صالح بن عبد الله 
بن حميد(ج2471/6). 
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الأوقات والأماكن عدا الخلاءء كما أنها متاحة له في جميع حالاته» سواءً كان ماشيآء أو واقفاً 
أو جالساًء أو متكتأء أو مضطجعاًء فلا حرج في أن يذكر الله سبحانه في أي وقت أو مكان أو 
حال ولذلك يعد ذكر الله سبحانه من أيسر العبادات وأسهلها على العبد المسلم. 

كما أن ذكر الله سبحانه يعد من أجل الأعمال» وأعظم الطاعاتء, وأفضل القريات, فعَنْ 
أبي الدَرْدَاءِء أنَّ النَبِىَ يد قال: (أَلَا أَنَبَُكُمْ بِخَيْرٍ أَعْمَالِكُمْ وَأَنِضَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وََرْفَِهَا في 
دَرَجَاتِكُمُ وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ إغطَاءٍ الذَّهَب وَالْوَرِقِء وَمِنْ أَنْ تُلْقَوا 0 فَتَضْرِبُوا أَعَنَاقَهُمْ 
وَيَضْرِيُوا أَعْنَاقَكُمْ؟) قَانُوا: وَمَا ذَاكَ يا رَسُولَ اله قَالَ: (ذِكز اللّه) | 1 ففي هذا الحديث نص 
صريح على أن المداومة على ذكر الله خير الأعمال والطاعات» وقد فضله رسول الله 6 على 
الإنفاق والجهاد والاستشهاد» والسر في ذلك أن في المداومة على ذكر الله دليل واضح على قوة 
إيمان العبد ومتانة ارتباطه بهء ودليل على حبّه سبحانه والرضا عنهء فمن أحب أحداً أدام ذكره 
وتذكّره والذين آمنوا أشدّ حباً لله فهم على الدوام يذكرونه ويستغفرونه. 

ذكر الله تبارك وتعالى في أوائل سورة غافر حال حملة العرش ومن حوله من الملائكة؛ 
وحالهم أنهم يذكرون الله سبحانه» ويسبحون بحمدهء ويعظمون شأنه» إضافة إلى أنهم يستغفرون 
للمؤمنين» ويطلبون من الله أن يرحمهمء وأن لا يعذبهم يقول سبحانه: َالَّذِينَ يَمِلُونَ الْعَرضَ 
وَمَنْ حَوْلهُ يُمَبَحُونَ بِحَنْدِ رَيَهِمْ وَيُؤِْنُونَ به وَيِسْتغْفِرُونَ لِلَدِينَ آمَنُوا رَينَا وِحْت كلّ طَئْءٍِ يمه 
وَعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَذِينَ تَابُوا وَانبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَّابَ اللْبْحِيم4 (غافر :7): وفي ذلك إشارة من الله 
لعباده المؤمنين بأن يتشبهوا بهؤلاء الكرام» وأن يسعوا لكي يتقارب حالهم مع حال المقرّبين من 
الملائكة» وذلك بالتشبه بهمء والتقرب منه سبحانه بكثرة ذكره واستغفاره والتسبيح بحمده. 

وبعد أن حت الله عباده على الذكر والاستغفار والتسبيح بالتعريض والاشارة وإثارة 
الهمم في بداية الآيات من خلال ذكر حال المقربين من الملائكة» توجّه إليهم بالأمر المباشر 
بأن يكثروا من ذكره واستغفاره في أواسطها يقول تعالى مخاطباً نبيّه: ١‏ فَاضيِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ 
وَاسْتَغْفِرُ لِدَنِْكَ وَسَبَحْ يحَمْدٍ رَبَكَ بِالْعَفِىَ وَالْإِبْكَارِ؛ُ (غافر:55)» والأمر في هذه الآية يفيد 
العموم والشمول لا الاختصاص والقصرء فالخطاب هنا للنبي الكريم # ولأمته من بعدهء والآية 
واضحة في دلالتهاء فهي تحثّ على الاستغفار من الذنوب أولاً بأول» والإكثار من ذكر الله 
وتسبيحه والثناء عليه» فقوله سبحانه: بالعشي والإبكار» يدل على المداومة والإكثار من ذلك. 


(1) سنن ابن ماجهء ابن ماجه القزويني» الأدب/فضل ذكر الله(ج1245/2).: رقم الحديث:3790»: جكم 
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وقد حث الله سبحانه عباده المؤمنين في كتابه المكنون على الإكثار من ذكره وتسبيحه 
يقول جل ذكره: ١‏ يَأَيَّا الَدِينَآمَنُوا اذْكُرُوا الله ذِكْرًا كَثيرًا (41) وَسَبَحُوهُ بُخْرة وَأصِيلًا (42) 
هُوَ الى يُصَلَ عَلَيْكُمْ وَمَلَاِكَْهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُلْمَاتِ إِلَ الثُورِ وكانَ بالْمُؤْمنِينَ رَحِيمًا 
(4)43 (الأحزاب)؛ فالله سبحانه يستحق من عباده ذلك؛: فهو الموجد لهم» وهو صاحب 
التفضل والإحسان» وهو الذي ذلّل لهم الأرضء وسخر لهم ما في السماوات والأرضء» وهو 
المنعم على عباده بكل ما يعيشوه من نعم» وهو صاحب الفضل في هدايتهم وإخراجهم من 
الظلمات إلى النورء ومن الضلال والغي إلى الهدى والرشاد» فمن كان هذا إحسانه وتفضله حُق 
له أن يُذكر فلا يُنسىء وأن يُعبد فلا يقصى جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه سبحانه تنزه عن النقائص 
والعيوب. 

وقد بيّن سبحانه وتعالى في كتابه أنه يرفع شأن الذاكرين ويُعلي مقامهم يقول سبحانه: 
فَاْكُرُونٍ أَذْكُرْحُمْ وَاشْكُرُوا لي وَلَا تَحْفْرُونٍ)» (البقرة:152)» وفي الحديث القدسي عَنْ أبِي 
هُرَيْرَة دهده قَالَ: قال التَّبِيُ 2 : (يَقُولُ اللّهُ تعالَى: أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي» 
أَيْثُهُ هَرُوَلَةً)!1). وأي رفعة أرفع من أن يذكر الله عبده في نفسه أو أمام ملأء فمن وصل إلى 
هذا المقام وهذه المرتبة » فقد نال رفعة عالية» ودرجة قاصية؛ وحاز على مرتبة أجل من مراتب 
الملوك والأمراء»ء كيف لا والله سبحانه مع عظيم قدره وجليل سلطانه سيد الوجود وصاحب 
الملك يشرفه بذكره» لذلك إن من أعظم ما يفتح الله به على عبده ويمنّ به عليه أن يحُلٌ عقدة 
لسانه ويطلقه في ذكره وتسبيحه واستغفاره» فإن ذلك لهو الفوز العظيم. 

إن الحياة الحقيقية هي التي يعيشها العبد في ذكر ربه» فما دام ذاكراً لريه كان في عداد 
الأحياء» فإن فتر لسانه وتوقف ذكره لربه كان في عداد الموتى فَعَنْ أبي مُوسَى الأشعري د . 
قال: قَالَ التَبِئْ 5 : (مَثَل الَّذِي يَذْكُرُ رَبَهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُ رَيَهُ مَثْلُ الحَيّ وَالمَيّتِ)2). فالذي 
يذكر ربه وجهه مشرق منير تبدوا عليه مظاهر الحياة» وقلبه حي يقظ بنور العلم واليقين 
والإيمان» وروحه مفعمة بالحيوية والنشاطه وأما الذي لا يذكر ربه فقد جفْت روحه؛ ومات قلبه 


(1) صحيح البخاريء أبو عبد الله البخاري» التوحيد/قول الله تعالى: (ويحذركم الله نفسه)(ج121/9)» رقم 
الحديث:7405. 
(2) صحيح البخاريء أبو عبد الله البخاري» الدعوات/فضل ذكر الله كك (ج86/8).» رقم الحديث:6407. 
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وانطفأ نور وجهه» ليس للحياة في نظره أي معنى سوى أن يلهث خلف ملذاته وشهواته» فيتمتع 
فيها كما تتمتع الأنعام والبهائم. 
إن مما يدلل على أهمية الذكر وفضله؛ ورود الأحاديث العديدة التي تبيّن عظيم أجر 

الذكر والذاكرين» ومن هذه الأحاديث: 

1. عَنْ أبي هرَدرة طبلنه » أن رَسْولَ النّه 2 » قَالَ: (مَنْ قَالَ: ل إِلَه إل اللَّهُء وَحْدَهُ ل شربيك لَه 
نَهُ الملَكُ وَنَهُ الحَمدُء وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِينٌ في يَوْم ماتة مر كاتث لَهُ عَذْلَ عَشْر 
رقاب وكُتِيَنا لَه مانة حَمَنَة: وَمَحَيَث: عله ماقة سَيَئَةِ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَيْطان 
يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَء وَلَمْ يَأتِ أَحَدٌ بأَفْصَلَ مِما جَاءَ به إِلَّا أَحَدّ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَّيك)!". 

2 عَنْ أبي هُرَئَْة قَالَ: قال رَسُولُ الله 5 : (كَلمَتَانٍ حَفِيفتَانِ عَلَى اللْسَانِء تقِيلتَانٍ فِي 
الميرّآنِ؛ حَبِيبَتانٍ ِلَى الرّحْمَنِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمدِهِء سْبْحَانَ الله العظيم)!. 

3. عَنْ أبِي مَالِكِ الْأَْعَرِيَ قَالَ: قال رَسُولُ الله 2 : (الطُّهُورُ شَطرٌ الإيمان وَالْحَمَدُ بلَهِ تمل 
الْمِيرآن, وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمَدُ ِلّهِ تملآنٍ - أَوْ تمل - ما بَيْنَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِء وَالصَّلَاةُ 
تُورٌء وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانُ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌء وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَك أو عَلَيْكَ كُلُ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايعْ 
نَفْسَهُ فَمَعْتِقُهَا أو مُوبقُهَا)!0. 
هذه الأحاديث غيض من فيض وقليل من كثير لما ورد في الأذكار وفضلها وأجورها. 

الذكر عبادة جميع المخلوقات والكائنات: 

إن عبادة الذكر تجتمع فيها جميع الخلائق من كائنات وجمادات» فالسماوات والأرض 
والشمس والقمر 00 والجبال والشجر والحجر 0 00 جميعهم يذكرون الله كبك 
وستدوة عله حلك: خاذلة قو م 00 نَّ اللّهَ يمح لهُ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍِ 
الك اق 1ق د عَلِمَ صَلَائَهُ ويه واه 0 7 (النور: 41)؛ وبقول أيضاً: 


١‏ شع 4 لمث لش ولأ ون فول لا من نه ل رن بَعُ يحَئْدِهِ وَلَحِنْ لا تَفْقَهُونَ 
0 دده نَهُ كَآنَ حلي ًا خَه غفورًا» (الإسراء :144», وهذا يدك على مدى عظمة الله سبحانه» 


ان ونه 


(1) صحيح البخاريء أبو عبد الله البخاري» بدء الخلق/صفة إبليس وجنوده(ج126/4)» رقم الحديث:3293. 

(2) صحيح مسلمء مسلم النيسابوريء الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء (ج2072/4)» رقم الحديث:2694. 

(3) صحيح مسلمء مسلم النيسابوري» الطهارة/فضل الوضوء (ج203/1). رقم الحديث:223. 
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وهيبته» وعلو شأنه» وارتفاع مقامه» فكل المخلوقات تصدح له بالذكر والتسبيح» وتذعن له بالذل 

والضعف والانكسار. 

أنواع الذكر: 

ينقسم الذكر إلى نوعين:!1) 

. ذكر مطلق: وهو الذي ليس له وقت أو مكان محدد أو سبب معين: كالتسبيحء والتهليل» 
والتحميدء والتكبير في سائر اليوم والليلة. 

«. ذكر مقيد: وهو الذي فيد بزمان أو مكان أو سبب أو عدد مثل: أذكار الصلاة» وأذكار 
الصباح والمساء» وأذكار دخول المسجدء والبيت» والسوق» والخلاء» وأذكار الخروج منها. 

أحوال الناس فى ذكر الله: 

إن أحوال الناس في ذكرهم لربهم تنقسم إلى أربعة طبقات:!7) 

1- من يذكر ريه بقلبه ولسانه» وهو أرفع المراتب وأعلاها. 

2- من يذكر الله في قلبه فقطء فهو مستحضر عظمته وقدرته والخوف منه في قلبه» وهذه هي 

المرتبة الثانية. 

3- من يذكر الله بلسانه فقطء وهذه تأتي دون مرتبة ذكر الله في القلب. 

4- عدم ذكر الله لا بالقلاب ولا باللسان» وهؤلاء هم الغافلون الذين لا تقدر خسارتهم بثمن أو 

عوض. 

ثمار الذكر وفوائده: 

إن لذكر الله سبحانه فوائد كثيرة وثمارا عديدة نجملها فيما يلي:!2) 

٠‏ ذكر الله مرضاة للرحمن سبحانه» مطردة للشيطانء فالذاكر يرضي ره ويعظمه؛ ويطرد 
الشيطان ويحقره. 

« ذكر الله يجلي ما في القلب من هم وكدر وغم» ويجلب له الفرح والسرور والطمأنينة» فلا 
تهمه زعازع الدنيا ومخاوفهاء فقد سكن القلب واطمأن بذكر الله يقول تعالى: مَالَّذِينَ آمَنُوا 

(1) انظر: الغفلة» سعيد القحطاني» ص49-47. وأيضاً ذكر وتذكيرء صالح السدلان» ص13. 


(2) انظر: مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس بن تيمية(ج566/10). 
)3( انظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب» ابن قيم الجوزية, ص 41-/7. 
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هموو 


7 وو 0 0522 0 8 

وَتَظمَينٌ فُلوبْهُمْ بذِكْر الله ألا بذّكر اللّهِ تَظمَينُ الْقُلُوبُ؛ُ (الرعد:28)»: فهو دواء للقلوب 
وشفاء لهاء بخلاف الذي يعرض عن ذكر الله فإن حياته مليئة بالضنك والكدر والهم يقول 
تعالى: وَمَنْ أَغرّضَ عَنْ ذكْرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيمَةٌ صَنْكا وَتَحْشْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أَعْتى»4 
(طه:124).: فمن أراد الراحة والسعادة والأمان فعليه بذكر الله جل جلاله. 

ذكر الله نور للقلب» ونور للوجه؛ ونور في القبرء ونور على الصراطء كما أنه يضفي قوة 
في القلب», فلا يخشى أحداً إلا الله وأيضاً يورث قوة في البدن والجسم. 
ذكر الله يجلب البركة في الرزقء والأموال؛ والأولاد» فقد جار رجل إلى الحسن البصري 
وشكى له جدبة أرضه فقال له: أكثر من الاستغفارء ثم شكى إليه آخر جفاف بستانه فقال 
له: استغفر الله» ثم جاء رجل آخر وشكى له من الفقر فقال له: استغفر الله ثم قال له آخر 
ادع الله أن يرزقني الولد فقال له استغفر الله فسأله من كان عنده عن ذلك فقال ما أتيت 
من عندي بشيء بل هو قول الله!') يقول تعالى: 9فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنهُ كآنَ غََارا 
(10) يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيَْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُنْدِدْكُمْ أَسْوَالٍ وَبنِيكَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَاتِ 
وَيَجْعَل لَكُمْ أنْهَارًا (4)12 (نوح). 
ذكر الله يكسو الذاكر بالمهابة والجمال والنضارة» ويكسبه محبة الله سبحانه وقبول الناس 
له. 
ذكر الله يربي في النفس شعور المراقبة» أي مراقبة الله للأقوال والأفعال» وهذا يدخل العبد 
في مرتبة الإحسان» وهي أن يعبد العبد ريه كأنه يراهء أما الغافل عن الذكر فأنى له 
الوصول إلى هذه المرتبة» كالجالس يريد الوصول إلى المنزل. 
ذكر الله يورث الإنابة إلى الله والقرب منهء فيرجع إليه في خطأهء وفي خوفه ومصائبه؛ 
فيجده قريباً منه ملاذاً له. 

ذكر الله يوقظ في القلب الخشية والهيبة من الله سبحانه» وهذا يجعل العبد قليل المعاصي 
والآثام. 

الفوز بمرتبة ذكر الله للذاكرء فالله كِيكَ يذكر من يذكره. 
ذكر الله حياة للقلوب» وغذاء للروح وقوت له فالذي لا يذكر الله قلبه ميت» وروحه نحيفة 


- 


شاكع 


(1) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء جابر بن موسى الجزائري (ج441/5). 
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ذكر الله جلاء للقلوب من الذنوب والآثام فعن أبي الدرداء 5ه قال: 'إنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ جلاءً 
وَإنَّ جلاة الْقُلُوبٍ ذِكْر الله وتن(') 

ذكر الله يذهب السيئات» فالحسنات يذهبن السيئات» وذكر الله من أعظم الأعمال 
والحسنات. 

أنةنيزيل: ماف قلبالعيد:مخ وحقنة وتعد عن رئة قكن الله أندق للعيد يريه: 


ذكر الله سبب في معية الله في الشدائد والكريات» فمن تعرف على الله في الرخاء تعرف الله 
عليه في الشدة» ومن أقبل عليه في اليسرء كان له ذخراً في العسر. 

ذكر الله من أهم أسباب ا ومن عذاب الله يقول معاذ بن جبل ذك : 'مَا شَيْءٌ 
أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللّه من ذِكْرِ النه'(2) 

ذكر الله سبب في الانشغال عن المحرمات من غيبة وكذب وغير ذلكء: فمن لم يشغل نفسه 
بالطاعة» شغلته بالمعصية؛ فالنفس بطبيعتها أمارة بالسوء مريدة لهء فإذا لم يشاغلها المرهء 
بالطاعات زتّنت له المعاصي وشغلته بهاء لذلك يعد ذكر الله مشغلة للنفس عن المعاصي 
والآثام. 


الخروج من عموم اللعنة ل الدنيا وما فيهاء» فعن بيخ هردرة د ذه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله ية » وَهْوَ يَقُولَ: (الدُّنْيَا ملْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فيهَاء إلا ذِكر الله وَمَا وَالَاُ أَوْ عَالِمَاء أو 
مُتعَّمَا)!0. 


النجاة من الحسرة يوم القيامة» ففي ذلك اليوم يندم المرهء على كل مجلس وكل ساعة مرت 
لم يذكر فيه اسم الله فلربَ تسبيحة واحدة في ذلك اليوم تكون سبباً في النجاة أو الرفعة؛ 
وقد حقّر النبي # كل مجلس لم يُذكر فيه اسم الله» ووّخ جالسيه» وبيّن للك عدر 
وودالاً عليهم, فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نيد قَال: قَالَ رَسُولُ اللهِ يه : (مَا اجتمَعَ قَوْمٌ ثُمّ تقَرَهُوا لَمْ 
يَذُرُوا اسم الله كأنمَا تَفَرَهُوا إلا عَنْ جيفّة حِمَارٍ)1) 


(1) شعب الإيمان» أبو بكر البيهقي» (ح63/2). 


)2( المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة»ء صهيب عبد الجبار» (ج4/5). 


(4) المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم. كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح(ج669/1)»؛ رقم 


الحديث:1811» حكم الألباني:صحيح. 
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« ذكر الله سبباً في ترقيق القلوب» فمن أكثر من ذكر الله لان قلبه» ومن لان قلبه دمعت 
عيناه. وذلك صنف من العباد يفوزون يوم القيامة بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله 
سبحانه» فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله؛ رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه.!!) 


. ل قال ره ل و 


أنه يقان: وَأَنَ غِاسَها سْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله وَل لا إل دا الله وله )2 

« إن ذكر الله سبباً في تحصيل الأجور العظيمة يوم القيامة» والأحاديث في ذلك كثيرة» وقد 
ذكرت ذلك في فضل عبادة الذكر والحث عليه. 

« ذكر الله أمان من النفاق» فمن صفات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلًء يقول تعالى 
في وصفه للمنافقين: «إِنَّ الْمُتَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوٌ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَ الصَّلَاةٍ قَامُوا 
كُسَالَ يُرَاءُونَ الكّاسّ وَلَا يَدْكُبُونَ الله إِلّا قَليلًا4 (النساء :142). 


. ذكر الله يفتح على الإنسان أبواب المعرفة» والعلم» والعلاقة في ذلك طردية» فكلما ازاداد 
ذكراً زاده الله علماًء ومعرفة. 

« أنه يؤمن الذاكر من أن ينساه ربهء فإذا نسيه سلك مسالك الشقاء والتعاسة يقول 
تعالى :طوَلَا تَحُونُوا كَالَذِينَ سُوا اللّهَ َأَخْسَاهُمْ أَنْمْسَهْْ أُولَيكَ هُمُ الْقَاسِقُوَ)4 (الحشر:19). 


» إن الله تبارك وتعالى يفاخر بالذاكرين» وبباهي بهم ملائكته» فعن معاوية 5ه أن رسول الله 
© خَرَجَ عَلَى حَلْقَةِ مِنْ أَصْحابهء فَمَانَ: (مَا أَجْلَسَكُمْ؟) قَالُوا: جَلَسْتا تَذْكُرُ الله وَتَحْمَدُهُ عَلَى 
مَا هَدَانَا للإِسْلام؛ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ: (آللّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلّا ذَاكَ؟) قَالُوا: وَاللَهِ مَا أَجْلّسَا إلا 
دَاكَء قَا: (أمَا إِنّْي لَمْ أَسْتَخَلِفُكُمْ تُهمَةً لَكُمء وَلِكنّهُ أتانِي جِبْرِيل فَأَخْبَرَنِي» أن الله كد 
باهي بكم الملاقة) 


(1) انظر: صحيح البخاريء أبو عبد الله البخاريء الزكاة/الصدقة باليمين(ج111/2)» رقم الحديث:1423. 

(2) سنن الترمذيء ممد بن عيسى الترمذي» أبواب الدعوات(ج510/5): رقم الحديث:3462: حكم 
الألباني :نحسن. 

(3) صحيح مسلمء مسلم النيسابوري؛ الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر (ج2075/4).» رقم الحديث:2701. 
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» أنه من أعظم أسباب الثبات والنصر عند ملاقاة الأعداء» يقول سبحانه: لِيَّأَيُهَا الذِينَ آمَنُوا 
إذَا لَقِيثُمُ فِعَةٌ فِحَةّ فَاكْيُقُوا وَاذْكُدوا لله كيرا لَعَلََكُمْ مُفْلِحُونَ (الأنفال:45). 
على تحمل المشاق» ويخفف من حدة الالام. 

المطلب الخامس: عبادة التفكر فى مخلوقات الله. 


التفكر لغة: (فكر) أي تردد القلب بالتدبر في الأشياء» والنظر والتأمل في المعاني» يقال: رجل 


فكير: أي كثير التفكر.(!) 
والتفكر يعني التأمل» والاسم منه الفكْرُ بفتح الفاء» والفكرة بكسرهاء» ومصدره الفكْر بفتحهاء 
زاكر كر وقار يسن راوز" 


التفكر في الاصطلاح: هو تصرف القلب في معاني الأشياء؛ لنيل المراد وإدراك المطلوب؛ وهو 
نور القلب الذي يضيء له الطريق» فيرى خيره وشره» ومحاسنه ومساوئه» والقلب الذي ليس 
فيه تفكر هو قلب مظلم عتم.!2) 

الفرق بين التفكر والتدبّر: 
الفرق بين التدبر والتفكر هو أن التدبر تصرف القلب بالنظر بعواقب الأمور ونهاياتهاء وما 
تؤول إليه» أما التفكر فهو تصرف القلب بالنظر في الدلائل والبراهين والمعاني.4) 

الفرق بين النظر وبين الفكر: 


الفرق بينها هو أن النظر أعمّ من الفكرء فالنظر قد يكون فكراًء وقد يكون بديهة» أما الفكر 
فلا يشمل البديهة.(5) 


(1) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس (ج446/4). وأيضاً: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أبو العباس 
أحمد الفيومي(ج479/2)؛ وأيضاً: التعريفات الفقهية» مد البركتي ص167. 

(2) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ إسماعيل الفارابي (783/2). 

(3) انظر: التعريفات» الجرجاني» ص 63. 

(4) انظر: الفروق اللغوية» الحسن العسكري» ص75. 

(5) انظر: معجم الفروق اللغوية» الحسن العسكري.» ص 544. 
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ماهية التفكر وحقيقته: 

خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض وما بينهما من كواكب ونجوم ومجرات» 
ومخلوقات وكائنات» بإتقان رهيبء. وإبداع عجيبء» فجعل السماء ستفاً للكون» وزيّنها بنجوم 
وكواكب وأفلاك» تجري فيها بمسارات ومدارات محددة ومعينة» فلا يصطدم بعضها ببعض» 
يقول تعالى: ١‏ وَهْوَ الى خَلَقَ اللَيْلَ وَالتهَارَ وَالسّمْس وَلْقمَرَ كل فى فُلَكِ يَشبخون» 
(الأنبياء :33): وخلق الأرض وثبتها بالجبال الراسيات» ثم ألقى فيها ما يصلحها للحياة من ماء 
وهواء وزرع» ومخلوقات تكمّل بعضها بعضاًء فاجتماعها معاً يخلق توازناً بيئياً يحافظ على سير 
هذه الحياة بشكلها الصحيح المتكافئ» وفقدان أحدها يؤدي إلى خلل في هذا التوازن» ثم خلق 
الإنسان محطّ التكليف ومناطه فأبدع سبحانه في خلقه وتقويمه» وسخر له كل ما خلق في 
السماوات والأرض؛ ليحيا حياة قويمة سليمة سهلة. 


بتعث الله الرسل والأنبياء» يتبع أحدهم الآخر؛ ليدلُوا الناس على ريهم» ويقودوهم إلى 
طريق الخير والرشاد والنجاة» وهذا يعد كافياً لإقامة الحجة على العباد حتى يؤمنوا بخالقهم 
وينقادوا إليه» إلا أن الله سبحانه لم يكتف بابتعاثهم عليهم السلام» وما ساقوا من معجزات 
عظيمة؛ وما بلغوا من رسالات ربهم؛ وما أمروا به من طاعة وإذعان لله بل ترك مجالاً للعقل 
الذي وهبهم إياه أن يُعملوه بالنظر والتفكر في خلقهم وما حولهمء فالناظر إلى آيات القرآن الكريم 
يجد أنه أنزل العقل الذي اختص الله به الإنسان عن سائر الخلق منزلة رفيعة وكريمة» فأمره 
بالنظر والتفكر في ما خلق الله سبحانه وتعالى مما يعاينه بنفسه» ويعايشه بجسده» وبلامسه 
بجوارحه؛ ويشاهده بعينيه؛ ليكون ذلك سبباً في هدايته وإقناعه بخالقه» فالعقل إن أنزل منزله. 
وأعمل بشكل سليم من غير مؤثرات داخلة» فإنه يقود إلى الحق والصواب» ولذلك أمر الله 
سبحانه عباده بالتفكر في أنفسهم, والتأمل في مخلوقاته يقول تعالى: «أوَلَمْ يَكَفَكُرُوا فى أَنْفْسِهمْ 
ما حَلَقَ اله السّمَاوَاتِوَالأَرْصٌ وَما بَيْتُمَاإِلّا باحق وَأَجلٍ مُسَئى وَإنّ كديرا مِنَ الاين بِلقَاءِ ديهم 
لَكَافِرُونَ4 (الروم:8)» فالإنسان في كل أطواره ومراحل عيشه؛ دليل واضح على وحدانية الله 
وقدرته» ولو أن من كفر بالله تفكر في نفسه وعيشه وخلقته» ما كفر تجرأ على أن يكفر 
ال 

إن من لم تكفه نفسه وما فيها من إتقان وإبداع للاستدلال على وحدانية الله جعل الله له 
في كل شيء يراه مما خلق سبحانه آية وعلامة» فإن كل شيء خلقه الله تعالى فيه إبداع وإتقان 


(1) انظر: تفسير الشعراويء مد متولي الشعراوي (ج1947/4). 
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لفت لضان والأذهاق يتن كفا «أئلا ينور نَإِلَ الإبلٍ كَيِفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَ السَّمَاءِ 
كَيْقَ رُفِعَثْ (18) وَإِلَ الِْبَالٍ كَبَْ تُصِبَثْ (19) وَإِلَ الْأَرْضٍ كَيْقَ مُطِحَثْ (4)20 
55 فالله سبحانه يطلب من عباده في هذه الآيات التفكر في مخلوقاته التي تحيط بهم 
فلريّما قادهم ذلك التفكير إلى خير ورشادء أما الإبل فهي من أكبر المواشي حجماً وقوة» إلا أنها 
تلين للإنسان وتحمل أثقاله ومتاعه» فمن الذي طوعها للإنسان وأرغمها له حتى إنها لتنقاد مع 
الفتى الصغير؟» ثم إن الله سبحانه خلق الإبل متكافئة متناسبة لطبيعة الصحراءء فخفيها 
تستطيع المشي على الرمال المتحركة» والأماكن الصلبة أيضاء وهي تستطيع تحمل فقدان الماء 
والطعام لعدة أيام من غير أن تهلك, فمن الذي وازن بينها وبين بيئتها التي خلقت فيها؟», وأما 
عن السماء فكيف رفعت وعلت من غير عمد ولا مدد؟» ومن الذي رفعها وأعلاهاء وأمسكها من 
أن تقع على ما دونها؟» وهذه الجبال الشواهق بعظمتها وهيبتها كيف استقرت في الأرض مع 
عظم حجمها وطولها؟» ومن الذي جعلها أوتاداً للأرض تحفظها من الزوال والتيه في الكون؟. 
والأرض من الذي بسطها ومهدها للعيش وذلّلها للإنسان وطوّعها له؟» إن من أعمل عقله 
ويصيرته بالفكر السليم» والنظر الصحيحء حتماً سيقوده تفكيره إلى أن هناك خالقاً مبدعاً قادراً 
على ذلك(1). 

لقد امتدح الله سبحانه في كتابه الكريم الذين يتفكرون في ما حولهم من مخلوقات 
ودلائل وكائنات» بل ووصفهم بأنهم أولوا العقول والألباب الراجحة يقول تعالى: #إنَّ فى خَلْقٍ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافٍ اليل وَالكَهَارٍ لَآيَّاتِ لذو ك الأََْابِ (190) الَدِينَ يَدْكُدُونَ الله قِيَامًا 
وَفُُودًا وَل جُنُوبهمْ وَيتَفَكٌرُونَ فى حَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَيّنَا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلًا سْبْحَائَكَ 
قَقِنَا عَدَابَ الكَارِ (4»)191 (آل عمران)» فالله سبحانه في خواتيم سورة آل عمران يحث الناس 
على التفكر والنظر والاستدلال بآيات الله لتكون شاهدةً بصدق وحدانيته وريوبيته» ويبصف من 
امتثل لأمره بالتفكر بأنه هو العاقل الراشدء لأنه سيصل بهذا التفكر والاستدلال إلى مكتمل 
الإيمان» وبذلك يطمئن قلبه لريه وخالقه» فيعبده وبذكره وبناجيه وبدعوه؛ ويذلك يكون قد سار 
على الطريق المستقيم الذي سيكون نهايته رضا الله ودخول جنته. 

إن السبب الرئيسي في الحث على التفكر في مخلوقات الله والنظر في دلائله؛ هو أن 
التفكر من أعظم الأسباب التي توصل العبد إلى مرحلة الاطمئنان بالإيمان» فلا يبقى لديه ربيب 


(1) انظر: التفسير الواضحء الحجازي د محمود(ج858/3).» وأيضاً: التفسير المنير في العقيدة والشريعة 
والمنهج» وهبة بن مصطفى الزحيلي (ج214/30). 
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ولا شك في وجود الله وقدرته» وهذا أبو الدرداء 5ه قد فهم هذا المعنى الراقي» وفهم ما لهذه 

العبادة من أثر بليغ في زيادة إيمان العبد فتجده يقول: 'التَفكرُ سَاعَةَ خَيْرَ مِنْ قِيام َيلَةِ'9", 

فلربَ ساعة في التفكر تورث إيماناً عظيماًء فيبعث ذلك همة في العمل ودأب فيه» ولريّما يقوم 

العبد ليلة كاملة» فلا يجد ما وجد صاحب التفكر من لذة إيمان واستشعار بوجود الله سبحانه. 

إن نعمة العقل التي أنعم الله بها على الإنسان» ومن بها عليه» ليست للتفكير في أذى 
الناس» والتخطيط لكيدهم» وليست للتفكير في سلوك مسالك المعصية وتيسير السبل لذلك» 
وليست للتفكير في كيفية التربع على عرش الثراء والغنى» بل إن الله وهبها للإنسان حتى تكون 
دليلآً له إلى طريق الحق والهدىء ونوراً ونبراساً تنير له هذا الطريق» فيميز الخبيث من الطيب» 
وتُفرّق الحق من الباطلء فبالنظر إلى الآيات الباهرات» وبالتفكر في خلق الأراضين والسماوات» 
وبالتأمل في البراهين والدلالات» يرتفي العبد بدينه وإيمانه وتقواهء ويتحقق بداخله حسن مراقبة 

الله له» وهذا قد يوصله إلى مرتبة الإحسان في العبادة وهي أعلى مراتب الإيمان. 

فيم يجب للإنسان التفكر فيه؟: 

إن التفكر المحمود المطلوب الذي تحث عليه آيات الله كْكَ هو التفكر في خلق الله 
يك من سماوات»ء وأراضينء وجبال» وبحار» ورياح» وسحابء وأمطارء وفلك تجري في البحرء 
وأنفس» وكون» ونجوم» وشمسء وقمرء وكواكب وإلى آخره من مخلوقات الله كيك . 

أما ما لا يجوز التفكر فيه ولا إعمال العقل فيه لأنه لن يستطيع الوصول إلى ماهيته 
وحقيقته هي عدة أمور: 

1. كنه الذات الإلهية فإنه من المحال الوصول إلى عظمته © وكنهه وماهيته سبحانه» عَنْ 
أبي هْرَيْرةَ قال: قال رَسُولُ الله يَةِ : (لَا يَرَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَنَّى يُقَاَ: هذا خَلَقَ الله 
الْخَلْقَ فمَنْ خَلَقَ اللة؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَاء فليَلَ: آمَنْت باسم)2) 

نَّ يَحُونُ ل عْلَامُ وَقَد 
بَلَمَيَ الْكِبَرُ وَامْرأَقٍ عَاقِرٌ قَالَ كََلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَمَاءُ4 (آل عمران: 40) فقد كانت 
الإجابة متعلقة بمشيئة الله. 


(1) الزهد لأبي داودء سليمان السجستاني» ص 191. 
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3. البحث عن جوهر الروح قال الله كك : ١‏ وَيَسْأَنُونَكَ عَنٍ الرُوحِ قُلٍ الرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَقِ وَمَا 
وتيت مِن الْعِلْم إِلّا قييلًا4 (الإسراء: 85). 

4. محاولة معرفة الغيب قال الله تبارك وتعالى: (ِعَالِمٌ الَْيْبِ قلا يُظْهرُ عَلَ غَيْيهِ أَحَدَاكُ 
(الجن:26). 


5. معرفة علم الساعة قال الله جل شأنه: ليَسْأَنُونَكَ عَن السَاعَةٍ أَيّانَ مُْسَاهَا د 00 


عِنْدَ رق لا يلها لوقتا إلا هُوَ تَقُلَتْ فى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لا تأَتِبكُْ إلا بعك 
كأَنْكَ حَفِئٌ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمْهَا عِنْدَ الله .... 4. (الأعراف: 187) 
فهذه الأمور مما يجب عدم التفكر فيها؛ لأن الله كِْنَ اختصها بذاته العلية؛ ليكتمل 
امتحان الإنسان وابتلائه في الدنياء فهل سيؤمن لما يرى من آيات بينات أم أنه سيجحد بهذه 
الآيات ويكفر كما كفر الذين من قبله وبقول كما قال قوم موسى اكثنة: نريد أن نرى الله جهرة» 
فيكون قد حقق العذاب والهلاك لنفسه» أو يذهب مذهب الملاحدة في السؤال عن الله وكنهه؛ 
فيكون قد أصاب الهلاك نفسه فيقع في الكفر والضلال نسأل الله العافية. 
التفكر في سورة غافر: 
إن المتأمل في آيات سورة غافرء يجد أن السورة أولت لعبادة التفكر أهمية كبيرة؛ 
فتجدها تحدثت في عدة آيات عن آيات الله الكونية» وقد اشتملت السورة على نوعين من التفكر 
والنظر: 
النوع الأول: التفكر في أحوال الأمم السابقة التي كذبت رسلها وعادتهم وقعدوا لهم كل مقعد 
صادّين عن طريق الله ودعوة الرسلء والنظر في عاقبة أمرهم» وما صاروا إليه من هلاك 
ودمارء يقول تعالى: ؤَأُوَلَمْ يييرُوا فى الْأَرْضٍ فَيَنْظوُوا كَبْقٌ كَنَ عَاقِبَةُ الَذِِيَ كَأنُوا مِنْ قَبْلِهِم كانُوا 
هش أَقَدّ مِنْهُمْ فو وَآثَارَا فى الْأَرْضٍ تَأَحَدَهُمْ اللّهُ بِدُنُوبِهمْ وَمَا كان لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ 
وَاقِ4(غافر:21)» فالله سبحانه يأمر الذين يكذبون برسالة مد 5 ودعوته» أن يتدبروا في حال 


2 
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من كان قبلهم من المكذبين» فرغم قوتهم وشدتهم وبطشهمء إلا أن مصيرهم كان الهلاك 
ونهايتهم النمان والأندثان» فلم يبق مثهم غير بعض آثارهم التي تدل على هلاكهم ليكونوا غيرة 
لمن خافهم: وفي ذلك تخثير من الله للمشركين والمكذبين من أن يغتروا بقوتهم.وعذتهمء فإن هذه 
الآية تحمل في طيّاتها التهديد والوعيد لمن كفر واستقوى وتكبّر. 


0ظ10 


النوع الثاني: التفكر في مخلوقات الله سبحانه الحسية المشاهدة» التي تدل على وحدانيّته 
وعظمته وحكمته وقدرته» وقد اكتظت السورة بالشواهد من مثل هذا النوع» وذلك يدلل أن السورة 
اعتمدت على المنهج العقلي في إثبات قضايا العقيدة عن طريق المشاهدات الحسية الملموسة؛ 
وفي ذلك احترام للعقل البشري وتعزيز له. 

على الرغم من أننا لم نرى الله سبحانه» إلا أن شواهد وحدانيته» ودلائل ألوهيته؛ 
ومظاهر قدرته تدلّنا عليه» وتجعلنا نؤمن أنه رب كل شيء ومالكه علماً يقينياً وكأننا نراه وقد 
ذكر الله سبحانه بعضاً من هذه الشواهد والمظاهر والدلائل في سورة غافرء يقول تعالى: «هُوّ 
الى يُرِيكُمْ آيَانَهِ وَيَْر يُتَزِلُ أَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِرْقًا وَمَا يَكَدَ يدك إل مَنْ ينِيبُ4: (غافر:13)»: فالله 
سبحانه يظهر للناس قدرته بما يرون وبشاهدون من إبداع ومهارة في ما خلق الله سبحانه» وهذه 
الآيات تدل على كمال الخالق وحسن إبداعه وإنشائه» والمطر من هذه الآيات العظيمة؛ فلولا 
مطر السماء لجفت الأرض من الماء» ولو جف الماء لما وجدت حياة على وجه الأرضء» 
فبالماء يريو الزرع والثمرء ومنه يشرب الإنسان والحيوان فيستمران في الحياة والتناسل» فتأمل 
ديا اختفاء نعمة واحدة من نعم الله وهي نعمة المطرء تسبب في هلاك كوكب الحياة؛ 
أليس ذلك مؤشراً لوجود خالق يدبر شئون عباده ويحافظ على وجودهم واستمرايتهم وبقائهم؟ 
أليس ذلك دليلاآً على أن الوجود لم يكن عبثآء ولم يُخلق صدفة؟» وبالرغم من كثرة الأدلة 
والشواهد وعظمتهاء إلا أن كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرن.7١)‏ 

ومن آياته سبحانه أنه جعل الليل هادئاً ساكناً ليرتاح فيه المرهء من أتعابه وأشغاله» فينام 
فيه ليجدد نشاطه وحيويته» ثم يستيقظ في النهار فيكون قد استرد قوته وحيويته فيمارس مهامه 
وأعماله» وجعل النهار سبحانه مضيئاً حتى يتسنى للناس القيام بأعمالهم دون مثرقة و تضعقية: 
يقول تعالى: «اللّه الى جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فيه فيه وَالتََارَ مُبْصِرًا إن الله آدُو َصْلٍ عَلَ الئاس 
وَلَحِنَ أَكْثَرَ الئاس لا يَفْكُرُونَ4 (غافر:61): والليل يدل ع النومء والنوم. من الآيات 
البديعة» فهو يريح الجسد والعقل من ضغوطات الحياة» ويخفف عنه من آلامهاء ولولا النوم لما 
استطاع الإنسان أن يواصل الحياة» والنهار يدل على اليقظة؛ وفيها يحقق الإنسان مصالحه؛ 
وبقضي حاجته؛ وبعيل نفسه وأسرته» فالحياة تتوازن بالليل والنهار» والنوم واليقظة» ثم إن تعاقب 
الليل والنهار من أعظم آيات الله فدخول الليل وسواده وكأنه لم يكن قبله ضوءٍ ونهاراًء ودخول 
النهار وإضاءته وكأنه لم تكن قبله عتمة وسواد بهذه الصورة الحسية المشاهدة يدلل على وجود 


(1) انطر: تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ج134/7). 
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من يدبّر هذا الأمر وبنسقه ويوازنه» وإنه لمن عجب العجاب أن يرى الناس يد الله في كل 
شيء» وقدرته وحكمته في كل أمرء ثم يتولون عن ذلك معرضين جاحدين.!') 

إن الله كِنِنَ يحب لعباده أن يطيعوه ويؤمنوا به فينقذوا بذلك أنفسهم من الهلاكء وبفوزوا 
بجنته ورضوانه» لذلك لم يدع سبحانه طريقاً يكون سبباً في هداية الناس وإيمانهم إلا وضحه 
لهم؛ فأرسل الرسل بالبينات» وأقام الحجج الواضحاتء واستفزٌ العواطف والمشاعرء وخاطب 
العقول والألباب» فالعقول مظنة الحكمة» ودليل الرشدء ويها يدرك الإنسان الصواب» ويعلم 
الحقيقة من السراب. 


ثم تواصل سورة غافر مخاطبة العقل؛ وتستمر بحديثه» فتعرض له صورة أخرى من 
صور قدرة الله ووحدانيته» يقول تعالى: «اللّهُ الى جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسّمَاءَ بناءً 
وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَرْقَكُمْ مِنَ الطَيبَاتِ دَلِكُمْ الله رَبُكُمْ فَتبَارَكَ اللّهُ وب الْعَالَيِينَ4 
(غافر:64)» فانظر أيها الإنسان إلى الأرض من الذي أصلحها لك؟» وهيأ لك فيها كل مقومات 
الحياة من هواء»؛ وماء» ونارء وزروع؛ وثمارء وأنعام؛ حتى تقدر على مواصلة العيش والحياة؟. 
وذلّل لك جميع ما عليها تستخدمه في راحتك وحياتك؟: ثم انظر إلى السماءء ذلك البناء 
العظيم» والصرح القويم» من الذي بناه ورفعه من غير عمد؟؛ ومن الذي جعله سقفاً للأرض 
وزتنه بالكواكب والنجوم؟» ثم انظر في نفسك كيف أحسن الله في خلقتهاء فأتمّ جمال الصورة 
وكمال وظائف الأجزاء والأحشاء وتكاملهاء فلو تأمل الإنسان في خلقته ونفسه لخرٌ ساجداً 
معظماً لجلال الله مقدساً قدرته» فمن الذي أبصر للإنسان عينيه وجعل له القدرة على النظر 
بهما؟» ولولا ذلك لما استطاع بنوا الإنسان فعل شيء في حياتهم؛ فهب أن الإنسان خُلق في 
أصل خلقته من غير عينين» فكيف سيكون حاله» وكيف سيرى؟؟؛ وكيف سيمارس مهامه؟» ومن 
الذي خلق السمع واللسان وعلّم الإنسان الكلام حتى يسهل تواصلهم ببعضهم بعضاً؟» ثم تخيل 
أن الإنسان خُلق من غير يدين وقدمين» كيف ستكون حياته؟» وكيف سيتحرك؟؛ وكيف 
سيعمل؟»: هذا كله ونحن نتكلم في ظاهر الإنسان ليس في باطنه؛ وما خفي كان أعظم وأدقٌ» 
وفوق كل ذلك فإنه سبحانه قد رزق الناس من الخيرات والطيبات وصنوف الشراب ولذيذ الطعام 
ومختلفه» بعد كل هذا ألا يدل ذلك على الله؟ ألا يبين ذلك قدرة الله؟» ألا يوحي ذلك على وجود 
حكيم قدير متصرف؟. بلى والله إن ما ذكرت الآية من دلائل وبينات لأعظم ما يُدلَ به على الله 
سبحانه وقدرته» فسبحانه جل جلاله وتبارك أحسن الخالقين ورب العالمين. 

ثم يوجه الله سبحانه العقل ليتفكر في كيفية وجود صاحبه. أي الإنسان» والنظر في 
أصله وأطواره ومراحله» وكيف ينمو الإنسان وبنتقل من طور إلى طورء ومن مرحلة إلى مرحلة؛ 


1) انطر: التفسير الوسيطء طنطاوي(ج306/12)» وأيضاً: في ظلال القرآن» سيد قطب (ج3094/5). 
00( لج ( 1 لج ( 
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وكيف تبدأ الحياة وكيف تنتهيء: ومن هو السبب في الحياة والموت» يقول تعالى: طهُوَ الَنِى 
شيُوكًا وَِنْكُمْ مَنْ يَُوَقٌّ مِنْ قَبْلْ وَلعبْلكُوا أَجَلُا مُسَك وَلَعَلَّكُمْ تعْقِلُونَ (67) هُوَ الى يُخى 
وَيُمِبثُ فَإِدَا قَطَى أَمًْا فنا يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ (4)68 (غافر)» إن الأصل في خلق أبينا آدم 
هو التراب» ثم بعد ذلك تكون النطفة التي أصلها تراب هي الأصل في وجود الإنسان» والنطفة 
هي الماء الذي يخرج من الإنسان عقب شهوته وتُعرف بالمني» فانظر كيف أن نطفة واحدة 
تتعلق ببويضة واحدة فينتج منهما خليط ينتج عنه إنسان حيء له روح» وسمع» ويصرء وبدان» 
وقدمان» وعظامء وأحشاء» فمن الذي واءم بين الخليطين وناسب بينهما؟» ومن الذي أخرج منهما 
إنساناً مستوياً في خلقته متكاملاً في أوصافه» مكافتاً للبيئة التي سيخرج إليها ومتكيف معها؟. 
ثم ينموا ذلك الإنسان من طفل صغير ضعيف إلى شاب فتي قوي جلدء فتكبر أعضاؤه وتختلف 
أوصافه؛ فمن الذي جعل جسده قابلاً للنمو والزيادة؟ وأوصافه للتغير والنضوج؟» ومن الذي أبدل 
حاله من قوة إلى ضعفء, ومن جهل إلى علم؟» ثم إن استمرت حياته ومدّ الله له في عمره ولم 
يكتب له الفناء شاخ وهرم» فانكمشت عظامه» وخارت قوته» وذهب عزمه؛ وضعفت حواسه» 
فيصير من قوة إلى ضعفء ومن كمال إلى نقصء ومن هيبة إلى هوان» ثم نهاية ذلك الموت» 
فلو تأمل الإنسان في حياته من الذي أحياه وخلقه» ومن الذي وهبه الروح التي عجز العلم عن 
معرفة ماهيتها وحقيقتها؟» فجعل لجسده قيمة ما دامت ملتصقة فيه» فإذا خرجت منه أصبح 
جسده كالدمية لا حراك فيه ولا قدرة» من الذي أنشأ ذلك كله؟؛ ومن الذي وهب ذلك بإتقان 
وإبداع عجيبين لا مثيل لهما؟» مطلقاً وقولاً فصلا إنه الله تبارك اسمه ذو الجلال والإكرام.!1) 

ثم يضرب الله للإنسان مثلاآً على نعمة من نعمه سبحانه» التي يسر للإنسان حياته 
وتُعينه عليها من غير مشقة أو تعب, يقول تعالى: «اللّهُ الى جَعَلَ لَكُمْ الْأَنعَامَ لَِرْكَبُوا ِنهَا 
وَمِنّْهَا تَأَخُلُونَ (79) وَلَكُمْ فيها منافِعْ وَِعْلهُوا عَلَْهَا حَاجةٌ في صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَاوعلَ الْقُْكِ 
ُْمَنُونَ (4)80 إغافر)» إن هذه الآية تشتمل على جانبين» وتلعب على وترين حساسين؛ 
فالأول: هو إثارة العاطفة في الإنسان» وذلك من خلال تذكير الله لعباده بنعمه وتمننه عليهم 
بهاء فالذي سخر لكم الأنعام تأكلون من لحومهاء وتشريون من ألبانهاء وتحملون متاعكم عليهاء 
والذي جعل الماء يحمل الفلك التي تحملكم فلا تهوي غارقة؛ ألا يستحق منكم الشكر والعبادة 
والإذعان بذلك الفضلء أما الثاني: فهو مخاطبة العقل وإقناعه» فمن الذي ذلّل لكم هذه الأنعام 


(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (ج3096/5). وأيضاً: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 


عبد الرحمن السعديء ص742» وأيضاً: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» وهبة الزحيلي 
(ج158/24). 
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حتى لانت بين أيديكم تفعلون بها ما تشاؤون؟: فإن أردتم ذبحتموها فطعمتم من لحومهاء 
واستفدتم من أويارها وأشعارهاء وإن شئتم حلبتموها فسقيتم من ألبانهاء وإن شئتم أبقيتموها لتحمل 
متاعكم» وتفلح أرضكمء وتستعينون بها على السفر للأقطار البعيدة» ومن الذي جعل الماء 
يحمل السفن الكبيرة العملاقة فلا تغرق؟» بالرغم من أنه لا يستطيع عمل مسمار صغيرء أليس 
في ذلك قدرة وإعجاب؟.17) 


إن من تأمل في آيات الله سبحانه وهو يريد الهداية ويسعى إليهاء فإن الله سيوسع 
مداركهء وبفتح على بصيرته» وسيوفقه إلى مراتب الإيمان العلياء ويذلك يدرك رحمة الله 
ورضوانه» ومن أعرض عن آيات الله» وتغافل عن ما تحمله من إبداع» وتحتويه من إتقان» 
وتجاهل ذلكء فقد طبع على قلبه» وعُشي على بصره وبصيرته» فيتمادى بالكفر والفجور 
والطغيان» إلى أن يصل إلى حتفه وهلاكه» ويذلك يكون قد وصل إل عذاب الله وسخطه 
وعقابه» فانظر نفسك في أي الفريقين تحب أن تكون؟: أتحب أن تكون في فريق الجنة أم فريق 


إنّ لعبادة التفكر في مخلوقات الله كَنَكَ أثراً كبيراً في حياة الإنسان المسلم فهي تعود 
عليه بفوائد وآثار جليلة منها:27) 
1. طريق إلى بلوغ الهداية» وزيادة الإيمان» والوصول إلى رضا الرحمن. 
2. يفتح بصيرة الإنسان؛ فهي تتقوى عندما يزداد الإنسان في تفكره وتأمله فيما حوله من 
طبيعة وأشياء . 
3. التفكر سبب في انشراح الصدرء وطمأنينة القلب» فهو يطمئن قلب العبد بأن الله هو خالق 
كل شيء والمتصرف فيه فيكون ذلك سبباً في عدم تخوفه وجزعه» وكذلك يطمئن العبد 


4. التفكر يورث الحكمة والخشية من الله كما أنه يحي القلب وبوقظه. 


5. توسيع مدارك العقل ومخرجاته الفكربة والعلمية والنظرية. 


)2( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعدي» ص355: وأيضاً: نضرة النعيم 
في مكارم أخلاق الرسول الكريم» صالح حميد(ج1078/4). 
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. زيادة اليقين والإيمان بالله كك ؛ فإن المرء عندما ينظر في دقة خلقه» ووظيفة كل عضو 


في جسده, والخلق المتقن لجسمه؛ فضلاً عن النظر في خلق السماوات والأرض؛ لأن خلق 
السماوات والأرض أكبر من خلق الناس؛ فإن ذلك من شأنه زرع الإيمان في النفس 


وتفوبته. 


. تقوبة القريحة والملكة لدى الإنسان. 
. وتحرر العقول والأفكار من الموروثات والأهواء والأغراض الفاسدة. 


بالوجودء وبالعلم» وبالقدرة» وبالحياة» وبالسمع» ويالبصرء وبالجمال» وبالحكمة» وبالإرادة 
الخ» مع الإقرار بأن كيفياتها وحدودها مجهولة ضرورة الجهالة بذات الله تعالى» ولكنا 
نعلمها عَلم اليقين من :وضوخ آكارها'في: هذا الكون البديع الصتع: فالحالق حكيم لما يتجلى 
في كونه من أسرار حكمته» وقادر وعالم بأجمع معاني العلم والقدرة» لأن هذا الكون البديع 
لا يكون إلا عن علم واسع وقدرة محيطة وهكذا. 


الحث على عمل الصالحاتء والمسارعة في الخيرات؛ والسعي إلى القريات» وكثرة ذكر 
الله ككَ فهو قد تعرف على الله من خلال خلقه العظيم. 


أما الآثار على عدم التفكر فهي:(') 


إغلاق زيادة الإيمان بل ريما نقصانه. 
التهاون بأوامر الله ومناهيه. 

جمود الذهن والقريحة. 

التراخي في الأعمال التي تقرب إلى الله. 


الوقوع في الغفلة» التي ينتج عنها التمادي في المعاصيء والسيئات؛ التي تنتهي بالإنسان 
إلى قسوة قلبه» وشدة إعراضه. 
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فلا بِدّ للإنسان أن يعمل عقله الذي هو هبة الله إليه» متفكراً في نفسه وخلقه» ناظراً 
متأملا في ما حوله من مخلوقات؛ فإن لذلك عظيم الأثر في نفس الإنسان» وفي سيره إلى 


المطلب السادس: الحث على الدعاء . 


الدعاء لغة: الابتهال والطلب7!)؛ والدعاء: 'ما يدعى به الله من القول"7, يقول الفيروز آبادي: 
"الدعاء : الرغبة إلى الله تعالى"(6) 
الدعاء في الاصطلاح: هو التَّوجُّه إلى الله بالسؤال بالتذلل والافتقار» وبالرغبة إليه فيما عنده من 
الخير» إما للثناء عليه» وإما الابتهال إليه بالسؤال لدفع ضرّء أو جلب نفع.) 
أهمية الدعاء : 
إن العيش في هذه الحياة الدنيا يخلو من الكمال» وبفتقر إلى السعادة المطلقة» فلا بِدَ 
لأن يتعرض الإنسان إلى منغصات ومكدرات وابتلاءات» فقد يُصاب بالمرضء أو الفقر» أو 
الحاجة الشديدة الماسة لشيء ماء حينها يحتاج إلى مأوىَ يلجأ إليه» ومكان يلوذ إليه» وأحد 
وقد حث الله عباده بأن يتوجهوا إليه بالمسألة والتضرع والدعاء» إذا ما أصابهم ضرء أو 
تعرضوا لحاجة: يقول تعالى في سورة غافر: دعر الله حلص له اله 8 0 الْكافِرُونَ4 
([غافر:14)» ويقول أيضاً: موَقَالَ رَبْحَكُمْ ادْعُون أ سُكَنِحِب ب لَكُمْ إِنَّ الَذِينَ يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَقٍ 
ا هته جَهَتَمَ دَاخِرِينَ 4 (غافر:60)» فالله سبحانه يأمرنا بالدعاء» 0 بأننا سنجده حين 
ندعوه» وأنه سيستجيب للدعاء» ويحقق مراد الداعي» ويغرج ما به من هم ودنفس ما به من 
كرب» 8 ثم إن الاية الكريمة تدلل عل أن الله سبحانه يحب أن يتوجه إليه عباده بالطلب 


والمسألة» ذ فهو أكرم الأكرمين» وأجود الأجودين» يحب العطاء والكرم» فعجيب أمر من يتوجه 


(1) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد الفيومي(ج194/1). 

(2) المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ص287. 

(3) القاموس المحيطهء الفيروز آبادي (ج1282/1). 

(4) انظر: موسوعة الأخلاق» خالد الخرازء ص60 وأيضاً: شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب 
والسنة» سعيد القحطاني»ء ص5» وأيضاً: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» إشراف صالح 
الحميد(ج1901/5). 
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إلى المخلوق بالتذلل والسؤال» وقد يتعرض للطرد أو الذل» ويترك التوجه إلى الله المعطي 
الجواد» الذي يعطي بلا سؤال» وبمنح بلا دعاء» فكيف يرد من توجه إليه» سبحانه حاشاه أن 


يرد من دعاه.(!) 


ليست الحاجة لأمر من أمور الدنيا فقط هي الداعي إلى أن يتوجه المرءِ بالدعاء إلى 
الله بل هناك الأهم والأولى » فالمره بحاجة إلى أن يصلح الله له دينه وآخرته» فلا بِدَ أن يتوجه 
إلى ربه بسؤاله الهداية والثبات على أمر الدين في الدنياء والنجاة من سخط الله وناره والفوز 
برضوانه وجنته في الآخرة» وقد كان معظم دعاء النبي 4 من هذا القبيل» فالدنيا فانية لا 
محالة» زائلة بلا شكء أما الآخرة فحياتها لا تنتهي إما نعيم أو جحيم. 

وخلاصة القول لا بدَ للعبد أن يطلب التوفيق في دنياه وأخراهء وأن يجمع فضل الدنيا 
والآخرة؛ فقد كان من دعاء النبي 5 عن ابن عمر ذه قال: لَمْ يَكْنْ رَسُولُ اللَّهِ يل يَدَعْ هَؤلاءِ 
الدّعَوَاتِ حِينَ يُمْسِيء وَحِينَ يُصْبحُ: (اللّهُمَ إنّي أَسْأَنْكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَة في الدّنْيَا وَالْآخرّة, اللَّهُمَ 
أسْأَلْكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ في دِينِي وَدُنْيَايٍ وَأَهْلِي وَمَالِيء اللَّهُمّ اسثّز عَوْرَاتِي» وَآمِنْ رَوْعَاتِي؛ 
وَاحْفَظَنِي مِنْ بَيْنِ يدي وَمِنْ خَلْفِيء وَعَنْ يَمِينِي» وَعَنْ شِمَالِيء وَمِنْ فَؤقيء وَأَعُودُ بكَ أن 
أَغْتَاَ مِنْ تحْتِي)). وهذا يدلل أن على العبد أن يسأل الله الخير لأمور دنياه وأخراهء وذلك 
أحرى أن تعتدل أمور دنياه» وأن ينجو بأخراه ويعلوا فيها ويرتفع. 

إن الله سبحانه قريب شديد القرب من عباده إذا أقبلوا عليه بالدعاء» بل هو أقرب إليهم 
عن مدك: الؤرية فظن منهم زكوعهم ودعاء هم ليكرمهم ويستحيت لهم يول تعالن+ ونا سَألك 
عِبَادِى عَ فَإِلْ قَرِيبٌ حي دَعْوةٌ الّاع إِذَا دَعَانِ كَلْيَسْكَجِيبُوا لي وَلْيُؤِْئُوا لى لَعَلَّهُمْ يَرشُدُونَ4 
(البقرة:186)» وفي هذه الآية ما يدلل عل شدة قرب الرحمن من عبادهء فقد أسقط الله سبحانه 
واسطة الإخبار التي كان يوليها نبيه عندما يتعرض للسؤال؛ فلما سئل عن الروح والمحيض 
والساعة كان هناك واسطة كلامية يقول تعالى: 9وَيِسْأَنُوئكَ عَنٍ الْمَحِيِضٍ 7 هُوَ أَذّى فَاعْتَرلُوا 
اليّمَاءَ فى الْمَحِيضٍ4 «البقرة:222)» وبقول أيضاً: « يَسَألُوتَكَ عَنٍ السَّاعَةٍ أيّانَ مُرْسَاهَا قُلْ نما 
عِلْمُّهَا عِنْد عِنْد رَقِ لا يجا لوف | لا هُوَك (الأعراف:187)» وقول أيضاً: 8 
0 الوح مِنْ وق وَمَا وتيك مِنَّ ع الْعِلْم إلا قَلِيلًا4 (الإسراء:85)» فقد كان سبحانه بعد كل 


)1) انظر: تفسير القران العظيم» إسماعيل بن كثير (ج153/7) 
(2) سنن ابن ماجه؛ ابن ماجه القزويني» الدعاء/ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى(ج1273/2).» رقم 
الحديث:3871؛: حكم الألباني :صحيح. 
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سؤال يذكر كلمة قل» فإذا سألوك يا مد عن المحيض فقل لهم أنه أذىء» وإذا سألوك عن الساعة 
فقل لهم أن علمها عند الله» وإذا سألوك عن الروح فقل لهم وأخبرهم أن الروح من أمر ربي لا 
يعلم ماهيتها إلا الله سبحانه؛ أما في آية الدعاء فإنه أسقط سبحانه هذه الواسطة؛ وبالمباشرة من 
نفسه أخبرنا بأنه قريب» إذا دعاه الداعي فإنه يجيبه» فشرط الإجابة هو الدعاء» فليس على 
المرء إذا أراد من ريه شيء إلا أن يتوجه إليه بالدعاء» وها يدلل على شدة كرم الله ورحمته 
وجودهء وفيض عطائه سبحانه جلّ في علاه.(') 


وقد منن الله سبحانه عباده بهذه النعمة العظيمة التي أنعم بها على عباده» ففي خضم 
الآيات التي ذكر الله بها نعمه على عباده» ذكر سبحانه نعمة إجابة دعاء المضطر 7 
تعالى: ١‏ أَمّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَ إدَا دَعَاهُ وَيَحْشِفُ السُوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خْلَفَاء الْأَرضٍ أ مَعَ الله 
قَلِيلُا مَا تَدَكَدُونَ4 (النمل:62): ا 0 في شدة حاجته لله» فيدعو بلسانه وقلبه 
وجسدهء فيجيب الله دعاه؛ ولا يخيب رجاه» فيكشف ما به من سوءء ويرفع ما به من أذى» وقد 
أخبر سبحانه أنه يجيب دعاء المشركين إذا توجهوا إليه بالتضرع والدعاء مع علمه سبحانه أنهم 
سيرجعون إلى كفرهم وسيعودون إلى غيّهم وضلالهم وعنادهم بعد أن يستجيب الله لهم يقول 
تعالى: ١‏ فَإَِا رَكيُوا فى الْقُلْكِ دَعَوًا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ فَلَمَا حَجَاهُمْإِلَ الْبَرِ إِذا هُمْ يُشْركُونَ»4 
(العنكبوت:65)» فإن المشركين إذا هاج بهم البحر وظنوا أنهم هالكون لا محالة» توجهوا إلى 
الله بخالص الدعاء أن ينجيهم من الهلاك والغرق» ويأخذوا على أنفسهم العهود والمواثيق أن 
كوكوا فق الخبا لكين إذا ما أنجاهم الله ثم إذا لاس م ان جعوا إلى ما هم عليه من 
كفر وضلالء يقو تعالى: ( مُوَالَدِى مُمَيَئَكُمْ في الْبَرِ وَالْبَْرِ حَقّ إِذْ إدَا كنقم فى الْقُْكِ وَجَرَيْنَ بهم 
1 طَيّبَةٍ وَقَرِحُوا بها جَاءَنّهَا رح م عَاصِفُ امم هُمْ الْمَوْحُ مِنْ كل مَكَانٍ وَلنُوا َه حيط بهم 
دَعَوًا اللّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدَي بن لون أَْجَيْئَا ِنْ هَذِو أ َنّ م الشّاكرِينَ (22) فَلماأنْحَاهُمْ دا هُمْ 
00 في الأَرْضٍ بِعَيْرِ الحق يَأَيُهَا الكَاسٌ إِنَّمَا بَمْيْكُمْ عَلَ أ أنْفُسِكُمْ مَتَاعٌَ اليّاةٍ الدْيَا مم إِلَيَْا 
مَرْجِعُكُمْ فَنُنبَكُكُمْ بمَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ (4)23 (يونس:23-22). وهذا ديدن الكافرين في كل 
مصائبهمء فكلما تعرض أحدهم لمصيبة أو بلاء لجأ إلى الله بكل حواسه؛ فإذا ما كشف الله ما 
به من كرب رجع إلى ما كان عليه من فسق وفجورء وإني قد ذكرت ذلك لكي أقول: إن الذي 
أجاب المشركين والفاسقين عند دعائهم وتوجههم إليه مع علمه سبحانه بأنهم سيكفرون فضله. 


(1) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم البقاعي (ج71-70/3). وأيضاً: تفسير الشعراوي» 
ند متولي الشعراوي (ج781-780/2). 
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وسيجحدون نعمته» سيجيبك أنت إن دعوته؛ فأنت عبده المطيع» المؤمن به وبقضائه» الصابر 
عند ابتلائه» الشاكر لفضله ونعمائه» فلا تيأس ولا تقنط وتوجه إليه فإنه معطيك وكافيك» ومفرج 
لما بك من هم وغمء فإنه سبحانه يستحي من أن لا يجيب دعاء عبده فعن سلمان الفارسي ذه 
عَنِ لبي » قال: (إِنْ رَبَكمْ تبارَك وَتعالَى حَبِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَخْيي مِن عَبْدِهِ ذا رَفعَ يَدَيْهِ إِليْهه 
أَنْ يَرْدَهُمَا صِفْرَا)(). 

وقد أخبر النبي2 أن الدعاء هو العبادة» فَعنٍ التّعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله 4: 
(إِنَّ الدّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ)7). وفي ذلك إعلاء لشأن الدعاء وتعظيم له» فالدعاء دليل على توجه 
العبد إلى الله وتركه ما سواهء كما أن دعاء العبد دليل على إيمانه بالله وحسن ظنه به» فالعبد إذا 
رفع يديه ودعا ريه فإنه يقرّ بذلك على قدرة الله وعظمتهء وضعف نفسه وافتقارها إلى الله تعالى. 


مظان إجاية الدعاء : 
ثمة أوقات وأزمنة وأوضاع وأماكن وأحوال يرجى فيها استجابة دعاء العبد ومن ذلك:!3) 


» الدعاء في السجودء إن الدعاء في السجود من المواطن التي يرجى بها إجابة الدعاء» فإن 
العبد يقترب من الله عند سجوده له سبحانه؛ بل أقرب ما يكون إلى الله يكون وهو ساجدء 
فعَنْ أبي هْرَيَْةَ أَنَّ رَسُولَ الله ب قَالَ: (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبَه وَهْوَ سَاجِدٌَء فَأكْثِرُوا 
الدّعَاءَ ). 

« الدعاء في الثلث الأخير من الليل؛» وهو من أكثر أوقات الدعاء التي يستجيب الله فيها 
دعاء عباده» فالله سبحانه يتنزل إلى السماء الدنيا وبقول: هل من داع فأستجيب له» هل 
من سائل فأعطيه؛ هل من مستغفر فأغفر له فعَنْ أبي هَرَيْرَِ 5ه: أنَّ رَسُولَ الله يك قَال: 
[يَنْزِلُ ينا تبَاركَ وَتعَالَى كُلَ لَيْنَةٍ إِلَى السَّمَاءٍ الدنْيَا جين يَبْقَى تُلْت اللَيْلِ الآخِل يَُولَ: مَنْ 


(1) سنن أبي داود» سليمان السجستانيء باب الدعاء (ج78/2)؛ رقم الحديث:1488»: حكم الألباني:صحيح. 

(2) سنن ابن ماجهء ابن ماجه القزويني» الدعاء/فضل الدعاء (ج1258/2)» رقم الحديث:3828: حكم 
الألباني :صحيح. 

(3) انظر: جوامع الدعاء» خالد الجريسي»ء ص48-37. 

(4) صحيح مسلمء مسلم النيسابوري» الصلاة/ما يقال في الركوع والسجود(350/1). رقم الحديث:482. 

(5) صحيح البخاريء» أبو عبد الله البخاري» التهجد/الدعاء في الصلاة من آخر الليل(ج53/2)» رقم 
الحديث:1145. 
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أصحاب الحاجات أن يستثمروا هذا الوقت بالتوجه إلى الله واللجوء إليه» وجدير بأصحاب 
الذنوب الذين يريدون أن يتحللوا منها أن يلجئوا إلى الله في هذا الوقتء فإنه وقت عظيم. 
الدعاء يوم عرفة يقول النبي #: (خَيْرُ الدْعَاءٍ دُعَاءْ يَوْمِ عَرَفَة)(. 

دعاء المضطرء وقد تعدم الحديث فيه. 

دعاء المظلوم» إن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجابء, فقد كان من وصية النبي #6 
لمعاذ بن جبل أن يتقي دعوة المظلوم ففي الحديث الذي رواه ابن عباس أن النبي #6 قال 
لمعاذ بن جبل: (وَاتّقٍ دَعْوَةِ المَظَلُوم» فَإِنْهُ لَيِسَ بَينَهُ وََيْنَ الله حِجَابٌ)7. 

الدعاء باسم الله الأعظمء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعَ التَبِئْ 4 رَجْلَا يَقُولُ: اللّهُمَّ إِنّي 
أَسْأَلكَ بِأنَّ لكَ الْحمدء لا إِلَهَ إِلّا أنت» وَحْدَكَ لا شَرِبكَ لَكء الْمَنّانُ» بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِء 
دُو الْجَلَالٍ وَالْإكْرَامء فَقَاكَ: (لَقَدْ سَأَلَ الله باشمِه الْأَغظم, الذي إِذَا سْئِلَ بِهِ أغطىء وَإذَا 
دُعِيَ به أَجَات)01. 

الدعاء فى ليلة القدرء وقد أخبر الله سبحانه أن تلك الليلة هى الليلة التى أنزل فيها القرآن» 
وأنها خير من ألف شهرء فإنه ولما حازت عليه من خيرية وفضلء فهي من مظان إجابة 


ب سو © 


الدعوات يقول تعالى: ١‏ إنّا أَنْرْتَاهُ في لَْلَةٍ الْقَدْرٍ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَهُ الْقَدْرٍ (2) لَيْلَُ 
الْقَدْرِ خَيْوٌ مِنْ أَلْفِ هَهْر (4)3» (القدر:3-1)» وعَنْ عَائْشَةَ أَنْهَا قَالّث: يا رَسُولَ الل 
ََآَيتَ إِنْ وَاقَفْتُ لَيْلهَ ار مَا أَدْعُو؟ قَالَ: 'تقولين: اللَّهُمَ إِنْكَ عَفُوٌ تُحبُ الْعَفْق فَاغفُ 
عَنِّي 4 

الدعاء بين الأذان والإقامة» عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِ : (لَا يُرَدّ الدّعَاءْ 
بيْنَ الْأَدَانِ وَالْإقَامَة)!5. 


سنن الترمذيء ممد بن عيسى الترمذي». أبواب الدعوات(ج572/5): رقم الحديث:3585: حكم 


(2) صحيح البخاري: أبو عبد الله البخاري» المغازي/يعث أبي موسىء ومعاذ إلى اليمن قبل حجة 


الوداع(ج162/5)» رقم الحديث:4347. 


(3) سنن ابن ماجهء ابن ماجه القزوبني» الدعاء/اسم الله الأعظم(ج1268/2)» رقم الحديث:3858»: حكم 


(5) سنن أبي داودء سليمان السجستانيء الصلاة/ما جاء في الدعاء بين الأذن والإقامة(ج144/1)؛ رقم 


الحديث:521»: حكم الألباني:صحيح. 
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. ساعة الإجابة من يوم الجمعة» إن في يوم الجمعة ساعة لا يدعو الله فيه عبد وهو يصلي 
إلا واستجيب له عَنْ أَبِي هْرَيَْ: أَنّ رَسُولَ الله و4 ذَكَرَ يَوْمَ الجُمْعَة فَقَالَ: فيه سَاعَةٌ لا 
يُوَافقُهَا عَبْدَّ مُسْلِمٌ وَهْوَ قَائِمَ يُصَلِيِء يَسَألُ الله تعَالَى شَيْنَاء إلا أخطاة إِيّاهُ)!') 

« الصائم حتى يفطرء فقد ذكر الله آية إجابة الدعاء بين آيات 0 يقول 0 موَإِذًا 
سَأَلكَ عِبَادِى عَئْ فإ قَرِيبٌ حي دعو الدَاع ! إِذَا دَعَانٍ فلوسْكجييرا ل مِنوا بى َعَلَُّم 
يَرْشّدُونَ)4 (البقرة:186)» فالآيات التي قبله وبعد تتحدث عن الصيام 595 وق ورقت 
هذه الآية بين تلك الآيات» وهذا يوجه الصائم لاستحباب الدعاء أثناء صومه. 

« الدعاء عند الأذان وعند الجهادء فعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يه : (ثِنْتان لا 
تُرَدَانِء أو قَّمَا ترَدّانِ الدَّعَاءُ عِنْدَ اليْدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأسِ حين يُلْحِمُ بَعْضْهُمْ بَعضًا)©. 

شروط الدعاء وآدابه: 

لقد خلط العلماء بين شروط الدعاء وآدابه» فمنهم من عدّ بعض الشروط آداباً» ومنهم 

من عدّ بعض الآداب شروطأًء وقد اجتهدت في التفريق بينهما على ما يلي: 

تووعل الدعا :ةا 

« التوحيدء فيجب على من يدعو الله ويستغيث به أن يكون موحداً لله في ربويته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته. 

« الإخلاص لله تعالى في الدعاء؛ فكيف يرجى إجابة دعاء العبد» والعبد يشرك في نيته مع 
الله غيره؛ فلا بدَ لمن يدعوا الله أن يكون متوجهاً إليه بقلبه ونيته» وأن لا يشرك معه أحداً. 

« أن يكون طعامه وشرابه ولباسه طيباً من حلالء فعَنْ أَبي هُرَيَْةه قَال: قَالَ رَسُولَ الله 6 : 
(أَيُهَا النَّْسُء إِنَّ الله طَيّبٌ لا يَقْبَلَ إِلّا طيبّاء وَإنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمْرسَلِينَ؛ 
فْقَالَ: (يَا أَيُهَا الْسُلُ كُلُوا مِنَ الطيّبَاتِ وَاعْمَلُوَا صَاخِنَاِ إِنْ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمً [المؤمنون: 
1 وَقَالَ: (يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ ما رَرَْتَاكُمْ) [البقرة: 172] ثُمّ ذَكَرَ الرّجْلَ 


(1) صحيح البخاريء أبو عبد الله البخاري؛ الجمعة/الساعة التي في يوم الجمعة(ج13/2).» رقم الحديث:935. 

(2) سنن أبي داودء سليمان السجستاني؛ الجهاد/الدعاء عند اللقاء(21/3)» رقم الحديث:2540: حكم 
الألباني:صحيح. 

(3) انظر: جوامع الدعاء؛ الجريس»ء ص26-25» وأيضاً: الاعتداء في الدعاءء العقيلي» ص23-20» وأيضاً: 
شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة» سعيد القحطاني»ء ص 26-19. 
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يُطِيلُ السَفْرَ أَشْعتٌ أَغْبَرَء يَمْدُ يَديْهِ إِلَى السَّمَاءِء يَا رَبّء يَا رَبّء وَمَطْعَمْهُ حَرَامٌ وَمَشْرَيُهُ 
حَرَامٌ وَملْبَسْهُ حَرَامٌ وَعْذِيٍ بِالْحَرَامِ فَأَنّى يُسْتَجَابُ لِدَيِكَ؟)1). 

. تجنب الاعتداء بالدعاء» وقد عرّف ابن القيم الاعتداء بالدعاء بأنه: "كل سؤال يناقض 
كمه الله أو 'يتصمن تتافكية ا شزعه واموه أو تمن خلاف ما أخير "نوق تكن ان 
الجوزي أنّ الاعتداء في الدعاء في ثلاثة أقوال:(0) 

من الأدعية التي تحمل السوء والضر. 
2. أن يدعوا بما لا يستحق من منازل الأنبياء ودرجاتهم. 
3. رفع الصوت والجهر والصياح بالدعاء. 

« المتابعة» والمتابعة شرط في جميع العبادات» والطاعات. 

« ألا يلهيه الدعاء عن أمر واجبء. كصلاة» أو تلبية حاجة الوالدين» أو إهمال ضيفء أو 
جهاد أعداء . 

« الخشوع واستحضار القلب عند الدعاءء فلا بِدَ للداعي أن يكون واعياً بما يقول» معظماً لله 
مدركاً قدرة الله على إجابة دعائه. 

« أن تكون ثقة الداعي بالله كبيرة» وظنه به حسنء وأن يكون موقناً بإجابة الله سبحانه 
لدعائه؛ فكلما كان اليقين بالله أكبرء والظن به حسنء كانت إجابة الدعاء أسرع. 

« أن يسأل الداعي ربه بعزم وجزم وجدء كأن يدعوا وبقول: اللهم أعطني ولا تنقصني» 
وأكرمني ولا تهتيء لا أن يقول: اللهم إن شئت فأكرمنيء» وإن شئت فأعطني. 

آداب الدعاء :4) 


٠‏ أن يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه. والصلاة والسلام على نبيه» وأن يختتم بذلك دعاءه. 


(1) صحيح مسلمء مسلم النيسابوري» الزكاة/قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها(ج703/2)» رقم 
الحديث:1015. 

(2) بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية(ج13/3). 

(3) انظر: زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج الجوزي(ج130/2). 

(4) انظر: من عجائب الدعاء الجزء الأول» خالد الربعي» ص 17-13., وأيضاً: الأذكارء محي الدين النووي» 
ص397-396. 
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الاكثار من الدعاء فى الرخاء» فمن تعرف على الله بالرخاء تعرف الله عليه بالشدة» فعَنْ 
أبي هْرَيْرةء قَال: قَالَ رَسُولُ الله يه : (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَحِيبٍ اللّهُ لَهُ عِنْدَ الشُدَائِدٍ وَالكَزب 
فَلَيُكْئْرٍ الدْعَاءَ فِي الرَّحَاءِ )!') 

أن يخفض صوته بالدعاء»ء فكما قلنا إن رفع الصوت أثناء الدعاء من الاعتداء فيه يقول 
تعالى: #اذْعوا رَبَكُم تَصَر تَصَُعَا وَحْفْيَةٌ إِنُّ لا يحب الْمُعْتَدِينَ4 (الأعراف:55). 

التضرع إلى الله في الدعاء» واظهار الحاجة له والبكاء بين يديه. 

الإلحاح على الله في الدعاء. فمن أحب أن يختم له بالشهادة في سبيله» فليكثر من الدعاء 
لذلك. وأن يلح على الله في سجوده وركوعه وقنوته. 

سؤال الله بأسمائه وصفاته؛ كأن يقول: الهم إني أسألك بأسمائك الحسنى 7 العليا 
أن تحقق أمنياتي» يقول تعالى: مويله ِنَّه الْأَسْمَاءُ سق فَادْعُوهُ بها وَذرُوا | اديه يُلْحِدُونَ فى 
سما 4 سَيُجَرَوْنَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 (الأعراف:180). 

أن يستهل دعاءه باعترافه بذنوبه» وإقراره بنعم الله سبحانه عليه. 

عدم التكلف في الدعاء؛ وتجنب الاكثار من السجعء فعن ابن عباس أنه قال: 'فَانظْرٍ 
السَّجْعَ مِنَ الدّعَاءٍ فَاجَْنِيْهُ فَإئّي عَهِدْتُ رَسُولَ الله يِ وَأَصْحَابَهُ لا يَفْعَلُونَ إِلّا ديك" يَعْنِي 
لا يفعَلُونَ إِلّا ذَلِكَ الِاجْتِتَات. 

يستحب لمن يريد الدعاء أن يستقبل القبلة» فالقبلة مكان توجه المسلمين في صلاتهم» وقد 
جعلها الله مثابة للناس وأمنآء و عَنْ عَيْدٍ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ ذدء قَالَ:"اسْتقْبَل النَبِئْ ي الكَعْبَة 
َدَعَا عَلَى نَفْرٍ مِنْ قُرَنْششلِ: عَلَى شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَه وَعْْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالوَلِيدٍ بْنِ عُثبَة» وأبِي 
جهْلِ بْنِ هشامء قَأَشْهَدُ الله لَقَذ ََيُْهُْ صَرْعىء قَدْ غَيَرَنْهُمْ الشَّمْسُء وَكَانَ يَوْمّا حَاتًا"(6. 


أن يرفع يديه عند الدعاء» فالله سبحانه يستحي من أن يرد يدي عبده صفرا إذا ما رفعهما. 


الترمذيء ممد بن عيسى الترمذيء أبواب الدعوات(ج462/5): رقم الحديث:3382: حكم 
الألباني :نحسن. 
صحيح البخاري» أبو عبد الله البخاريء الدعوات/ ما يكره من السجع في الدعاء (ج74/8)» رة 
الحديث:6337. 


(3) صحيح البخاريء أبو عبد الله البخاريء المغازي/دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قرش (74/5)» 


رقم الحديث:3960. 
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الإجمال في الطلب والدعاء» عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قال: قال رَسُوَلْ الله يِ : (أَيُهَا النّاسْ 
تَقُوا الله وَأَجْمِلُوا فِي الطْلب. فَإِنَّ نَفْسَا لَنْ تمُو تَ حَنَّى تَسْتؤفيَ رِْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأ عَنْهَا 

قَاَة تَقُوا اللّهَ وَأَجْمِنُوا فِي الطْلَبٍ. ُدُوا مَا حَلٌ؛ ا 

الدعاء بجوامع الدعاءء ويما ورد في القرآن»ء وصح في السنة من أدعية النبي 26. 

أن تقوم بعمل صالح قبل الدعاء من صلاة أو صدقة أو صيام أو غير ذلك من أعمال 

ضبالخة: 

التوبة» ورد المظالم إلى أهلهاء والإقبال على الله تعالى. 


أن يكرر الدعاء ثلاث 0 ابن مسعود 45ء عن النبى: ١‏ وَكَانَ إِذَا دَعَا دعا 
قَلَانَاء وَاذَا ها شن 00 


فوائد الدعاء : 


إن من يدعوا ربه لا بد له أن يجنى من دعائه ثمار وفوائد عديدة متها( 


(00 


أن الدعاء سبب في تفريج الهموم» ودفع الابتلاءات. 

أن الدعاء أعظم سلاح يواجه العبد به عدوهء وما كُتب له من ابتلاء. 

أن الدعاء يجلب الخير ويدفع السوء. 

رفعة العبد وعلو شأنه عند ربه؛ فإن الدعاء من العبادات التي يحبها الله سبحانه» ويثيب 
عليها ثواباً حسناً. 

الدعاء يُشعر الإنسان بضعفه وحاجته إلى الله تبارك وتعالى. 

يجعل العبد في معية الله وحفظه. 


الدعاء يحقق فى العبد حسن اللظن والاتكال على الله. 


سنن ابن ماجهء ابن ماجه القزويني» التجارات/ الاقتصاد في طلب المعيشة(ج725/2)» رقم 
الحديث:2144», حكم الألباني:صحيح. 


(2) صحيح مسلمء مسلم النيسابوري» الجهاد والسير/ ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين 


والمنافقين(ج1418/3)» رقم الحديث:1794. 


(3) انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» إشراف صالح الحميد(ج1944/5). 


1/4 


المطلب السابع: المسارعة إلى عمل الصالحات واجتناب السيئات. 


يقول تبارك وتعالى في سورة غافر: مَنْ عَمِلَ سَيّعَة سَيَكَةَ قلا يُجْرَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَيِلَ 
صَاطِْئًا مِنْ ذَكْرٍ أز أُنق وَهْوَ مُؤِينُ كَأُوليكَ يَدْخُلُونَ الت يُررَقُونَ فِيهَا بِقَيْرٍ حِسَابِ4 
(غافر:40)» إن هذه الآية تحفز المؤمن وترغبه في عمل الصالحاتء والإكثار منهاء والمسارعة 
فيهاء والسبق إليهاء فالله عنده حسن الجزاء» وأجزل الأجرء وخير العطاءء كما أنها تنفره من 
فعل المعاصي والآثام؛ حتى لا تتراكم عليه فيُجزى بها جزاءَ لا يحبّه ولا يرضاهء ويذلك تكون 
هذه الآية بين ترغيب المؤمن في المسارعة إلى الخيرء وترهيبه من فعل الشر. 

وقد أمر الله سبحانه عباده وحثهم على المسارعة إلى عمل الصالحاتء والسباق فيهاء 
فقال سبحانه: < وَسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةِ مِنْ رَيَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ لش َعِدَت لِلْمتَقِينَ» 
(آل عمران:133)» وبقول أيضاً: ١‏ سَابِقُوا إِلى مَغْفِرَةِ مِنْ 0 0 عَرْضُهَا كَعَرْضٍ السَّمَاءِ 
وَالأَرْضٍ أَعِدَتْ لِلَِّينَ آمَئُوا الله وَرْسلِهِ ذَلِكَ قَضْلُ الله يُؤْتِبه مَنْ يَقَاءُ وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَطِيم» 
(الحديد:21)»: فالجنة التي عرضها السماوات والأرض تستحق من العبد أن يبذل كل ما بوسعه؛ 
وأن يستنفذ كل طاقته حتى يحظى بالظفر بها والتمتع فيهاء فإن أوصافها التي ذُكرت لنا لتدل 
على أنها غاية الروعة» ومنتهى الجمال» وقمة الراحة والاطمئنان» فحري بالعبد أن يمتثل لأمر 
ره الذي في مصلحته وسعادته المطلقة. 

لذلك لا بد للعبد المؤمن أن يبلغ أقصى جهده في العمل الصالح» فيحرص على أن لا 
يفوته الصف الأول في الصلاة ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فإن لم يستطع فليس أقل من أن 
يحافظ على تكبيرة الإحرام» وكذلك عليه أن يحرص على صيام الهواجر والنوافل قدر الإمكان؛ 
وعليه أن يكثر من الصدقات, وبقوم الليل» وببرٌ والديه وأهله» ويجمّل خلقه» ويجاهد في سبيل 
الله ويميط الأذنى عن الطريق» ويجتهد في كل أمر يحبه الله وببتعد عن كل شيء يبغضه الله؛ 
فالأجل مهما طال فهو قريبء والعمر مهما طال فهو قصيرء فحري على العبد أن يغتنم سائر 
وقته وكل جهده في عمل الصالحاتء واستباق الخيرات؛ حتى يرضى عنه الله ويُرضيه في 


الآخرة وتسعده. 
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المبحث الثالث: 
الأساليب البلاغية للتوجيهات التربوية التعبدية في ضوء سورة غافر. 
المطلب الأول: أسلوب الأمر 
الأمر: هو " هو طلَبُ تحقيق شِيْءٍ ماء مادَّيّ أو معنوي7). 
وقد ورد أسلوب الأمر في التوجيهات التربوية التعبدية في الآيات التالية: 
يقول تعالى: ١‏ فَادْعُوا اللّهَ تُخِْصِينَ لَهُ الدِينَ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ4 (غافر:14)» في هذه الآية 
يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يتوجهوا إليه بالدعاء والعبادة» وأن يكونوا مخلصين لله 
سبحانه في ذلكء والأمر في هذه الآية على وجه الإلزام والاستعلاء؛ لأن الله سبحانه هو 
الذي يوجه الأمر في هذه الآية» ثم إن هذا الأمر يحقق للعباد السعادة الدنيوبة والأخروبة. 
٠‏ يقول تعالى: مفَاضْيرِْنَ وَعْد الله حَقُ وَاسْتَفْفرْ لدَنِكَ وَسَبَحْ يحَْدِ رَبَكَ بِالْعَشِيَ وَالإبكَارة 
(غافر:55): هذه الآية تتضمن ثلاثة أوامر وهي: 
1. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالصبر على ما يواجه من صعويات ومشاق في دعوته. 
2. وأمره أيضاً لنبيه بأن يكثر من الاستغفار. 
وقد جاءت هذه الأوامر على جهة الاستعلاء فهي موجهة من الله العلي العظيم؛ كما أنها 
ملزمة للنبى 85 فعليه أن يمتثل لأمر الله سبحانه وبلتزم بما يأمره به. 
« يقول تعالى: 9 وَقَالَ رَيكُمْ اذْعُون أَسْتجِبْ لَكُمْ إِنَّ الّذينَ يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَاكَقٍ 
سَيَدْخُنُونَ جَهَئم َاخِرِينَ4 (غافر:4)60» يأمر الله سبحانه عباده بأن يتوجهوا إليه بالدعاء ؛ 
لأن الدعاء دليل على إيمان العبد واعترافه بقدرة الله سبحانه» وقد وعد الله سبحانه عباده أن 
يجيب دعاء هم إذا ما دعوه» والاية واضحة الدلالة. 
المطلب الثانى: أسلوب التوكيد 
التوكيد: هو " تمكين الشيء في النفس وتقويته» لإزالة الشكوك وإماطة الشبهات عما 


أنت بصدد الإخبار عنه"©2. 


(1) البلاغة العربية» عبد الرحمن الدمشقي(ج228/1). 
(2) علوم البلاغة «البيان» المعاني» البديع», أحمد المراغي» ص 52. 
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وقد ورد أسلوب التوكيد في التوجيهات التعبدية في الآيات التالية: 


يقول تعالى: 8فَاصْيرْإِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْلِدَنِْكَ وَسَبَحْ بحَْدٍ حَنْدِ رَبِكَ بِالْعَشِىَ وَالْإِبْكَارِ4 
(غافر:55)»: يأمر الله سبحانه نبيه الكريم بالصبر على ما 0 من أذىّ حتى يظفر 
بالنصرء » ثم يؤكد الله سبحانه على أن وعده لنبيه بنصره وإعلاء كلمته ورفع رايته واقع لا 


محالة» وقد تحقق ذلك فقد نصر الله تعالى نبيه مد 7 على جميع أعدائه» وأظهر دينه 
على الأديان كلهاء وقد جاء التوكيد في هذه الآية لغرس اليقين في قلب النبي 6 وأصحابه 
الكرام بأن الله سيحقق لكم النصر والتمكين.!") 

يقول تعالى: هوَقَالَ رَبُكُمْ ادْعُوى اتقوة لَكُمْ إن الّذِيتَ يَمْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَقَ 
سَيَدْخُلُونَ جَهَثمَ دَاخِرِينَ4 (غافر:60): بعد أن أمر الله عباده في هذه الآية بالتوجه إليه 
بالدعاء والعبادة أخبر بأنه سيدخل الذين ينفرون عن عبادته ودعائه كبراً وبطراً نار جهنم 
أذلاء صاغرين محتقرين؛ وقد جاء التوكيد في هذه الآية وعيداً لكل من يستكبر عن عبادة 
الله وتأكيداً بأن مآلهم سيكون إلى النار.(©) 

يقول تعالى: «اللّه الى جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُْوا فِيهِ وَالتهَارَ مُبْصِرًا إِنّ الله دو مَصْلٍ عَلّ 
الئّاين وَلَحِنَ أَكْثَرَ الكايس لا يَفْكْدُونَ4 (غافر:461: يذكر الله سبحانه في هذه الآية 
بعض نعمه وآلاثه التي منّ الله بها على عباده؛ ثم أكد سبحانه على عميم فضله وعظيم 
إحسانه بمؤكدين وهما: إن التوكيدية» ولام التوكيد؛ وذلك لإثبات فضل الله سبحانه على 
عباده وتأكيده لهم بأنه لولا فضله سبحانه عليهم لكان حالهم في أسوأ ما يكون. 


المطلب الثالث: الطباق 


الطباق: هو الجمع بين ضدين أو نقيضين أو متنافيين في الجملة» وقد يكون 


المتناقضين اسمين مثل: الليل وضده النهارء وقد يكونان فعلين مثل: يأتى وضده يذهبء كما 


تكون بين نوعين مختلفين مثل: ميتاً فأحييناه فالأول اسم والثاني فعل» وقد تكون بين حرفين 
مكل اله وظيذة عليف (0ا 


(2) انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير»ء ص474. 
(3) انظر: فقه اللغة وسر العربية» عبد الملك الثعالبي»ء ص275» وأيضاً: المنهاج الواضح للبلاغة» حامد 


عوني (ج163/1)» وأيضاً: تحقيق الفوائد الغياثية» مد الكرماني(ج793/2). 
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وقد ورد الطباق في آيات التوجيهات التعبدية في آية واحد 

يقول تعالى: ١‏ فَاصيرُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنيِكَ وَسَبَحْ جحَمْدٍ رج بَكَ بِالْعَشِىَ 
وَالْإِبْكَارِ؛: (غافر:55): يأمر الله سبحانه نبيه الكريم بأن يكثر من ذكره ييه بحمده في 
جميع الأوقات. وقد ورد الطباق في الآية بين العشي والإبكارء ودلالة ذلك وفائدته أن يداوم 
العبد على ذكر الله سبحانه وتعالى في جميع الأوقات والساعات» وذكر الصباح والمساء إما 
كناية عن الوقت كله؛ وإما لكون ذلك الوقت أصفى للقلب وأنقى للفؤاد.!1) 


المطلب الرابع: الاستفهام 
الاستفهام: هو "هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بأداة خاصة"7). 
وقد ورد أسلوب الاستفهام في آيات التوجيهات التعبدية في آية واحدة: 

ول قدا :: (وثْربك آبانه أت آَيَاتِ الله مُنْكِرُون4 (غافر:81)» بعد أن ذكر الله 
سبحانه الآيات التي تحفز النفس على التفكر في ما خلق الله سبحانه وتدل على وحدانيته 
وقدرته» استننكر إنكار أولئتك الذين ينكرون آيات الله وقدرته العظيمة التي تظهر بتلك الآأيات 
بشكل ملحوظ وملموسء فالاستفهام في هذه الآية إنكارياًء فهو سبحانه يستنكر على الكفار 
إنكارهم وكفرهم بآيات الله سبحانه. 


المطلب الخامس: مناسبة الفاصلة القرآانية لموضوع الآية 
الفاصلة القرآنية: هي الكلمة التي تختتم بها الآية القرآنية.(0) 


تُختم الآيات في كتاب الله سبحانه بما يتناسب مع فحوى ومضمون الآية ومن الأمثلة على ذلك: 
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» يقول تعالى: «الله الى جَعَلَ لَك اللَيْلَ َِسْكُنوا فيه وَالتهَارَ م: م مُبْصِرًا إِنَّ اللّهَ أدُو فَصْلٍ عل 
الئاس وَلَحِنَّ أَكُثَرَ الئاس لَا يَفْكُرُونَ4 (غافر:61): في هذه الآية الكريمة يظهر جلياً 
تناسب فاصلة الآية مع محتواهاء فبعد أن ذكر الله سبحانه في موضوع الآية شيئاً من نعمه 

(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب(ج3087/5). 

(2) علم المعاني» عبد العزيز عتيق»ء ص858. 


(3) انظر: مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه» عدنان زرزورء ص190. 
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على بني البشر وتفضله عليهم » بيّن سبحانه في فاصلتها أن أكثر الناس غير شاكر لله 
على تلك النعم؛ وفي ذلك بيان لكرم الله جل جلاله ولطفه بعباده» فهو بالرغم من تفضله 
على عباده وإحسانه إليهم» ويالرغم من كفر أكثر الناس وإعراضهم عن الحق» فهو سبحانه 
لا يستعجل عليهم بالعقوبة» بل يمهلهم عل منهم يتذكر أو ينيب 

٠‏ يقول تعالى: «اللهُ الى جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسّمَاء باه وَصَوٌَرَكُمْ دأَحْسَنَ صُوَركُم 
وَرَرَقَكُمْ مِنَ الظََيّبَاتِ ذَلِكُمْ اللّهُ رَبْكُمْ َتَبَارَكَ اللّهُ رَبُ الْعَالّمِينَ4 (غافر:64)» يذكر الله 
تبارك وتعالى بعضاً من آياته العظيمة ونعمه الجليلة وإبداعه في خلقه وإحسانه وكرمه على 
العباد» ثم يختتم الآية الكريمة بالثناء على نفسه العلية العظيمة» وفي ذلك تناسب واضح 
بِيّنء فالذي خلق وأبدع في خلقه» وصوّر فأحسن في تصويره» يستحق الثناء والتباهي 
والتعالي سبحانه ما أعظمه. 


المطلب السادس: السجع البديع!!) 


السجع: هو " وهو تواطؤ الفواصل من الكلام المنثور على حرف واحد"0. 

يعد السجع من الأساليب البلاغية» كما أنه يعد محسناً للكلام وتجميلاً له» وقد احتوى 
القرآن على هذا الأسلوب الجميل» ومن هذه الآيات التي اشتملت على هذا الأسلوب في آيات 
التوجيهات التعبدية: 

يقول تعالى: «اللّه الى جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيه وَالتََارَ مبْصِرًا إن اللّه دو مَضْلٍ 
ا نَ (61) ذَلِكُمْ اللَّهُ رد بن حَالق عل َىْءٍ لا إِله إِلّا هُوَ 
أن تُؤْفَكُونَ (62) كَذَلِكَ يُؤَْكُ الَّذِينَ كأنُوا بآيَّاتِ اللّه ييْحَدوق (4)63 (غافر:63-61)» إن 
الناظر إلى فواصل الآيات السابقة يجدها تنتهي بواو ونون» وذلك من أضرب الفصاحة والبلاغة 
عند العرب» والسجع في هذه الآيات يلفت انتباه السامع ويجعله يصغي إلى بديع هذا الكلام 
فيؤدي ذلك إلى الخشوع والراحة والطمأنينة. 


(1) من العلماء من أنكر وجود هذا اللون في القرآن وتسميته بالفواصل بدلا من السجعء وتعللوا بأن السجع 
عيب والفواصل من البلاغة؛ فالفواصل تابعة للمعاني؛ أما السجع فالمعاني تابعة لها ومن هؤلاء الرماني؛ 
وقد يميل الباحث إلى وجود السجع في كتاب الله لأنه أنزل بلسان العرب وبلاغتهم وقد عُرف السجع عند 
العرب في نثرهم وشعرهم. 

(2) الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور» نصر الله بن مد الشيباني» ص251. 
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العمل فإِنَّها نعمةٌ عظيمة؛ وهبةٌ ثمينة بأن أكرمني الله 


الخاتمه 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» بفضله وكرمه أعانني ووفقني بأن أكملت هذا 
0 أن أجول في بستان القرآن العظيم؛ 


لاستخلص منه موضوع التوجيهات التربوية وأساليبها المستنبطة في ضوء سورة غافر» وأسأل 
الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين» وأن يعين به 
الموحدين على الثبات في وجه الظالمين. وهذه خلاصة لأهم النتائج والتوصيات التي توصل 
إليها الباحث: 


أولاً: أهم النتائج 


1. 
ص 


إن القرآن الكريم لهو غذاء للروح وهداية للعقل وراحة للجسد. 

سورة غافر هي سورة مكية على راجح الأقوال ولها عدة أسماء؛ كما وتشتمل سورة غافر 
على الكثير من التوجيهات التربوية والأساليب اللغوية» وأن هدفها الرئيس هو زرع الإيمان 
في نفوس المؤمنين بأن الغلبة لله ورسله وأتباعهم في الدنيا والآخرة» وحث المؤمنين 
للسعي الى ذلك بالدعوة والإيمان والإصلاح؛ ومجابهة أي قوة مهما عظمت وعلت. 
يتوجب على العبد المسلم أن يكون دائماً بالقرب من ربه وخالقه» وذلك بالتزامه أوامره 
واجتنابه نواهيه. 

اهتمام القرآن المكي بمسائل العقيدة» وتصحيح ما انحرف منها. 

القرآن كلام الله سبحانه؛ معجز في معناه وبيانه وأسلوبه؛ كما أن أثره في النفوس بالغ. 

إن مرتكز العقيدة الإسلامية وأساسها يقوم على توحيد الله سبحانه توحيداً مطلقاً شاملاً 
لأنواع التوحيد الثلاثة» توحيد الربوبية» والألوهية والأسماء والصفات. 

صفات الله لا يعتريها نقصء ولا يتخللها عيبء كما أننا نشتق من كل اسم من أسمائه 
صفة من صفاته» ولكن لا يشتق من الصفات أسماء. 

إن الله سبحانه مهلك الظالمين والمجادلين والمكذبين» وإنهم لن ينالوا من عداوتهم لله 
ولمن تبعه إلا شراً وتباراً» وأن كيدهم سيكون في نحورهم وتدبيرهم في تدميرهم. 

خلق الله سبحانه الخلق وتكفل برزقهم,» فإنه سبحانه يرزق الطير في أوكارها والحيتان في 
بحارها والوحوش في قفارهاء فعلى العبد أن لا يخشى من قضية الرزق فإنه لن تموت 
نفس حتى تستكمل رزقها. 
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إن الله سبحانه عالم بدقائق الأمور وخفاياهاء وفي ذلك تربية للعبد المسلم على مراقبته لله 
في السر والعلن. 

إن عدل الله سبحانه مطلق فسبحانه لا يظلم مثقال ذرة» كما أن قضاءه سبحانه يكون 
بالحق. 

يتوهم كثير من الناس أن عذاب القبر خيال غير واقع وهذا من تلبيس إبليس عليهم: 


000 


فعذاب القبر حقيقة قرانية نبوية. 

قد رغب الله المؤمنين بالأجر والنعيم والجنة» ورهب الكافرين والعصاة وخوفهم بأهوال يوم 
القيامة ويالنار وما فيها من عذاب وهوان» وقد ركزت سورة غافر على جانب الترهيب 
والتخويف من مشاهد وعذاب أهل النار. 

المستقبل للإسلام» والعاقبة لله ولرسوله وللمؤمنين طال الزمان أم قصر. 

خلق الله سبحانه عباده ليعبدوه ويقيموا نهجه وأمره؛ ولذلك أرسل الرسل والأنبياء بالحجج 
والبينات الواضحات. 

الدعوة إلى الله طريق الأنبياء والمرسلين ومهنتهم» فمن أراد اللحاق بهم فعليه أن يتشبه 
بهم وبقتفي أثرهم وبسير بين الناس داعياً إلى الله. 

أجور الدعاة إلى الله عظيمة فمن دعا إلى شيء كان له أجر من استجاب لا ينقص من 
يتوجب على الداعية أن يتحلى بصفات كريمة يجذب الناس من خلالها إلى قبول دعوته 
وتعظيمها؛ لذلك فالداعية على ثغر عظيم فلا يكون سبباً في تشويه حقيقة الإسلام. 
يتوجب على الداعية أن يكون صبوراً حكيماً في دعوته إلى الله» وأن لا ييأس ويسأم من 
دعوته الناس إلى الله مهما كانت النتيجة» وعليه أن يعظ الناس بالموعظة الحسنة. 

إن من أعظم صفات الداعية شجاعته في الحق وعدم خوفه في الله من أحد. 

يتوجب على الداعية أن يمتلك الحجة وحسن البيان في دعوته إلى الله. 

أمر الله سبحانه عباده بعبادته وحده؛ وأن لا يتوجهوا لأحد غيره سبحانه بالعبادة» فمن 
فعل ذلك فقد أشرك بالله. 

الإخلاص لله سبحانه أساس قبول العبادة» فمن أشرك مع الله أحد في عبادته فإن عبادته 


مردودة عليه غير مقبولة منه. 
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عبادة الصبر من أعظم العبادات» فإنها تدلل على رضا العبد بقضاء ريه وحكمه؛ء لذلك 
كانت أجور الصابرين عظيمة. 

إن ذكر الله أعظم العبادات قاطبة ودلالات الآيات والأحاديث واضحة. 

التفكر في مخلوقات الله سبيل إلى زيادة الإيمان واليقين في القلب. 

إن الله سبحانه قريب من عباده سميع لدعائهم» فمن التجأ إليه آواه ومن توجه إليه بالدعاء 
أجاب له دعواه. 

على المسلم أن يعلم أن هذه الدنيا فانية» وعليه أن يسارع في الخيرات وبسابق في الطاعات» 
وأ يجتنب المحرمات ويكون وقَافاً غلى حدود اللّمء فالعمر محدود ولقاء اللّه قريب. 


ثانياً: أهم التوصيات: 


.1 


يوصي الباحث بضرورة العناية بموضوعات القران المتعددة» فالقران جاء هداية للناس 
واصلاحاً لدينهم ودنياهم» وما ترك شيئاً فيه صلاح الفرد والمجتمع إلا وتحدث عنه. 


. يوصي الباحث طلبة العلم والباحثين بالتنقيب والبحث في التوجيهات القرآنية لسور القرآن 


حسب منهجية التفسير الموضوعي. 


. يوصي الباحث المربين والدعاة والوعاظ والعلماء بغرس العقيدة السليمة عقيدة السلف التي 


جاء بها النبي # في نفوس الجيل وتربيتهم على ذلكء والاستفادة من الأبحاث والرسائل 
العلمية بهذا الخصوص. 


. الإقبال على كتاب الله كي قراءة وحفظاً وعلماً وعملاء ففيه سعادة الإنسان في الدارين. 


. يوصي الباحث من قرأ هذه الرسالة بأن يعمل بما فيها فإن مقتضى العلم العمل؛ فالعلم من 


. أوصي الباحثين بأن يُوجِهوا بوصلة بحثهم نحو الدراسات التي تُعين الأمّة وتساعدها على 


النهوضء والرجوع في مقدمة الأمم. 


أخيراً أسأل الله العلي القدير أن يتقبل عملي وينفعني بعلمي» وإنه ما كان من صواب 


فبتوفيق الله وعونه» وما كان من خطأ وتقصير فمن نفسي ومن الشيطان» والله المستعان وعليه 
التكلان ومنه القبول وصلى الله على نبينا مد وعلى آله ومن تبعه وسلم. 


والحمد لله رب العالمين 
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المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 


القرآن الكردم. 
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الأحكام الشرعية للثورات العربية؛ علي بن نايف الشحودء السعودية» (د.ن)» ط]ء 
02 مهم. 


أحكام القران: أحمد بن علي أبو بكر الرازني الجصاص الحنفيء» مهد صادق القمحاوي 
عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريفء دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
5ه. 

أدب الموعظة» د بن إبراهيم الحمدء مؤسسة الحرمين الخيرية» ط1 1424ه. 


رحمه الم دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» طبعة جديدة منقحة» 
4 ه. 

أساليب الدعوة إلى الله في القران الكريم» أبو المجد سيد نوفل» مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» (دءت). 

أساليب بلاغية: الفصاحة - البلاغة - المعاني» أحمد مطلوب أحمد الناصري 
الصيادي الرفاعيء وكالة المطبوعات - الكويت؛ ط1 1980 م. 

الإسلام أصوله ومبإادفهء مد بن عبد الله بن صالح السحيمء وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» ط1 1421ه. 

أصول الدعوة وطرقها 2-7» مناهج جامعة المدينة العالمية» جامعة المدينة العالمية؛ 
ط1ء (د.ت). 

أصول الدعوة» عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» السعودية» ط9, 1421ه. 

أصول الدعوة» مناهج جامعة المدينة العالمية» جامعة المدينة العالمية» ط1ء (د.ت). 
أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» مد بن عبد الرحمن الخميسء دار الصميعي - 
الاعتداء في الدعاء (صور وضوابط ونماذج من الدعاء الصحيح)» سعود بن شد بن 
حمود العقيلى» دار كنوز اشبيليا. 
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إكمال الأعلام بتثليث الكلام؛ د بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني» أبو عبد الله 
جمال الدين» تحقيق سعد بن حمدان الغامديء» جامعة أم القرى - مكة المكرمة - 
المملكة السعودية» ط1 1404ه. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن ممد الشيرازي 
البيضاوي» تحفيق 2د عبد الرحمن المرعشلى» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط1 
65. 

أوضح التفاسير: تمد مد عبد اللطيف بن الخطيبء المطبعة المصرية ومكتبتهاء ط6» 
د.مء 1383 ه - 1964م. 

إيجاز البيان عن معاني القرآن» محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري أبو 
القاسم نجم الدين» تحقيق الدكتور حنيف بن حسن القاسميء دار الغرب الإسلامي - 
بيروت» ط]1 1415ه. 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر 
الجزائري» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» ط5 
14]ه. 

السمرقندي» تحفيق: الشيخ على كد معوض وآخرون» دار الكتب العلمية.» ط1» بيروت 
- لبنان» 1413ه - 1993م. 

بحوث ومقالات حول الثورة السورية. علي بن نايف الشحودء ط1 1433 ه. 

البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» 
تحفيق علي شيري» دار إحياء التراث العربي» ط]1 1408 ه. 

بدائع الفوائدء مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان» طلء (دءت). 

بغية الطلب في تاريخ حلب » عمر بن أحند ابن العديم» تحفيق: سهيل زكار» (دء طْْء 
بيروت» دار الفكر. (دء ت). 

طلء (دءت). 
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4. البلاغة 2 - المعاني» مناهج جامعة المدينة العالمية» جامعة المدينة العالمية» ط]1ء 
(د.ت). 
الدار الشامية» بيروت» ط[1ء؛ 1416 ه. 

6. ببان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها في ضوء الكتاب والسّلَّةَه د. سعيد بن 
علي بن وهف القحطاني» إشراف: سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن 

7. تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» 
تحفيق الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط[1ء 1422ه. 
المجيد». مد الطاهر بن د بن محد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 1393ه)ء 
الدار التونسية للنشر - تونس» 1984ه. 

9. تحقيق الفوائد الغياثية: ند بن يوسف بن علي بن سعيدء شمس الدين الكرماني» تحقيق 
ودراسة: د. علي بن دخيل الله بن عجيان العوفي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة 
- المملكة العربية السعودية» ط1[ء 1424 ه. 

0 التدرج في دعوة النبي» إبراهيم بن عبد الله المطلقء؛ وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - مركز البحوث والدراسات الإسلامية.» ط1ء 1417ه. 

1. تزكية النفوسء أحمد فريدء دار العقيدة للتراث - الإسكندرية» 1413 ه. 

2. التعريفات الفقهية. د عميم الإحسان المجددي البركتي» دار الكتب العلمية» ط1ء 
4 ه. 

3. نفسير أسماء الله الحسنىء أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر 
بن حمد آل سعديء تحقيق عبيد بن على العبيدء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
طلء 1421ه. 


4. سير الثوري» أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» دار الكتب 
العلمية, بيروت - لبنان» ط]ء؛ 1403ه. 
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تفسير الجلالين: جلال الدين د بن أحمد المحلي (المتوفى: 864ه) وجلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الحديث - القاهرة» ط1[ء 2000م. 

التفسير الحديث » دروزة كد عزت» دار إحياء الكتب العربية _- القاهرة» طلء 163 ه. 
تفسير الشعراوي- الخواطرء د متولي الشعراوي. ط1]ء مطابع أخبار اليوم» القاهرة؛ 
7م. 

تفسير القران (تفسير السمعاني)» أبو المظفر منصور بن مد بن عبد الجبار بن أحمد 
المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي. تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن 
عباس بن غنيم» دار الوطن» الرياض - السعودية» طل. 1418ه. 

شدين القررق ‏ الفطني :آزون :التدام إسخاعيل برضن بعس ونه عقن الترقنية اللضرف ل 
الدمشقي» تحفيق سامي بن مد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط2)» 1420ه. 
تحفيق د. مجدي باسلوم» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط1لء 1426ه. 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» د. وهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكر 
العاضة كدق 1ل 1418 

التفسير الميسر» نخبة من أساتذة التفسيرء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
- السعودية» ط2. 1430ه. 

تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأوبل/» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود حافظ الدين النسفى» تحقيق يوسف علي بديوي» دار الكلم الطيب» بيروت» ط1ء 
9 ه. 


التفسير الواضحء 4د محمود الحجازي» دار الجيل الجديد» ط1)0» بيروت» 3 ه. 


التفسير الوسيط للقران الكريم» مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهرء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية»ء ط1ء 1414-1393ه. 
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والتوزيع» الفجالة - القاهرة, طلء 9998-7 1م. 

التفسير الوسيط. د وهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكقر - دمشق» ط] - 1422 ه. 
تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» الشيخ العلامة مد الأمين بن عبد 
الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي؛ إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم تمد علي بن حسين 
مهدي » دار طوق النجاة» بيروت - لبنان» طلء 1421 ه. 

تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي» تحقيق 
عبد الله محمود شحاته» دار إحياء التراث - بيروت» ط1ء 1423ه. 

تهذيب اللغةء مد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصورء تحقيق مهد عوض 
مرعبء دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط1ء 1م. 

التوحيد وأثره في حياة المسلمء حمد بن إبراهيم الحريقي: دار الوطنء الرياض - المملكة 
التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» أبو عبد الله. عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن 
ناصر بن حمد آل سعديء ط]ء (د.م)» (د.ن)» (د.ت). 

التوققيف على مهمات التعاريف» زين الدين #د المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 
بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري» عالم الكتب 38 عبد الخالق 
ثروت-القاهرةء ط1ء 1410ه. 

السعديء تحقيق: د زهري النجارء طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد؛. د.طء الرياض - المملكة العربية السعودية» 1404ه. 

مصر» مؤسسة الرسالة» 0 ه. 

جامع الرسائل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن ممد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء تحقيق د. مد رشاد سالم؛ 
دار العطاء - الرياض» طلء 1422ه. 


الجامع الصحيح للسنئن والمسانيد » صهيب عبد الجبار» طلا (د.م)» (د.ن)» 14م. 
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الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثورء نصر الله بن مد بن مد بن 
عبد الكريم الشيباني» الجزريء» أبو الفتح» ضياء الدين» المعروف بابن الأثير الكاتب» 
تحفيق مصطفى جوادء مطبعة المجمع العلمي» 5 إ]ه. 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» أبو عبد الله ند بن أحمد بن أبي بكر بن فرج 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار 
الكتب المصرية 2 القاهرة, ط2, 1384ه. 

جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» أبو عبد الله شمس الدين بن مد بن 
أشرف بن قيصر الأفغاني» دار الصميعي ط1ء 1416ه. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن ممد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» 
تحقيق علي بن حسن - عبد العزيز بن إبراهيم - حمدان بن هدء دار العاصمة» 
السعودية» ط2؛ 1419ه. 

الحديث في علوم القرآن والحديث. حسن غد أيوبء دار السلام - الإسكندرية» ط]ء 
5 ه. 

الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» د. سعيد بن علي بن وهف القحطانيء وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» ط1ء 1423ه. 
خطوات إلى السعادة؛» عبد المحسن بن د بن عبد الرحمن القاسم القحطاني» (حقوق 
الطبع محفوظة للمؤلف)؛, ط4. 1427 ه. 

دراسات في تميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منهء. إسحاق بن عبد الله 
السعدي, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطرء ط1ء 1434ه. 

الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة»: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء» الرياض - المملكة العربية السعودية» ط4. 1423ه. 


دليل الداعية , ناجى بن دايل السلطان» دار طيبة الخضراء» ط1ء (دءت). 
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ذكر وتذكيرء أ. د صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان» ط]1ء 
السعودية» (د.ن)» (د.ت). 

رسالة ابن القيم إلى احد إخوانهء د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية» عبد الله بن ممد المديفرء مطابع الشرق الأوسط - الرياضء. طع1ء 
0 ه. 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحباء بالدلائل من الكتاب والسنة» #د بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية»ء دار الكتب العلمية - بيروت» 
ط22 (د.ت). 

زاد الداعية إلى الله مهد بن صالح بن د العثيمين» دار الثقة للنشر والتوزيع» مكة 
المكرمة. ط1ء 1412ه. 


زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مد 
الجوزي, تحفيق عبد الرزاق المهدي. دار الكتاب العربي - بيروت» طل. 1422ه. 


الزهدء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السَجِسْتاني» تحقيق أبو تميم ياسر بن ابراهيم بن ممدء أبو بلال غنيم بن عباس بن 
غقيمة دار الانشكاة للدشن والتوريع» بخلوان )تظال 14:14 بهن 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرحمن ند ناصر 
الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياضء؛ ط1ء 1415ه-1422ه. 


سنن ابن ماجه: أبو عبد الله مد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجهء حكم على 
أحاديثه وعلق عليه العلامة الألباني» مكتبة المعارفء. ط]ء الرياض. 1417ه. 


سنن أبى داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وآخرين» ط1لء (د.م): دار الرسالة العالمية» 1430ه. 

سنن الترمني: د بن عيسى بن سَؤرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسىء 
تحقيق: أحمد مد شاكر ود فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوضء شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي, ط 22 مصر» 5ه - 197/5 م. 
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سنن الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان 
بن دينار البغدادي الدارقطنى» شعيب الارنؤوط» حسن عبد المنعم شلبى» عبد اللطيف 


حرز الله أحمد برهوم» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط[ء 1424 ه. 


السنن الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على الخراسانىء النسائى» تحقيق 
حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة - بيروت» طل. 1421 ه. 

سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي/)؛ نهد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» 
المدني (المتوفى: 1ه) تحفيق سهيل زكار» دار الفكر - بيروت» طلء 1398ه. 
السِيرةُ التبوية - عرض وقائع وتحليل أحدّاث؛ عَلي ند د الصَّلأَبِيء دار المعرفة 
شرح العقيدة الطحاوية؛ صدر الدين مد بن علاء الدين عليّ بن د ابن أبي العز 
الحنفى الأذرعى الصالحى الدمشقىء. تحقيق أحمد شاكرء وزارة الشؤون الإسلامية» 
والأوقاف والدعوة والإرشاد.ء ط1ء 1418 ه. 


شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة» د. سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني» مطبعة سفير » الرياض» طلء (دءت). 

شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجِردِي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي» تحقيق ومراجعة الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامدء مكتبة الرشد للنشر 
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الحميرى اليمني 
يوسف 2د عبد الم دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» دار الفكرء» دمشق - سورية» 
طلء 1420 ه - 1999 م. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربي» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» 
تحفيق أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين - بيروت» طك4؛ 1407 ه. 


صحيح البخاري»؛ غهد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق مد زهير بن 
ناصر الناصرء دار طوق النجاة» ط1ء 1422ه. 
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صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: د فؤاد عبد الباقي» (د.ط)ء 
بيروت: دار إحياء التراث العربي» (د.ت). 

صفوة التفاسير» د علي الصابوني» دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة» 
ط[]ء 1417 ه. 

الصناعتين الكتابة والشعرء أبو هلال العسكريء» تحقيق: منية قميحة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» (د.ط)ء 1981م. 

الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم» 


3 ه. 


طربقك الى الإخلاص والفقه في الدين» عبد الله بن ضيف الله الرحيلي: دار الاندلس 
الخضراءء ط1ء 1421ه. 

العبودية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن مد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقفيء تحقيق هد زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامي - بيروت» ط1ء 6 ه. 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية» دار ابن كثيرء» دمشق» بيروت/مكتبة دار التراث» المدينة المنورة» المملكة 
العرش. شمس الدين أبو عبد الله تمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُْماز الذهبى» تحقيق مد 
بن خليفة بن على التميمىء؛ عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية» ط2؛ 1424ه. 

عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» د أحمد #د عبد القادر خليل ملكاوي؛ مكتبة دار 
الزمان» ط1 1405ه. 

عقيدة التوحيد وديان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير 
نلك؛ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» السعودية» دار الأضواءء ط1ء (د.ت). 
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عفيدة المسلم في ضوء الكتاب والسّنّة - المفهوم » والفضائل» والمعنى» والمقتضى» 
والأركان» والشروط. والنواقصء والنواقض» د. سعيد بن غلئن بن وهف القحطاني» 
مطبعة سفير - الرياض» ط1لء (دءت). 

العلاقة المثلى بين الدعاة ووسائل الإتصال الحديثة في ضوء الكتاب والسنة» د. سعيد 
طلم التاك: كب الفووز: صصق » دان الدوطة القرينة الظياظة والنكين.بوالتووتم بيروك 
- لبنان» ط1 1430 ه. 

علوم البلاغة «البيان» المعاني» البديع»: أحمد بن مصطفى المراغي» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط1ء 1365ه - 1946م. 

4 ه. 

غرائب القران ورغائب الفرقان(تفسير النيسابوري/» نظام الدين الحسن بن مد بن حسين 
القمي النيسابوري» تحقيق الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية - بيروت» طلء 
6. 

الغفلة - مفهومها » وخطرهاء وعلاماتهاء وأسبابهاء وعلاجهاء د. سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني» مطبعة سفير - الرياض» طلء (د.ت). 

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام؛ شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» طلء 1421ه. 

فتح القديرء مد بن علي بن مد بن عبد الله الشوكاني اليمنيء دار ابن كثيرء دار الكلم 
الطيب - دمشقء بيروت» ط1ء 1423ه. 

الفروق اللغوية؛ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري» تحفيق د إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة - مصرء 
(د.ت). 

فه الدعوة في صحيح الإمام البخاري. سعيد بن على بن وهب القحطاني» الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» ط[ء 1421ه. 
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فقه السيرةقء د الغزالي السقاء دار القلم - دمشقء» مد ناصر الدين الألباني» ط1ء 
7 ه. 


فقه اللغة وسر العربية؛ عبد الملك بن د بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي» تحقيق 
عبد الرزاق المهديء إحياء التراث العربيء ط1ء 1422ه. 

الفوائد» مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية - بيروت. ط2». 1393 ه. 

في ظلال القران» سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي» دار الشروق - بيروت. القاهرة» 
ط17» 1412 ه. 

القاموس المحيط»ء مجد الدين أبو طاهر مد بن يعقوب الفيروزآبادى» تحقيق مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 
طق 1426 ه. 

قواعد العقائد» أبو حامد د بن د الغزالي الطوسيء موسى مد عليء عالم الكتب - 
لبنان» ط2, 1405ه. 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنىء ند بن صالح بن غد العثيمين» الجامعة 
الإسلامية - المدينة المنورةء ط3» 1421ه. 

قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعةء عادل بن ند بن علي 
الشيخاني؛ دار أضواء السلف - الرياضء ط1ء 1426ه. 

كتاب التعريفات» علي بن د بن علي الزين الشريف الجرجاني» ضبطه وصححه 
جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية بيروت حلبنان» ط1ء 1403ه. 
لباب التأويل في معاني التنزيل»؛ علاء الدين علي بن د بن إبراهيم بن عمر الشيحي 
أبو الحسن المعروف بالخازن» تحقيق تصحيح مد علي شاهين» دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط1اء 1415ه. 

اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي 


الدمشقي النعماني» تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي مد معوض دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طل. 1419ه. 
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لسان العرب»؛ تمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى» دار صادر - بيروت» طق 4 1ه. 

مائة من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ» جهاد الثرياني» تقديم الشيخ ند بن 
عبد الملك الزغبي» دار التقوى للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة - جمهورية مصر 
العربية» طلا 1431 ه. 


٠.‏ ا 


مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق 
النبوية» المملكة العربية السعودية» ط[لء 1416ه. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزي ز (تفسير ابن عطية/» أبو ند عبد الحق بن 
غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي» تحقيق عبد السلام عبد 
الشافى نحدء دار الكتب العلمية - بيروت» ط[1ء 1422ه. 

مختار الصحاح. زين الدين أبو عبد الله تمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازني» 
تحقيق يوسف الشيخ مدء المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت؛: صيداء طدء 
0 ه. 


مختصر تفسير ابن كثير: اختصار وتحقيق: مد علي الصابوني» دار القران الكريم» 
#1 يروت -اليناق 4 1981-1403 


مُحْتَصَرٌ مِنْهَاج الفَاصِدِينُ» نجم الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة 
المقدسيء تقديم الأستاذ مد أحمد دهمانء مكتبَّةُ دَارٍ البَينْ» دمشق» ط1ء 1398 ه. 


المخصصء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء تحقيق خليل إبراهم جفال» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» طل. 1417ه. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» #د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» مد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي - 
بيروت» طفق 6ه. 


مدخل إلى تفسير القران وعلومه» عدنان مد زرزور» دار القلم» دار الشاميه - دمشق» 
بيروت» ط2) 1419 ه. 
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المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم تمد بن عبد الله بن ممد بن حمدويه بن 
تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروفء: تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» طلء 1411ه. 

المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة » صهيب عبد الجبارء طلء (د.م)» (د.ن)» 
3م. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن مد بن علي الفيومي ثم الحموي» 
أبو العباس (ت 0م)ء المكتبة العلمية» بيروت» (د.ت). 

معاني القران واعرابه؛ إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج» تحقيق عبد 
الجليل عبد شلبي» عالم الكتب - بيروت» ط1ء 1408ه. 

معجزة القران » كد متولي الشعراوي» المختار الاسلامي للطباعة والنشر والتوزيع 2 
القاهرة, طلء 8مهم. 

المعجم الوسيط ٠‏ إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات.. حامد عبد القادرء تمد النجارء 
تحفيق: مجمع اللغة العربية» (د.طعم (د.م)» دار الدعوة» 4م. 

معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام مد 
هارون» دار الفكرء د.ط د.مء 9ه - 9م. 

المغني في الضعفاء: د بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي شمس الدين أبو عبد 
اللّهء تحفيق: نور الدين عترء (د.ط) (دءت). 

مفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرء أبو عبد الله مد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازني خطيب الريء دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» طق 140 ه. 

مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي؛ 
الجامعة الإسلامية. المدينة المنورة» ط3ء 1409ه. 

المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن د المعروف بالراغب الأصفهانى» 
تحفيق صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت» طلء 
2ه. 
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المفيد في مهمات التوحيد» الدكتور عبد القادر بن مد عطا صوفيء دار الاعلام» ط]1ء 
02 مهم. 

مقدمة في التربية الإسلامية؛ د. محمود أبو دفء. الجامعة الإسلامية» غزةء ط]ء 
(د.ت). 

المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى؛: أبو حامد مد بن مد الغزالي 
على بن وهف القحطانى» مطبعة سغير » الرياض» طلء (د.ت). 

مكفرات الذنوب وموجبات الجنة. عبد الرحمن بن علي بن د الشيباني الزبيدي 
الشافعي» وجيه الدين» المعروف بابن الديبع» هذبه وزاد عليه عبد القادر أحمد عطاء 
دار الاعتصام» طلء (د.ت). 

مِنْ عَجَائب العاء - الجزء الأول (قصصّ لقَوْم دعوا الله فَاستّجاب لَهُمْ من المُتقدّمِينَ 
3 ه. 

مناهل العرفان في علوم القرآن: د عبد العظيم الرُقاني» دمشق. مطبعة عيسى البابي 
الحلبي» طق (دءت). 

المنهاج الواضح للبلاغة؛ حامد عونىء المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة»ء ط2» (د.ت) 
المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 
الحنفي» أبو المحاسنء, جمال الدين» تحقيق دكتور مد مد أمين؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» طلا (دءت). 

موارد الظمأن لدروس الزمان» خطب وحكم وأحكام وقواعد ومواعظ وآداب وأخلاق 
حسانء عبد العزيز بن مد بن عبد المحسن السلمان» ط30, 1424 ه. 

المؤتلف والمختلف لابن القيسراني - الأنساب المتفقة في الخط المتمائلة في النقطء 
أبو الفضل مد بن طاهر بن على بن أحمد المقدسى الشيبانى» المعروف بابن 
القيسراني» تحفيق كمال يوسف الحوتء دار الكتب العلمية - بيروت» ط1» 1 م. 
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موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق» ياسر عبد الرحمن» مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع 
والترجمة» القاهرة, طل 1428 ه. 

مَوْسُوعَةُ الأخلاق» خالد بن جمعة بن عثمان الخرازء مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزدع» 
الكوبت» طلء 130 ه. 


موسوعة الفقه الإسلامي» محد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري» بيت الأفكار الدولية؛ 
طلء 1430 ه. 
الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكوبت» 


ط1ء 1427-1404ه. 
الموسوعة القرانية» إبراهيم بن إسماعيل الأبياري؛. مؤسسة سجل العرب. ط1ء 1405ه. 


موسوعة فقه القلوب؛ د بن إبراهيم بن عبد الله التويجري. بيت الأفكار الدولية» ط]ء 
(د.ت). 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛: شمس الدين أبو عبد الله تمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايُماز الذهبي» تحقيق على كد البجاوي» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت 
ليذان :1 :1382 

نبذة في العقيدة الإسلامية؛ ند بن صالح بن هد العثيمين» دار الثقة للنشر والتوزيع - 
مكة المكرمة» ط1ء 1412ه. 

نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - ##: » عدد من المختصين بإشراف 
الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكيء» دار الوسيلة للنشر 
والتوزيع» جدة طك. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» إبراهيم بن عمر بن حسن الرياط بن علي بن أبي 
بعر البقاعى» دار الكتاب الإسلامى» القاهرة» طلا (دءت). 

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القران وتفسيرهء وأحكامه» وجمل من فنون 
علومهء أبو مد مكي بن أبي طالب حَمَوشُ بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم 
الأندلسي القرطبي المالكي»ء مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث 
العلمى - جامعة الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخى» مجموعة بحوث الكتاب 
والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة» ط1ء 1429ه. 
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5. الوايل الصيب من الكلم الطيب » مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» تحقيق سيد إبراهيم» دار الحديث - القاهرة» ط3, 1999 م. 

6. الوجيز في عقيدة السلف الصالحء عبد الله بن عبد الحميد الأثري: مراجعة وتقديم صالح 
بن عبد العزيز آل الشيخ» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 

7 1. الوحي والإنسان - قراءة معرفية. 2د السيد الجليند» دار قباء للطباعة والتشر والتوزيع» 
القاهرة, طلء (د.ت). 
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الفهارس العامة 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية 
طرف الآية 
الفاتحة 
ومالك يوم الدين» 
«اهدِئا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرٍ... 4 
البقرة 
« الم (1) ذَلِكَ الْكِتَاب لا رَيْتِ فِيهِ هذى لِلْمتَقِينَ (4)2 


شَهَدَاءكُم من دُونٍ الله إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ4 
وذ قال رَيْكَ لِلْمَلَائكةِ إنِي جَاعِلَ في الْأَرْضٍ خَلِيقة الوا أَتجْعَل... 4 
وذ تَجَيَْاكُمْ مِنْ آل فِْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوءِ الْعَدَاب يُدبَكُونَ... 4 


« وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَعُلَنَا اضرب بعَصَاك الْحَجَرَ فَانْفَجَرَْ مِنْهُ 
اثْنَتَا عَشْرَةِ ْنَا قَدْ عَلِمَ كل أناس مَشْرَيَهُمْ ... 4 


«وَمِنْ حَيُْ حَرَخْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ وَحَيْتُ مَا كُنْتم 
ولو ... 4 


4 فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاشْكْرُوا لِي ولا تَخفزُونٍ‎ ١ 
4 يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرٍ وَالصَّلَاةٍ إِنَّ اللّه مَعَ الصَّابِرِينَ‎ 


لوَلْتبلَوََكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفٍ وَالْجُوع وَتَقُصٍ مِنَ الْأمْوَالٍ وَالْأَنفس 
وَالثَّمَرَاتِ ... 4 
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طرف الآية 
ِوَإلَهَكُمْ ِل وَاحِدٌ لا إِلّهَ إلا هوَ الرَحْمَنُ الرَحِيمْ4 
«إيَا أَيَُا الَذِينَ آمَتُوا كلوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَفَْاكُمْي 
«وَِدًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإيِّي قَرِبٌ أَحِيبُ دَعْوَة الداع إِذَا دَعَانِ ... 4 
« أَمْ حَمِبْتُم أَنْ تَدْخْلُوا الْجَنّة وَلَمَا يَأَكُْ مَكَلُ الَّذِينَ خَلَوَا مِنْ... 4 
«وَيسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيض قُل هُوَ أَذَى فَاعْتزْلُوا الَسَاَ في الْمَحيضٍ»4 
٠‏ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنرَل عَلَيِكُمْ مِنْ الكتاب وَالْحِكْمَة ... 4 
«اللّه وَِيْ الَِّينَ آمَُوا يُخْرِجْهُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى النُور4 


هيَاأيُهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَهُوا الله وَدَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرّيَا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
(278) فإِنْ لَم تَفْعلُوا فَأَدَمُوا بحب مِنَ الله وَرَسُولِهِ ... 4 


آل عمران 
لكُنتُمْ حَيِرَ أَمّةٍ حرجت لِلنَّاس تأمُرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَتَنْعَوْنَ عَنِ... 4 
«إِنٌ الدِينَ عِنْدَ الله اْإِسْلامُ وَمَا اختلفت الَذِينَ أوثوا الكتات إِلّا... 4 


«قال رَبَ أَنّى يَكُونُ لِي عْلَامْ وَكَدْ بلَعَنِيَ الْكبّر وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ 
اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءْ 4 


ابْنُ مَرْيمَ وَحِيهَا فِي الدَُنيَا وَالآخِرّة وَمنَ ... 4 


«وَرَسْولًّا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَذ جِنْتكُم بِآيَةٍ مِنْ رَبَكُمْ أَنِي أخلق... 4 
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طرف الآية 
« وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلام ديا كَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْآخرَةِ مِنَ 
الَخَاسِرِينَ4 


المُنْكَرٍ وَُولَيِكَ هُمْ المفلخون 


« وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَتَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَّتْ 
للمتَّقِينَ» 


« هذَا بين لِلدّاس وَهُدَى وَمَوْعظَّةٌ للَمتَّقِينَ» 
«وَالئَهُ يُحِبٌّ الصَّابِرِينَ4 


لإفينا زخمة يق اللو لنت ليه ولو كنت فط كليل التلب لانقصوا مث 


عوك 


«إنَّ فِي خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَاف اللَيْلِ وَالنّهَارٍ لآيَاتِ لأولي 
الَََْاب (190) الَذِينَ يَدْكُرُونَ الله قيَامَا ... 4 


لِياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَا ابروا وَصَابِرُوا وَرَابطُوا وَاتَهُوا الله لَعلَكُمْ تَمْلِخُونَ4 
النساء 


«إِنّ الَّذِينَ بأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيتَامَى ظُلْمَا إِنَمَا يَأَكُلُونَ في يُطُونِهِمْ تارَا 
وَسَيَصْلَونَ سَعِيرَا4 


«فعسى أنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وََجْعَلَ الَّهُ فيه خَيْرَا كثِيرَ/4 


«إِنَّ اللّهَ ل يَظلِمْ مِتْقَانَ ذَرَةِ وَإنْ تك حَسَنَةَ يُصَاعِفُهَا وَيْوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرَا 
عَم مَأ 
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طرف الآية 
تان الله لا يفوك أل شرك نيه نكر ها خوق كلك لمق وقانة .دي 


« وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنْدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَختِهَا 
الْأنْعَارُ حَالِدِينَ فيها أَبَدَا لَهُمْ فيا أزواج مُطْوَرَة وَتُدَخِلْهُمْ ظِلا ظلِيلا4 


لوََو كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيه اختلَانًا كبيرَا4 


«إإنَّ الْمْتافقِينَ يُحَادِعُونَ اللَهَ وَهْوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةٍ قَامُوا 
كُسَالَى يُرَاءُونَ التّاسّ وَلَا يَدْكُرُونَ الله إلا قَلِيًا4 


لِرُسْلا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ تلا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُسْلٍ 
وَكَانَ اللّهُ عَزِيرَا حَكِيمًا»ك 


المائدة 


«إمَا يُرِبدْ الله لِيَجْعَلَ عَلَيِكُمْ مِنْ حَرَج وَلَكِنْ يُرِبدُ لِيُطْهَرَكُمْ وَلِيْتَمَ نِعْمَتَهُ 
٠‏ يَاأَهلَ الْكِتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَايُِيِنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمّا كُنْثُمْ كُحْفُونَ ... 4 


«السَارِقٌ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالّا مِنَ الله وَاللَهُ 
عَزيرٌ حكية» 


«ِيَأَيُهَا الَذِينَ آمَئُوا مَنْ يَرْتدَ مِنْكُْ عَنْ دِينِهِ فَسَؤْف يَأتِي الله بِقَوُم... 4 


دَإِنَمَا وَلِيْكُمْ اللهُ وَرَسُولْهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة... 4 


مَائْدَةَ مِنَ السَّمَاءٍ قَالَ اتَهُوا الله إنْ كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ (112) قَالُوا تُرِيدُ... 4 
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طرف الآية 
الأنعام 


« ون تطغ أكثر من في الْأَرِضٍ يُسِلُوك عَنْ سبي الله إن يثبئون إلا 
الظّنّ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَخْرْصُونَ4 

هِمَنْ جَاءَ با حمكة كله عَشْن أمكائها وَمَنْ جَاءَ بالسَّيَةِ فلا يُجْرَّى إلا 
مثلها وَهُمْ لا يُظَلمُون» 


« قُل إِنَنِي هَدَانِي رَنِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقيم دِينَا قِيَمَا مِلَّة إِْراهِيمَ حَنِيًا 
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ4 


«إمَا فَرَطْنَا في الْكِتَابٍ مِنْ شَيْءِ 4 
٠‏ وَعَنْدَهُ مَفَاتِحُ الْمَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلّا هوَ وَيَعْلَمْ مَا في الْبَرَ وَالَبَخْرٍ... 4 


: وَكَذَلِكَ ثري إِيْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَات وَالْأزْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقنِينَ 
(75) قَلَمًا جَنَّ عَلَيْهِ اللَِْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هذا رَتِي قلَمَا ... 4 


دوَلَو تَرَى إِذ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهمْ 


أَخْرِجُوا ... »4 
الأعراف 
ل وَأَوْحَيَْا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقٍ عَصَاك فَإِذَا هي تلْقَفُ مَا يَأَفِكُونَ4 
« وَلَقَد أَحَذْنَا آل فِرْعَوْنَ بِالسَنِينَ وَتَقُصٍ مِنَ الثَمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يَذَكّرُونَ 4 
َأَرْسَلَنا عَلَيْهمُ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْفُمَلَ وَالصَّفَادِعَ وَالدمَ آيَاتِ... 4 


« وَأَوْرََْا الوم الَّذِينَ كَاثُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضٍ وَمَعَارِيَها... 4 
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طرف الآية 
« قُل يَاأَيّهَا الدَّاسُ إِنّي رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ 
َالْأَرْضٍ لا إِلَه إلا هوَ يُحْيي وَيْمِيتُ فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ الَّبِيِ... 4 
هوَإِذْ الث أُمَةٌ مِْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَا الله مُهلِكُهُمْ أو مُعَدْبْهُمْ عَدَايًا... 4 


ل وَإِذْ نتفْتَا الْحِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَهُ ظْلَّة وَظَنُوا أَنّهُ وَاقِعْ بهم خُدُوا ما آتيْتَاكُم 


ُو وَاذْكْرُوا مَا فيه لَعَلَكُم تَتّقُونَ4 


ونه الْأسْمَاءُ الْحستى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحدُونَ في أَسْمَائِه 
سَيُجْرَوْنَ مَا كَانوا يَعْمَلُونَ4 


ِيَسْأَنُونكَ عَنِ السَاعَةٍ أَيَّنَ مُرْسَاهَا قن إِنَمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَتِي لا... 4 
لدْغوا رَتَكُمْ تَصَرُعَا وَحْفَيَة إنَهُ لا يُحِبُ الْمُعْتدِينَ4 


كذَبُوه فَأَنجيتاة وَالَنِينَ معة في الْدلَك وأغرفتا الّذينَ كَدَبُوا بآيايتا إته: 
و هي ت واععرة 82 2 م2 لهم 


كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ4 


ل وَإِلَى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحًا قَال يَاقَوْمِ اعْبدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْره قَ 
جَاءَنَكُمْ بَينَةٌ مِنْ رَبَكُمْ هذه تَاقَةُ الله لَكُمْ آيَدَ فَدَرُوهَا تأَكُل في... 4 


الأنفال 
دِيَاأَيُهَا الَذِينَ آمتُوا إِذَا لَقِيتُمْ فةَ فَائبْتُوا وَاذْكُرُوا الله كثيرًا لَعلَكُمْ مُفلِحُونَ 4 
يونس 


« هْوَ الَّذِي يُسَيْرْكُمْ في الْبَرْ وَالبَخرٍ حَنَّى إِذَا كُنْثُمْ في الْقُلّْك وَجَرَيْنَ بهم 
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طرف الآية 
« أَمْ يقُولُونَ افتَراهُ فل فَأَتُوا بشوزة مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ ... 4 
«ألا إِنَّ أَوليَاءَ الله لا حَوْف عَلَيْهمْ وَلّا هُمْ يَخْرَيُونَ 4 


«ألا إن ولا الله لا خؤت عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْرْئُونَ (62) الَذِينَ آمثوا 
وَكَانُوا يَتَقُونَ (63) 4 


هود 
هوَمَا مِنْ دَابَّةِ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَى اله رِرْقُهَا وَيَعْلَمْ مُسْتَقَيَهَا ... 4 


دوين أَدَفتَا الإِنْسَانَ مِنا رَحْمَةَ ثُمَ ترعْنَاهَا مِئه إِنَه لينُوسُ كفو (9) 
وَلَيْنْ أََقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ صَرَاءَ مَسَّتْهُ لَيَفُوإن ... 4 


«افتَراهُ فل فَأَتُوا بِعَشْرٍ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفَرتاتِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْثُم ... 4 


« وَأوحِي إِلَى وح أَنّهُ لّنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَؤمك إلا مَنْ كذ آمَنَ فلا تَبْتئي 
بما ... 4 


وَلَمَا جَاءِ أَمْْا تَجَيْنَا هُودا وَالَِّينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنّا ... 4 


ل« قَلَمَا جَاءَ أَمرْئَا َجَْنَا صَالِحَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنّا وَمنْ خِزي 


مذ إنَّ رَتكَ هو القَويُ الْعزِيزُ (66) وأحَد الذِينَ ... 4 
« وما تؤفيقي إلا بالله * عَلَنْهِ َكلت وإلَه أنيب» 
لوَكَذَلِكَ أَخْدْ رَبَكَ إِذَا أَحَدَ القُرى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنّ أَخْذَه أَلِيمْ شَدِيدُ4 


ولو شاع رثك لَجَعَل الثامن أُمَةٌ واحدة ولا يَوَانُونَ مُخَْلِفِينَ (118) إلا 
مَنْ رَحِمَ رَيْكَ وَلِذَِكَ خَلَهُمْ وَتَمَتْ كَلِمَهُ رَبَكَ لأملأنَ... 4 


207 


63-2 


11-9 


13 


37-6 


60-8 


67-6 


58 


102 


119-68 


135 


33 


40 


146 


28 


37 


57 


37 


39 


6 


طرف الآية 
يوسف 
« وَدَحَلَ مَعَهُ السّجْنَ قَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِي أَرَانِي أَعْصِرُ حَمْرَا... 4 
« يَاصَاحِبَي السَجْنِ أمّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَنَهُ حَمْرَا وَأَمَا الآحَرُ ... 4 


« قَال تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَا فُمَا حَصَدْتُمْ فَدَرُوهُ في سُكْبْلِهِ إِلّا قليلًا 
مِمًا تأَكلُونَ (47) كُمَ يَأتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعْ شِدَادٌ يأكلنَ مَا... 4 


هيَابنِيَ اذْهَبُوا فَتَحسّسُوا مِنْ يُوسُفف وَأَحِيهِ وَلَا تيْأسُوا مِنْ رَوْحِ الله إِنَهُ لا 


يَيْأْسُ ... 4 


« وَقَالَ الْمَلِكُ في أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتِ سِمَانِ يََكلَهْنٌ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ 
تنلات خضر وَأَحْرَ يَابِسَاتٍ يَأيُّهَا املأ أفثُوني في رُؤْتَاتٍ إِنْ... 4 


«وَمَا أَكْثَرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ4 

«قل هذه سَبيلِي أَذغو إلى الله عَلَى بَصِيزةِ أنَا وَمَنِ اتبعَنِي ... * 
الرعد 

لين آمنوا ومن َو بكر الله ألا بكر اله طمن القلُوب» 
إبراهيم 


© الر كِتابٌ أَنْرَلَْاُ إِلَيِكَ لِتُخْرِحَ الئاس مِنَ الظَّلْمَات إلَى الثور... 4 


الحجر 


فنا تخنُ ترَلنَا الذكرَ وَِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ4 
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طرف الآية 
٠‏ فَأَحَدَتْهُمْ الصّيْحَةُ مُشرقينَ (73) فَجَعَلَنَا عَالِيَهَا سَافلَهَا ... 4 
النحل 
« اذغ إلى شيل زنك بِالْحِكْمَة والمؤعظة الحتة وَحَادلْهة بالتى... 4 


«واضبز وَمَا صَبْرُكَ إلا بِاللهِ ولا تَخْرّنْ عَلَيْهِمْ ولا تك في صَيْقٍ مِمًا 
يَمْكُرُونَ 4 


«وَأَنرََْا إِلَيِكَ الذِكْرَ لِتبَيّنَ لِلنّاسِ مَا تُزْلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلّهُمْ يَتَقَكّرونَ 4 


< لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة مَتَلُ السّوْءِ وَلِنَهِ الْمَئّنْ الأغلّى وَهْوَ الْعَزِيرُ 
الحكِيمٌ © 


« وَل يُوَاخِدُ الله الئّاسَ بِظْلْمِهِمْ مَا مَرْكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةِ وَلَكِنْ يُوَخَرْهُمْ 
إلى أَجَلٍ ... 4 


« وَمَا أَنْرَلْنَا عَلَيِكَ الْكِتَاب إِلَا لِتبَيْنَ لَهُمْ الَذِي اختلهُوا فيه ... 4 
«والله فَصْلَ بَعْصَكُمْ عَلَى بَغض فِي الرَْقِ» 


لوَيَوْمَ تَبِعَتُ في كُلِ أمّةِ شَهِيدَا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفْسِهِمْ وَحِنْنَا بكَ 
شَهِيدًا... 4 


«إمَا عِنَْكُمْ ينقد وَمَا عِند الله بَاقِ وَلَتَخْزِيَنَ الِّينَ صَبَرُوا أَخْرَهُمْ بأَحْسَنٍ 


مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 
الإسراء 


© إِنَّ هذا الْقُرْآنَ يَهْدِي للَتِي هي أَقْوَمُ وَيْبَشْرُ الْمُؤْمنِينَ الّذِينَ... 4 
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طرف الآية 


ودلمه رشك 


لوَمَنْ أَرَادَ الآخرة 


مث َآ» 
تبح لَهُ السّمَاوَاتُ السَبْعْ وَالْأَنْضٌ وَمَنْ فيهنٌ وَِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا... 4 


« وَلْقَدْ كرّمْتا بَنِي آدَمَ وَحَمَلَنَاهُمْ في البَرَ وَالبَحْرِ وَرَرَفنَاهُمْ مِنَ الطيّبَاتٍ 
وََضَلْنَاهُمْ عَلَى كثِيرٍ مِمَّنْ خَلَفَْا تضِيلا4 


« وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوح قل الرُوحٌ مِنْ أمْرٍ رَنِي وَمَا أوتيثخ مِنَ... »4 


«اجتمعتٍ الإنسُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ بَأتُوا بمِئلٍ هذا الْعُرَنِ لا يَأكُونَ مدل 
ولو كَانَ ب 4 اخ لب 2 ١‏ ظهيرًا 4 


« وَلَقَد آتَْا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بيتَاتٍ فَاسْأَنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ قَقَالَ 


لَهُ فِرْعَوْنُ إِتّي لَأَظْنْكَ يَامُوسَى مَشخورَا4 
الكهف 


«وكُل الْحَقٌ مِنْ رَبِكُمْ من شاء كَلَيوْمِنْ وَمَنْ شّاء فليكئز إِنَا أغتذتا ...4 
طِقَمَنْ كَانَ يَرَْجُوا لِقَاءَ رَبْهِ فلْيَْمَلَ عَمَلَا صَالِحا وَلَا يُشْرِك ... 4 


مردم 
وَأَنذِنْهُمْ يَوْمَ الحسْرة إِذْ قُضِي الْأَمْرُ وَهُمْ في عَفْلَةِ وَهمْ لا يُؤْمِنُونَ4 
© وَاذْكُز في الكتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَهُ كَانَ صِدِيقًا تيا (41) إِذْ قَاَ لأبيه 


يَاأَبتِ لِمَ تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعْ ولا يُبَصِرُ ولا يُغْنِي... 4 
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طرف الآية 
«إنَّ الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرّحْمَنْ وَذَاك 
طه 
١‏ إِنَنِي أنَا اللّهُ لا إلَه إِلّا ا فَاعْبْدْنِي وَأَقِم الصّلاة لِكْري4 


« وَمَا يِل بِيِمِينِكَ يَامُوسَى (17) قال هي عَصَاي أَتَوَكَا عَلَيْهَا وأهئنُ 
بها على .ب + 


وَلِمَدْ متنا عَلَيِكَ مَرَة أخرى (67) إِذْ أَوْحيْتَا إِلَى أُمِكَ ما يُوحَى (38) 


أن اقْذفيه في التَابُوتٍ فَافْذفيه في الْيَمَ ... 4 
«اذْهبٍ أَنت وَأَحُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تيا في ذكري (42) اذْهبا إِلَى... 4 
«وَمَنْ أَغْرَض عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ صَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ... 4 


«وأمْز أَهلكَ بالصّلاة واضطبز عَلَيْهَا لا تشألك رِدْقَا تخنُ تَزدُقكَ 
وَالْعَاقبَةُ لِلتَقُوَى 4 


لوَإِنْ تَجهز بالْقَولٍ ِإِنَهُ يَعْلَمْ السَرَ وأَخْفَى4 
دِإنمَا إِلَهكمْ الل الَذِي لا إِلَه إلا هوَ وَسِعَ كُلَ شَيْءٍ عِلْمَا4 
الأنبياء 
لو كان فيهما آلهة إلآ الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما ...4 
«لا يُسْألُ عَما يَفْعَلُ وَهْمْ يُسْأَلُونَ4 


«وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إِلَه إِلّا أنَا ...4 
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طرف الآية 
٠‏ وَهْوَ الَّذِي حَلَقَ اللَيْكَ وَالنّهَارَ وَالشَّسْن وَالْقّمَرَ كن فِي كَلَكِ يَسْبَحُونَ 


طقَالُوا آأنت فَعَلْتَ هذا بِاآلِعِتِتا يَاإِيَْاهِيمْ (62) قَالَ بَلَ فَعَلَّهُ كَبيرُُمْ هذا 
فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كائُوا ينْطِفُونَ (63) فَرَجَعُوا إِلَى أَنفْسِهمْ ... 4 


« قَالُوا حَرَقُوهُ وَانْصْرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (68) فقُلَنَا يَانَارُ كُوني 
بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (4)69 


#وَدَا النُونٍ إِذْ دَهَب مُعَاضِبًا فَظَنّ أَنْ أَنْ تَقدِرَ عَلَيْهِ فتاتى فِي الظَلْمَاتِ 
نْ لا إِلّه إِلّا نت سُبْحَائَكَ ... 4 


المؤمنون 
«يَا أَيْهَا الرْسْلُ كُلُوا مِنَ الطْيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحَاء إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ 
عَلِيم 4 
لِاحْسَتُوا فيهَا ولا تكَلَمُونِ4 


«حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْثُ قال رَبَ ازْجِعونٍ (99) لَعَلَي أَغمل 
صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ... 4# 


«إنّي جَرَيتُُمْ اليم بما صَبَرُوا أنهُمْ هم الَْائْرُونَ4 
النور 

< أَلَمْ تر أَنَّ الله يُسَبَحُ لَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَالطّيْرُ... 4 
الفرقان 


«تبارَك الَّذِي تَرَّنَ لقان عَلى عَبْدِهِ ليَكُونَ للْعالَمِينَ تذيراً» 
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طرف الآية 

«ِوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلَهَا آحَرَ ولا يَقْتُلُونَ النَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إلا 
ِالْحَقّ ولا يَزْنُونَ وَمَنْ... 4 

الشعراء 
جََوْحَيًْا إلى مُوسَى أن اضرب بعصا الْبَْرَ فائفلق فكان كُل... 4 
«إمَا أَنْتَ إِلّا بَشَرٌ مِتّْنَا فَأتِ بِآيَةِ إن كُنت مِنَ الصٌادِقِينَ (154) قَالَ 
هَذِو ... 4 
«وأئزِز عَشِيرَتَكَ الأَرَبينَ4 

النمل 


لوَوَرِتٌ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَاأَيُهَا النّاسُ عُلَمْتَا مَنْطِقَ الطَيْرٍ وَأُوتِينَا مِنْ 


وَحْشِرَ لسُلَنِمَانَ جُْودهُ مِنَ الْجنّ وَالْإنس وَالطَيْرٍ هَهُمْ يُورَعُونَ (17) 
حَمَّى إِذا أتؤا عَلَى واد الدَّمْلِ قَالَتْ تَملةٌ يَاأَيُهَا اّمل اذْخُلُوا... 4 


تققد الطّيْرَ قَقَاَ مَا لِي لا أرى الْهُدْهْدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْعَائِبيَ (20) 


لأعزيكة عَذَابًا شَدِيدَا ... »4 


ل أَمْنْ يجيب اْمُضْطرٌ ذا دَعَاهُ وَيشِفْ السُوة وَيَجعَلُمْ خلقاه... » 


القصص 


4 ... وَيْرِيدُ أَنْ تمن عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِمُوا في الْأَرْض وَتَجِعَلَهُمْ أَئِمَةَ‎ ٠ 
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طرف الآية 
ِوَأَوْحَيْنَا إلى أُمَ موسى أَنْ أنضعيه فَإذًا حِفْتٍ عَلَيْهِ كألْقيه في الَيَمَ وا 
تَخَافي وَلَا ... #4 


ِقَالْتقَطّهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَئَا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ و 
حَجُنُودَ هُمَا ... (9)* 


«وَجَاءَ رَجْلَ مِنْ أَقُصَى الْمَدِيئَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَْ يَأتَمرُونَ 
بك ... »4 


«اسْلّك يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سو وَاضْمُمْ إِلَيِكَ... 4 
طقال رَبّ إِنِي قَتَلْتُ مِنْهُمْ تفْسَا فَأَحَافٌ أنْ يَقْتُلُونٍ (33) وَأَخِي هَارُونُ 
هُوَ أَقْصَحْ ... »4 

العنكبوت 


« قَمَا كان جَوَابٍ قَوْمِه إِلّا أنْ قَانُوا اقدلُوهُ أو حَرَقُوُ فَأَئْجَاهُ اللَهُ مِنَ الدّارِ 


« وَلَئْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ تَرَّنَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ فَأَحْيَا به الْأَرَضَ مِنْ... »4 
دوَمَا هَذِهٍ الْحَيَاةُ الدُنْيَا إلا لَهْوَ وَلَعِبٌ وَإنَّ الدّاَ الآخرة ... »4 


٠‏ فَإِدَا رَكبُوا في الْقلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ فَلَمَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرَ 


إذَا هم يُشْرِكُونَ» 
الروم 


دِأَوَلَمْ يتفَكَرُوا فِي أَنْفسِهِمْ مَا حَلَقَ اللَهُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا...4 
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طرف الآية 


دوقَالَ الَّذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ وَالإيمان لَقَد نتم في كِتاب الله إِلَى يَوْمِ الْبَثٍ 


َهَدَا يَوْمْ الْبَعْثِ وَلَكِنَكُمْ كُنثم لا تَغلمون4 

لقمان 
لوَلَقَدْ آتيِتا لَقمَانَ الحكمة أَنِ اشكز لله وَمَنْ يَشْكْز فَإِنَمَا يتشكز... 4 
ليَابْنيَ إِنَّا إن تك مِثْعَانَ حَبّة مِنْ حَرْدَلٍ فتن فِي صَخرة أو في... 4 


«.إنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمْ السَّاعَةِ وَيْتَزْلُ الْغَيْتَ وَيَعْلَمْ مَا في الْأَرْحَام وَمَا تَدرِي 


فْسٌ مَادًا تَكُِبٌ عَدَا وَمَا تَذرِي تفْسُ بِأيَ أَرْضٍ تموث إِنَّ ... 4 
السجدة 

(وخفانا ينيد أئقة تؤنوق يأخركا لها صَيذوا وكاثوا يفتكا يوقلوق + 
الأحزاب 


لَقَدْ كان لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَاليَْم 
الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرَا4 


وذ تموك لِلَذِي أَنْعمَ الله عَلَيْهِ نعمت عَلَيْهِ أنييك عَلَيِْكَ رَوْجَكَ... 4 


«إمَا كَانَ مُحَمّدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللّهِ وَِحَاتَمَ النَّبيِينَ وَكَانَ 


ل يَاأَيَُّا الَّذِينَ آمَتُوا اذْكُرُوا الله ذِكْرَا كثيرًا (41) وَسَبَحْوه بُكْرَهَ ... 4 


يَاَيُهَا الَبِيْ إنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَا وَمْبَشْرَا وَتَذِيرَا (45) وَدَاعِيَا إِلَى الله 


بإِذْنِهِ وَسرَاجًا منِيرا (4)46 
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طرف الآية 
«قاستخفٌ قَوْمَه فَأَطَاعْوة إِنُمْ كاثوا قوْمَا َاقِين» 
فين 
وَلنَدَ آثينا #ازوة هِنَا فضل ياجتاك أزبئ معة والطْيق وَالكًا له الْحديد 


(10) أَنِ اعْمَل سَابِعَاتٍِ وَقَدْرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ (4)11 


موَلِسْلَيْمَانَ الرِيِحَ عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأْسَلَنَا لَهُ عَيْنَ القِطر وَمِنَ 
لجِنّ ... # 


«وَِسلَيْمَانَ الرِِحَ عَدُوُها شَهْرٌ وَرَوَاحْهَا شَهْر وَأسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْر... 4 


© وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا كَاقَةَ للدئّاسِ بَشِيرَا وَبَذِيرَا وَلَكِنّ أَكْتّرَ النّسِ لا 


فاطر 
«وإن يُكَذَبُوكَ فََدْ كَذّبَ الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءتْهُمْ رُسْلْهُم بِالْبَيّتاتِ ... 4 


لوَلَو يُوَاخِدْ اللّهُ الئّاسَ بِمَا كُسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظهْرِهَا مِنْ دَابّةِ وَلَكِنْ 


يس 


لوَنْفِحَ فِي الصُورٍ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَخِدَاثِ إِلَى رَتِهِمْ يَنِسِلُونَ (51) قَالُوا 


يَاوَئلنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرُقَدِنَا هذا مَا وَعَدَ الرّحْمَنُ ... 4 
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طرف الآية 
دِإِنمَا أَمْره إِذَا أَرَادَ شَْنَا أَنْ يول لَهُ كُنْ فيكُون» 
الصافات 


« قال رَبَ بما أَعْوََْيِي لأَزَيَنَ لَهُمْ في الأنض وِأَعْوبتهُمْ أَجْمَعِينَ 
(39) إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الفخلصِين (40) »4 


«إِلّا عِبَادَ الله الْمُخْلصِينَ (40) أُولَئِكَ لَهُمْ رِرْقٌ مَعْلُومْ (41) فَوَاكِهُ وَهُمْ 
مُكْرَمُونَ (42) في جَنَاتِ النّعيم» 


وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمْرْسَلِينَ (139) إِذ أَبَق إِلَى الْقُكِ المشكونٍ ... 4 
ص 

« وَقَالُوا ربا عَجَلْ لََا قِطّا قَبِلَ يوم الْحِسَاب4 

ل إِنَا سَخََْا الْجبَا مَعَه يُسَبَْنَ بِالْعَشِيٍ وَالْإِشْرَاقٍ (18) وَالطَيْرَ... 4 

#وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» 


ِوَلْمَدْ فتنًا سُلَيْمَانَ وَلَْيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ حِسَدَا كُمَ أتات (34) قال رَبَ 


اغْفِرُ لِي وَهَبْ ... 4 
( محرا لهُ الريح تي بِأَمْرهِ رحَآءِ حَيْتُ أَصَاتٍ » 
لوَالشَيَاطِينَ كُلَ بَنَاءٍ وَعَوّاصٍِ» 


«وَاذْكُز عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ تادتى رَنَهُ أي مَسَنِيَ الشَّيْطَانُ بنُضب وَعَذَابٍ 
(41) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُعْتَسَلَ بَارِدَ وَشَرَابٌ (4)42 
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طرف الآية 
الزمر 
طقل يَاعِبَادٍ الَّذِينَ آمَئُوا اَقُوا ربَكُمْ ِلذِينَ أَحْسَئُوا في هِذِهٍ الذُنَا حسَئة 
وَأَرْضُ الله وَاسِعَة إِنَمَا يَُفَى الصَّابِرُونَ أَخْرَهُمْ بَيْرٍ حِسَابِ» 
لخَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض بِالْحََ يُكَوَرْ اللَيِنَ عَلَى انار وَيكَوَرُ 4 


« إِنْ تَكْفزوا فإِنَّ الله عَنِيّ عَنْكُمْ ولا يَنْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ 
تذكزوا ...4 


هل إِنِي أُمِرتُ أَنْ أَعْبْدَ اللّه مُخْلِصًا لَهُ الدِينَ (11) وَأُمِرْتْ لِأَنْ 
أَكُونَ ... »4 
«الله الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأيِض فَرَارَا وَالسَّمَاءَ بتاء وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ ... 4 


«وَمَا قَدَرُوا النّه حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَنْضُ جَمِيعًا قَبْصَتَُهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ 


« وسيق الَذِينَ كقَرُوا إِلَى جَهَتّمَُمَرَا حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحث أَبْوَابهَا 

وَقَالَ لَهُمْ حَرَئتُهَا ألم أيكُمْ رُسْلَ مِنْكُمْ يَتلُونَ عَلَيكُمْ آياتِ رَبَكُْ... 4 
غافر 

« حم (1) تنْزيل الكتاب مِن اللهِالْعَزيزِ العليم (2) عَافِرِ الأنب... » 

« حم (1) تنزيل الكتاب مِن الله الْعَِيزِ العليم (2) 4 


لتنْزِيلُ اتاب مِنَ الله الْعَزِيرِ الْعَلِيم (2) عَافِرٍ الذَنْبِ وَقَابلٍ التَوْبِ 
ديد الْعِقَابِ ذِى الطّوْلٍ لا إِله إل هُوَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (40 
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طرف الآية 


«غَافِرٍ الأَنْبِ وَقَابلٍ الوب شَدِيدٍ الْعِمَابِ ذِي الطّلٍ لا إِلَه إِلّا هو إِلَيْه 


هما يحَادِلُ فى آيَاتٍ الله إلا الَِّينَ حَفَرُوا قلا يَغْرْرْكَ تَقلبْهُْ فى الْبلاد4 


مَا يجَادِلُ في آيَات النّه ِل الّذِينَ كَفَرُوا قَلا يَعْرْرِْكَ 50 فِي البلا 


(4) كَذْبَتْ قَبلَهُمْ قوْمْ توح وَالْأَخرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَتْ كُلُ أَمّةِ... 4 


«كذبّث قَبْلَهُمْ قَوْمْ توح وَالْأَخرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كل أَمّةِ بِرَسُولِهِمْ 
لِيََخْدُوهُ وَجَادلُوا بالَْاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به الْحَقَّ فَأحَدْتُهُمْ كيف كان عِقَابِ4 


« وَكَذَلِكَ حَدَّتْ كَلِمَتُ رَتِكَ عَلَى الَذِينَ كَمَرُوا أَنّهُمْ أَضْحَابُ النَارِ4 

ل الَّذِينَ يَحملُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلّهُ يُسَبَحُونَ بحَمدٍ رَتِهِخ...4 

دالّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلّهُ يُسَبَحُونَ بِحَمدٍ رَبَهِمْ وَيُؤْمنُونَ... 4 
رتنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَذْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِِمْ وَأَرْوَاجِهمْ 
وَدُرَنَاتِهِمْ إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحكِي» 

وَقَهِمُ السَّيَتَاتِ وَمَنْ تق السَّيْتَاتِ يَوْمَئِذ فَقَدْ رَحِسْتَهُ وَدَلِكَ هُوَ الْفَوْرْ 
العطيع» 

« إِنَّ الّذِينَ كمرُوا يَُادَوْنَ لَمَقْتُ الله أكْبَرُ مِنْ مِفْكُم أَنْفسَكُمْ إِذ ... 4 
«قَالُوا رَيََا أَمَتَنَا انْتتيْنِ وَأَحيَيْتَتَا اقْتَتيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بدْنُوبنَا ... 4 

« ذَلِكُمْ بِأَنّهُ إِذَا ذُعِيٍ الله وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ به ... 4 


«هْوَ الَّذِي يُربكُمْ آيَاتِهِ وَْتَزْلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءٍ رِنْقَا وَمَا يَتَدَكّرُ إِلّا ... 4 
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طرف الآية 
«هْوَ الذي يُرِيِكُمْ آيَاتِهِ وَيْتَرّنْ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءٍ رِدْقَا وَمَا يَتَدَكّرُ إلا مَنْ 
يُنِيبُ (13) فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ وَلَوْ كَرةِ الْكَافِرُونَ (4)14 
© فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الِينَ وَلَو كرة الْكَافِرُونَ 4 


٠‏ فَادعُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ وَلَوْ كرةِ الْكَافِرُونَ (14) رَفِيعْ الدَّرَجَاتِ 
دُو الْعَرْشٍ يُلْقِي ... »4 

© رَفيعٌ الدَّرَجَاتِ ُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أمره عَلَى مَنْ يَشَاءْ ...4 
«يَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ لا يَحْمَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ لِمَنِ الْمُلَكُ الْيَوْمَ...4 
اْيومَ تجِرّى كُلُ تس بم كَسَبَتثْ لا ظَلمَ الْيوْمَ إن الله سَرِيِعْ الْحِسَاب4 


« وَأَنْذِرُهُمْ يَوْمَ الآزفة إذ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَتَاجِرٍ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ 
حَمِيم ولا شَفِيع يُطَاعْ4ك 


«رَفيعْ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أمره عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التّلاقِ4 


«وَالئَهُ يَقْضِي بِالْحَقّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ لا يَفُسُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ الله 


هُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ»4 

«أَوَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنْظْرُوا كَيْف كان عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا... 4 
ل أَوَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنْظُرُوا كيف كان عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَاثُوا... 4 
< ذَلِك بِأَنْهُمْ كاتث تَأْتِيهِم رُسْلُهُمْ بالبِيتات فَكَمَرُوا فَأَحَدَهُمْ اللَهُ ... 4 
« وَلََدْ أرْسَلَنَا مُوسَى بِآيَاتِتَا وَسْلَطَانِ بين 


وقد أَزسَلنَا مُوسى بِآيَاتتا وَسْلَطَانٍِ مُبِينٍ (23) إِلَى فِرْعَؤنَ... 4 
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طرف الآية 
َاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلّا في صَلالٍ4 
ل وَقَاكَ رَجْلَ مُؤْمِنُ مِنْ آلِ فِرْعَْنَ يكْتمْ إيماتة أَتْدلُونَ رَجْلا أَنْ ... 4 
ل وَقَاكَ رَجْلَ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَْنَ يكْثمْ إيماتة أَتْدلُونَ رَجْلَا أَنْ ... 4 


« يَاقَْم لَكُمْ املك الَيَوْمَ ظَاهِرِينَ في الأض فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ الله 
إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرِيِكُم إِلَّا مَا أرَى وَمَا أَهِْيكُمْ إِلّا سَبِيل الرَشَادِ4 


وَقَالَ الَذِي آمَنَ يَاقَوْم إِنّي أَحَافٌ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَْمِ الأخْرّاب4 


« وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَاقَوْمٍ إِتّي أَحَاف عَلَيْكُمْ مِتْلَ يَوْمِ الأخراب (30) مِثْلَ 
دَأب قَوْم توح 6.٠.6‏ 4 


«مِثل دَأبِ قَوْمٍ وح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا الله يُريدُ ... 4 

« وَتَاقَوْمٍ إِنّي أَحَاف عَلَيْكُمْ يَومَ التنَاد4 

« وبا قوم إِنِي أخاف عَلَيْكُمْ يَْمَ التََادٍ (32) يَوْمَ تولُونَ مُدِبِرِينَ ما لَكُم 
مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصم وَمَنْ يُضْلِلٍ اللَّهُ فما لَهُ مِنْ هادٍ (4)33 

ف ولْدْ جاءَكُمْ يوس مِن قبل بِاليّاتِ ما زلتُْ في شَتٍ ما جَاءَكُمْ به 
حَنَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ آَنْ يَبْعَتَ اللّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُوزّا كَذَلِكَ يُضِلُ اللَّهُ مَنْ هُوَ 
مُسْرِفٌ مُرْتَاب »# 

«الَذِينَ يُجَاِنُونَ في آيَاتٍ الله بعَيْرٍ سْلْطَانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَقْنَا عِنْدَ الله وَعِنْدَ 
اِينَ آمَوا كيك يَطبَع الله َلَى كل قلْب مكبر جبَارٍ» 

«والذين كَفَزوا لَهُمْ تاز جَهَنَمَ لا يُقُصَى عَلَيْهِمْ فيَمُوتُوا ولا يُحَقْفُ عَنْهُمْ 
مِنْ ... »4 
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طرف الآية 
وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَاقَوْمِ انَبِعُونٍ أَهْدِكُمْ سَبِيل الرَشَادِ4ُ 


دوَقَال الَّذِي آمَنَ يَاقَوم اتَّبعُونٍ أَهَدِكُمْ سَبِيلَ الرَشَادٍ (38) يَاقَوْمٍ إِنمَا هذه 
الْحَيَاةُ الدُنيَا مَتَاعٌ ... 4 


«يَاقَوْمِ إِنّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدّنَْا مَتَاعٌ وَإنَّ الآخرَة هي دَارُ الْقَرَارِ 4 


« مَنْ عَمِلَ سَيْتَةَ فلا يُجْرَى إِلَّا مِثلّهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحَا مِنْ ذَكَرٍ أؤ 


نت وَهْوَ مُؤْمِنَ فَأُولَيِكَ يَدخْلُونَ الْجَنّة يررقُونَ فيها بِعَيْرٍ حِسَابِ4 
« وَيَاقَوْم مَا ِي أَدْعْوكُمْ إلى التَّجَاةٍ وَتدْعُوتَنِي إِلَى النَار 


© وَيَاقَوِمِ مَا لي أَدْعُوكُمْ إِلَى النّجَاةٍ وَتَدْعُوتَنِي إِلَى النّارٍ (41) تَدْعُوبَنِي 
لأَكْفْرَ بالل ... 4 


«اسَتدكُرُونَ ما أقول لكُمْ وَأفوِصٌ أمْري إِلَى الله إِنّ الله بَصِيرٌ بِالْعبَاد4 
لوَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَهُ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَاب4 


طقَوَقَاهُ اللَهُ سَينَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءْ الْعَدَاب (45) التّاز 


يُعْرَصُونَ عَلَيْها ... 4 


النَّارُ يُعْرَصُونَ عَلَْهَا غُدُوَا وَعَشِيًّا وَيوْمَ تَقُومْ السَّاعَهُ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ 
َشَدّ الْعَدَاب4 


«وَاِذْ يََحَاجُونَ فِي الثَارٍ فَيقُولَ الصّعَفَاء لِلّذِينَ اسْتمْيَروا إنَا ... 4 


(١‏ وإِذ يتحَاجُون في الثَارٍ فيتفُول الصُعفاء للَّذِيَ استخيزوا ا كنا كم 
بعَا قََلَ أ مُغْنُونَ عَنَّا تصِيبًا مِنَ الدّارٍ (47) َال الَّذِينَ... 4 
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طرف الآية 


لوَقَالَ الَّذِينَ في التَّارٍ لِحَرْتَةِ حَهَنَمَ اذعُوا رَتَكُمْ يُحَقُف عَنَّا يَوْمَا مِنَ 
الْعَدَاب» 


هِقالُوا أَوَلَمْ مك تَأْتِيكُمْ رُسُلَُكُمْ بالْبياتِ قَالُوا بَلَى قَانُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءْ 
الكافرين إلا في صَلالٍ» 


لإا لَننْصْرُ رَُسُلَنا وَالّذِينَ آمثُوا في الْحَيَاةٍ الّنيَا ويم يَقُومْ الْأشْهَادُي4 


«إنَا لَتَنْصْرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةٍ الدميَا وَيَوْمَ يَقُومْ الْأَشهادُ 
(51) يَوْمَ لا يَنْقَعْ ... » 


« فاضبز إِنَّ وَعْدَ اللَهِ حَقّ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنبِكَ وَسَبْخْ بِحَمَدٍ رَتِكَ بِالْعَشِيَ 
وَالْإتِكَارٍ4 


« وَمَا يَسْتَوي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ولا 
الْمْسِيءْ قَلِيلا مَا تَتَدَكّرونَ4 


« إِنّ السّاعة لَآنيٌَ لَا رنب فيها وَلكِنَّ أكُثْرَ النّاسِ لا يُؤْمِنُونَ4 


« وَقَاَ رَْكُمْ اذغوني أَسْتجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي 


سَيَدْخْلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ4 
< الله الَذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لِتَسْكُنُوا فيه وَالنّهَارَ مُبْصِرَا إِنَّ الله لَدُو... 4 
« الله الذي جَعَلَ لَكُمْ اللَيَِ لتَسَكُنُوا فيه وَالتّهَارَ مْبْصِرًا إِنّ الله... 4 


هْوَ الْحَيْ لا إِلَهَ إِلّا هْوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ الْحَمْدُ بِنَهِ رب 
الْعَالَمِينَ» 
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49 


50 


51 


54-1 


55 


58 


59 


00 


61 


62-1 


65 


)0003 


)00603 


00 


59 


1|619 


)0 0 


1) 651 


61 661ظ(1 


177 


30 


ْئ00130ظ12 


طرف الآية 
قن إِنِي نهيث أنْ أَعبْدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لَمَا جَاءَنِيَ الْبينَاتُ 
مِنْ رَنِي وَأَمِرْتُ أن أَسْلِمَ لِربَ الْعَالَمِينَ 4 


«هْوَ الذي يُحِيي وَنِمِيتُ فَإِذَا قَصَى أَمْرَا فَإِنمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ4 
«ِأُلَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِنُونَ في آيَاتِ الله أَتّى يُصْرَفُونَ 4 


« أَلَمْ قر إِلَى الَّذِينَ يُجَادِنُونَ في آيَاتٍ الله أَنَى يُصْرَُونَ (69) الَّذِينَ 
كَذَبُوا بِالْكتّاب وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسْلَنَا فََوْفَ يَعْلَمُونَ ... اذْخُلُوا أَبْوَابَ 
جَهَنَمَ خَالدِينَ فيا قبشن مِنْوى الْمْتَكبَرينَ4 


« ثم قبل لَهمْ أن ما كُنثم تشركون (73) مِنْ ذُونٍ الله قالوا ضَلُوا عا 
ك4 


«فاضبز إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ فَإِمّا نُرَِنَكَ بَعْضَ الَذِي تَعِدُهُمْ أو ... 4 


الله الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأنعَامَ لِتَرْكبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تأكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فيهَا 
مَنَافِعُ وَلِتبلُْوا عَلَيْهَا حَاجَةَ في صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ...4 


مِوَيْرِِكُمْ آيّاتِه فَأَيّ آيَاتِ اللَّهِ تتكرزُونَ 4 


دأَكَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض فَيَنْظْرُوا كَيْفَ كان عَاقِبَهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ كاُوا 
َكْثرَ مِنْهمْ وَأََدَ قوة وَآتَاَا في الْأَرْضٍ فَمَا أَغْتى عَنْهُمْ مَا كانوا ... 4 
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60 


68-27 


68 


069 


76-9 


74-3 


04 


80-09 


الل 


52 


85-2 


126 


01ةذظ1 


062 


04 


20608 


04 


139 


01ةذظ1 


4 ظآ.1 


18 


38 


طرف الآية 
طِقلَمًا رَأَوْا بَأْسَنَا قَانُوا آمَنَا بالل وَحْدَهُ وَكَمَرَْا بمَا كُنَا به مُشركين (84) 
طقلم يَكْ يَنْمَعْهُمْ إِيمَائهُمْ لَمَا روا بَأْسَنَا سْنّتَ الله الَيِي قَدْ خَلَتْ في عِبَاده 
َخَسِرَ هُتَالِكَ الْكَافِرُونَ» 
فصلت 
( فإن أَعْرَصُوأ كن نكم شيقة مت ضعِقَة عاد وَتَمُود» 


لقَأُمَا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْضٍ بِغَيْرٍ الْحَقّ وَقَالُوا مَنْ أَسَدُ مِنا قَوَةَ أَوَلَم 
يرا أَنَّ الله الذي حَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَةْ ... 4 


هوَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا مِمّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ 
الْمْسْلِمِينَ4 


( إِنّ الَذِينَ كوا بالذَكْرِ لما جَاءَهْمْ ونه لَكَِات عَزِيزٌ (41) لا... 4 


الشورى 
ليس كمه شَيْة وَهْوَ السْبِيغ الَْصِيز» 
الزخرف 


يون 205 


« وَلَئْنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَنْصَ لَبَقُوُنَ حَلَقَهْنَ الْعَزِير 
العلِيم4 
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85-4 


855 


13 


17-5 


33 


42 


11 


75-4 


الصفحه 


17 


00 


18 


19 


73 


29 


36 


37 


123 


طرف الآية 
الأحقاف 
يا قَومتا أَجِبُوا داعي اللهِوآمِئُوا 4 
مهد 
«فكيْف إِذَا تَوَفَنْهُمْ المَلائِكةُ يَضْرِيُونَ وَجْوهَهْمْ وَأَدْبَارَهوِ4 
« وَلَتبْوتَكُمْ حَتّى تَعَْمَ المْجَاهِدِينَ مِنْكُم وَالصَابرِينَ وَتِبْلْوَ أَخْبَارَكُم4 
الحجرات 
هِيَاَيَُا النّاسُ إِنَّا حََقتَاكُمْ مِنْ كر وَأَنْتَى وَجَعَلَنَاكُمْ شُعُوبَا وَقبَائَِ... 4 
قَ 
ط وَتفِحَ فِي الور ذُلِك يَوْمْ الوعيد» 
« ادْخُلُوهَا بِسَلَام ذَلِكَ يَوْمْ الخلود4 
ليَومَ يَسْمَعُونَ الصّيْحَة بِالْحَقّ ذَلِكَ يَْمْ الْخُرُوج» 
الذاربات 
في السَّمَاءٍ رِرْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ 4 
دوَدَكَز فَإِنَّ اليكرَى تَلَع الْمُؤْمِنِين» 
هوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنس إِلَا لِيَعبِدُونِ4 


«إِنّ اللّه هو الرَرََقَ ذو الْقوّة الْمتِينُ» 


طاقَْرتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْممَز4 
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27 


31 


13 
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42 


22 


الصفحه 


72 


47 


1*7 


78 


51 


51 


50 


40 


100 


267 


40 


061 


طرف الآية 
الواقعة 
إِذَا وَفَعتِ الْوَاقِعَةُ4 
الحديد 
« سَابقُوا إِلَى مَغْفَِةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنّةٍ عَرْضْهَا كَعَرْضٍ السَّمَاءٍ... 4 
المجادلة 


ألم تر أن الله يلم ما ِي السّمَاَاتٍ ونا في الْأَنِض ما يَكُو... » 


الحشر 
«إوَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوهْ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتهُوا وَانَهُوا اللّهَ ِنَّ اللّه..4 
ولا تكُوئُوا كَالَّذِينَ توا الله فَأَنسَاهْمْ أَنْفسَهُمْ أُولئِكَ هُمْ الْعَاسِفُونَ4 


الصف 


جتاأكها النيخ آمثوا لك كولوث ها لا علون (0) كيد هنا عند الله أن 
تَقُولُوا مَا ... 4 


3-0 


الجمعهة 


«قإدًا قُضِيِتِ الصَّلَاهُ فَانْتَشْرُوا فِي الْأَرْضٍ وَابْتَعُوا مِنْ قضل الله وَاذْكُرُوا 
لَه كثِيَا لَعلَكُمْ تُقْلِخُونَ 4 


التغابن 


يَوْمَ 8 جم 74 ليم الْجَمْع ذَلِكَ يُوْمُ التَعَابْن» 
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21 


19 


3-2 


10 


الصفحه 


51 


175 


35 


04 


155 


6 


42 


51 


طرف الآية رقمها الصفحة 


الطلاق 


وَمَنْ يَثَّق الله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجا * وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسبُ ... »4 3-2 41 


الملك 


«ألا يَعلَمْ مَنْ حَلَقَ وَهْوَ اللَطِيفُ الْحَبِيرُ» 14 78 


وك لَعلَى خلقٍ عَظِيمٍ» 4 75 


3 


الحاقة 
« الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقّهُ (4)3 3-1 51 


١‏ وَأَمَا عَادَ فأهِكُوا بريح صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (6) سَكَرَهَا عَلَْهمْ سَبْعَ لَيالٍ 


0 8-6 37 
وَثْمَانِيَة يام 517 2 


نوح 


« فَقُلْتُْ اسْتَغْفرُوا رَتَكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَقَارَا ٠.‏ يُرْسلٍ السَّمَاعَ عَلَيكُمْ مِدْرَارَا ِ 


00 0 000 12-0 1»ة2ظ12 
ومحك ونون ودين رركت اكد كداك ويككل لهم لمارا » 


الجن 


ف وح اله أكة االفقمه كه م الحة: كُعالوا انا شيتكا انا ههنا 
وحي إلي استمع الل “من الجر إنا. معدا كرا 


3 اه سند اي 5 5 500 ع 3-1 798 


«عَالِمُ الْعَيْبِ فَلَا يُظْهرُ عَلَى عَيْبِهِ أَحدَا4 26 100 


228 


طرف الآية 
المزمل 


«لا أَقم بيَْم الْقيَامَةِ4 

الإنسان 
«إنَا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمّا شَاكِرَا وَإِمّا كَفُورَا4 
وَجَرَاهُمْ بمَا صَبَرُوا جَنَّدَ وَحَرِيرَا4 

المرسلات 


وَإِذا الوُسْلُ أُقَعَتْ (11) لِأَيّ يَوم أَجِلَثْ (12) لِيَوْم الْمَصْلٍ (13) وَمَا 
أَدْرَاكَ مَا يَوْمْ الْمَضْلٍ (4)14 


النازعات 


هَل أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى (15) إِذ تَادَاهُ رَْهُ بِالْوَادٍ المُمدّسِ طُْوَى (16) 
اذْهَبْ إِلَى فِزْعَوْنَ ... 4 


اذهب إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى (17) َم هَل لَك إِلَى أَنْ تَرَكّى (18) 
وَأَهدِيِكَ إِلَى رَبَكَ ... 4 


« فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبَْى (34) يَوْمَ يَتَدَكّرُ الْإنْسَانُ ما سَعَى» 


قدا جَاءَتٍ الطَّامَةُ الْكُبْرَى (04) يَوْمَ يَتدَكّرُ الْإِئسَانُ مَا سَعَى (35) 


وَتُزْرَتِ ... # 
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19-5 


24-7 


35-4 


41-4 


الصفحه 


57 


50 


108 


148 


50 


04 


05 


51 


46 


طرف الآية 


« فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَدي4 
الإنشقاق 
١‏ يَاأَيُهَا الْإِنْسَانُ إِنَكَ كَادِحٌ إِلَى رَنَكَ كَدْحَا فَمُلاقيه4 
الغاشية 
« هل أتاك حَدِيث الْعَاشِيَةٍ (1) وجُوة يَوْمَئِذِ حَاشِعَة (2) عَامِلَةٌ تَاصِبَة4 
«أقلا يَنْظْرُونَ إِلَى الْإبِلٍ كيف خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَاءِ كيت ... 4 
الفجر 


لوَتْحِبُونَ الْمَاَ حبّا جَمّا4 


«( وقتيتاة لتجدئن» 
لذ حلفا الإنسان في كبد» 
القدر 
إِنَا أَنْرَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْمَذْرٍ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَهُ الْمَْرٍ (2) لَيْلَةُ... 4 


البينه 


« لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَالْمُشْرِكين مَفَكَينَ حَتَّى تأنِيَهُم 
الْبيَِهُ (1) رَسُولَ مِنَ اللَهِيَثلُو صُحْنًا مُطَمَرةَ (2) فيهَا كُنْبٌ... 4 
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20 
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الصفحه 


51 


138 


52 


158 


102 


1111127 


138 


100 


131 


طرف الآية 


وما أمذوا إلا لِيَعيدُوا الله حَُخْلِصِين له اليِيخَ كتقاة ونقيموا' الصلاة 
وَيؤْتُوا الزّكَاة وَدَلِكَ دِينُ الْقَيَمَةِ4 


« إِنَّ الِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ أولَيِكَ هم حَيْرُ الْبَريّةِ (7) جَرَاْهمْ 
الزلزلة 
هقَمَنْ يَعْمَل مِتْقَانَ ذَرَِ حَيْرَا يَرَهْ (7) وَمَنْ يَعْمَل مِتْقَاَ ذَرَِ شَرَا يرَهُ (4)8 


القارعة 


2341 


8-7 


8-7 
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الصفحه 
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33 


45 


52 
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ثانياً: قائمة الأحاديث النبوبة الشربفة 
طرف الحديث 
قَالَ اللّه: كَذْبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَء وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ 


تُهِينَا أَنْ تَسْأل رَسُولَ الله يد عَنْ شَيْءٍء فَكَانَ يُعْجِبْنَا أَنْ يَحِيءَ الرَّجْلُ مِنْ 
هل الْبَادِيَة 


يَدْخُلُ أَْلُ الجَنّةِ الجَنّة وَأَهلُ النّارٍ الئّارَ 

إِنّ الله كنك يَبْسْطْ يَدَهُ اللَيْلٍ لِينُوبٍ مُسِيءْ التّهَارِ 

إنَّ اللّهَ كك لَيَْبَلَ تَؤيَة الْعَبْدء ما لَمْ يَُزغز 

يُؤْتَى بِالْمَْتٍِ كَهَيْنَةِ كَبْشٍ أَملّحَء فَيْنَادِي مُتادٍ: يا أل الجَنَّقَ 
ِنَّ لله لَيْمْلِي لِلِظَّالِم حَتَّى إِذَا أَحَدَهُ لَمْ يُفلِثهُ 


يها النّاسُ اتّهُوا الله وَأَجْمِلُوا في الطّلبء فإِنّ نَفْسَا أَنْ تَمُوت حَتَّى تَسْتَؤفي 
رِزْقَهَا 


3 اخدكه فكع خلقةافى يكن أنه أنفعين كزنا 
فل كك أَنْ يُبْسَط لَهُ في رِزقه وَنُنْسَأْ لَهُ في أَتَرهِ َأَيَسِ ل رَحمَةُ 


أن يَحْتَطِب أَحَدْكُم حَرْمَةَ عَلَى ظَهْرهء خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْألَ أحَدَاء فَيُعْطِيَه 


أو يَمْتَءَ 2 
عاد إلى خزفك الك على قير «مففاقة ولكد جهزماء كلا كلالقوا 


اللّهمّ إنِي عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيّتِي فِي يَدِكَ مَاضٍ في حُكْمُك؛ عَذْلَ في 
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طرف الحديث 
عَجَبَا لِأمْرِ الْمُؤْمنِء إِنَّ أَمْرَهُ كُلّهُ حَيْرَء وَلَيْسَ دَاكَ لِأَحَدٍ إِلّا لمؤمنٍ 


يُصَاحٌ بِرَجُلِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُهُوس الخَلَائْقء فَيْنْشَرُ لَهُ تَِسْعَة 


وَتِسْعُونَ سجلا 
إِنَهُمَا لَيُعَذبَانء 5 يُعَدَبَانٍ في كبير» ما أَحَدُّهُْمَا فكان لآ يَسََدٌ من الؤل 


اللَّهُمَ إِنَى أَغود بكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِءِ وَمِنْ عَدَاب النَّارِء وَمِنْ فِثْنَةِ المَخيًا 
وَالْمَمَاتء وَمِنْ فِتْتَة المسيح الدَّجّالٍ 


إن الْقَْرَ أَوَلُ مَتَازِلٍ الآخرة» فَإِنْ تجا مِنْهء ما بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْكُ 
مَا ِي لَمْ أرَ مِيكَائِيَ ضَاحِكًا قَط؟ قَال: مَا ضَحِكَ مِيكَائِيل مُنْدُ خْلِقَتِ الئّارُ 
لَمّا خَلّقَ اللّهُ الْجَنَةَ َال لِجبْريل: اذْهَبْ فَانْظّز إِلَيْهَاء قَدَهَبَ فَتَظَر إِلَيْهَا 


يَا أَيْهَا النّاسُ اذْكْرُوا اللّهَ اذْكُرُوا اللّهَ جَاءَتِ اليَاجِفَةُ تَتْبَعْهَا الرَادِفَةُ جَاءَ 
مؤت يما 


لذ كان هن لتاقم يزغ الزخل التختز لذي الازطوه ل يزتى بالبنفار. 
َيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ 


بَلهُوا عَتِي وَلَو آي وَحَدِنُوا عَنْ بَنِي إِسَرَائِيك ولا حَرَحَ» وَمَنْ كذْب عَلَيّ 


2 د 


مدعمد 
لا يَدخْلُ الْجَنََّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبهِ مِتقَالَ ذَرةِ مِنْ كبْرٍ' قال 
يُؤْتَى بِالرَجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَة َيْلَقَى في التَارِء قَتَنْدلِقَ أَقْتَابُ بَطْنِهء فَيَدُورْ 


لَأَعْطِيَنٌ الرَايَة رَجُلًا يَفْتَحُ اللَهُ عَلَى يَدَيْه 
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طرف الحديث 
وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا َنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إن اغْتَصَمْتُمْ بِهء كِتَابُ الله 
تي قد تَرَكْتُ فِيكُم شَيْئيْنِ لَنْ تضِلُوا بَعدَهُمَا: كِتَابِ الله وَسُتَّتِي 


أَنَّ أفل مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللّهِ 2 أَنْ يُرِيَهُْ آيَةَ فَأرَاهُمْ القَمَرَ شِقَتَيْنِء حَتَّى 
وا حِرَاء بَيَُْمَا 

َو دَنَا مِتِي لَاخْتَطْفَتْه الْمَلائِكةُ عُسْوًا عُصْوًا 

عَطِشَ النّاسُ يَوْمَ الحديبِيّة وَالّبِيْ 2 بَيْنَ يَدَيْهِ ِكْوَةٌ فتوضَّأ 

لما كَانَ الْيَوْمْ الي دَحَلَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ 2 الْمَدِيتَة أَضَاءَ مِنْهَا كُلُ شَيْءٍ 
كُلِي هذا وَأَهْدِيء فَإِنَّ الئاس أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ 


شْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا اللك وَأَنِي رَسُولَ الل لا يَلقَى الله هما عَبْدَ غَيْرَ شَاكِ 


فَيُحْجَبَ عن الْجَنَّ 


سَيَدُ الشّهَدَاءٍ حَمْرَةُ بن عَبْدٍ الْمُطْلِب » وَرَجُلَ قَامَ إِلَى إِمَام جَائِرٍ » فَأَمَرُ 
وَتَهَاهُ » فَقَتَلَهُ 


إِنَّ الله لَيْمْلِي لِلظّالِم حَنَّى إِذَا أَحَدَهُ لم يُفلِنْهُ 
يَا بَنِي فهرء يا بَنِي عَدِيَ 
نَّ الزفق لا يكُونُ في شَيْءٍ إلا انه ولا يرع مِنْ شَيْءٍ إلا شاتة 


مَنْ الْتَمَسَ رضًا الله بسَخَطِ الدَّاسِء كَقَاهُ الله مُؤْنَةَ النّآسِء وَمَنْ الْتَمسَ رِضًا 
النّاسِ بِسَخَطٍ الله وَكَلَهُ الله إِلَى التّامسِ 
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طرف الحديث 
بل أَرَجُو أَنْ يُخْرِجٍ الله مِنْ أَصْلَابِهمْ مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ به شَيْنًا 
مَنْ يَأَحْدُ عَنّي هوْلَاءٍ الكلِمَاتٍ فَيَعْمَلُ بهن أو يُعَلَمْ مَنْ يَعْمَلُ بهن 
نتم الَّذِينَ قلتُمْ كا وَكَذَاء أَمَا وَالَهِ إيِي لَأَحْشَاكُمْ لله وَأتقَاكُمْ لَهُ 
مَنْ أَخْدَتٌ فِي أُمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فيه فَهُوَ رَدُ 
إِنّمَا الْأَعْمَاَ بِاليِيّاتِء وَلِكُنّ امْرِئ مَا تقىء فَمَنْ كاتث هِخِْرَتُهُ إِلَى الله 
ا أبَا هْرَئَة» أُولَئِكَ التَلَاتهُ أَوَلُ حَلَقٍ الله ُسَعَرُ بهم الثّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
ِنّ الله لا يقْبَكُ مِنْ الْعَمَلِ إِلّا ما كَانَ خَالِصًا لَهُ » وَابْثُفِي بِهِ وَحْهُهُ 


قال. الله تَيَارَكَ وَتَعَالَى: أنا أخْتى . الشُرَكاءٍ عَنِ الشَّرِْكِء مَنْ عَمِلَ عمَلَا 


أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِيِء ترَكْنُهُ وَشْرْكَه 
مَنْ هَمَّ بحَسَنَةٍ فلم يَعْملَهَاء كُتِيَثْ لَهُ حَسَنَة» وَمَنْ هَمَّ بِحَسَئةٍ فَعَمِلَهَا 


من أتى فِراشَه وَهْوَ ينوي أن يثوم يُصَلِي مِن اليل فغليثة عَيتاة حَتّى 
أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا 


إِنّ أَقوَامًا بِالْمَدِيَةِ حَلَمَنَاء مَا سَلَكْنَا شِعْبًا ولا وَادِيَا إلا وَهُمْ مَعَنَا فيه» حَبَسَهُمْ 
العُذْرُ 


مل قشذق يعذل قفزة ون كنب حلنه» ولأ وضعة إلى الله | له الطيك 


'لقَدْ رََيِتُ رَجْلَا يَتقَلَْ في الْجَنَةِ في شَجَرَةِ قَطَعَهَا مِنْ ظَفْرٍ الطّريقء 


كَانَتْ تؤذي النّاسَ 


غْفِرَ لامرَأةٍ مُومِسَةٍء مَرْثْ بكب عَلَى رَأْسِ رَكِي يَلْهَتْ 
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طرف الحديث 
مَنْ سَمَّعَ سَمّعَ اللّهُ به» وَمَنْ رَاَى رَاءَى اللَهُ به 
اللهْمّ هذا عَبْدُكَ حَرَجَ مُهَاجِرَا في سَبِيلِكَ فَقْتِلَ شَهِيدَا أتا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ 
انلق تَلَنَهُ رَفْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوَا المتبيت إِلَى غَارٍ 
إِنّمَا يَنْصْرُ اللَهُ هَذهِ الْأَمَةَ بضعِيفهاء بدَعْوَتِهمْ وَصَلَاتِهمْ وَِخْلَاصِهمْ 


عِظُمْ الْجَرَاءٍ مَعَ عِظَم البلا وَإِنَّ الله إذَا أَحبٌ قَوْمَا ابْتلاهُّم» فَمَنْ رَضِيَ 
قَلَهُ الرِضَاء وَمَنْ سَخِطّ فَلَهُ السُخطْ 


عَجَبَا لِأمْرِ الْمُؤْمِنء إِنَّ أَمْرَهُ كُلّهُ خَيْرَء وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلّا للْمُؤْمنء إِنْ 


أضايكة شا شكوء فكان, كيزا لذ وان أحايكة شراة + ضير فكاق حيرا له 


ف 


اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليد السْفْلَىء فَاليَدُ العُلْيَا: هي المُتْفْقَةُ وَالسْفْلَى: هى 


السَائَلّة 
عنةُ الله عَلَى الرَّاشِي وَالْمرتشِي 
ألا جَعَلْتَهُ قَوْقَ الطّعَام كَيْ يَرَهُ النََّسُء مَنْ غَششٌ كَلَيْسَ مِنّي 


مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ» مِنْ تَصَبٍ ولا وَصَبٍء وَل هَمَ ولا خْرْنِ وَلِآَ أَنَى وَلِآَ حَمَ 
حَنَّى الشَّؤْكة يُشَاكْهَاء إِلَّا كَفّرَ اللّهُ بهَا مِنْ خَطَايَاهُ 


مَا يَرَالُ البَلَاءُ بِالمُؤْمِنٍ وَالمُؤْمنَةِ في نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَنَّى يَلَقَى الله وَمَا 
عَلَيْهُ 2 لَينَةٌ 


236 


44 


143 


144 


144 


144 


147 


147 


658 


.69 


./0 


.1 


.12 


2/3 


.4 


5 


.6 


7 


765 


طرف الحديث 
إِذَا مات وَلَدُ العبْدٍ كَالَ الله لِمََائِكته: قَبَصْكُمْ وَلَدَ عَبْدِيء فَيَُولُونَ: تمه 


فَيُول: قَبَضْتُمْ تَمََ فوَادِهِء فَيَفُولُونَ: نَعَمْء فَيَقُول: مَادا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: 
حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ» فَيَقُولُ اللّه: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْنَا في الجَنَّةَ» وَسَمُوهُ بَيتَ الحَمْدٍ 


ألا أَنبَُكُم بِحَيْرٍ أَعْمَالِكُمْ وَأَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُء وَأَرْفعِهَا في دَرَجَاتُِمَ وَخَيْرِ 
كم مِن إِغْطاءٍ_الذهَبٍ والقرق» ومن أن طْقؤا عَدُوْكُمْ قتشرنوا. أختاقية» 


أَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيء فَإِنْ ذَكَرَنِي في تَفْسِهِ ذَكَرْثُهُ 


فِي تفي 
َكَل الذي يَذْكُرُ رََهُ والَذِي لآ يَدْكُرُ رَيَهُ مَتَلُ الحَيّ وَالمَيِتِ 
مَنْ قَال: لآ إِلَهَ إِلّا الك وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمدُ» وَهْوَ عَلَى 


كَلِمََانٍ حَفِيفتَانٍ عَلَى اللَسَانِء تَقيلتَانِ فِي الْمِيرَآنِء حَبِيبتَانٍ إِلَى الرّحْمَنِ: 


سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهٍ 

الطَّهُورٌُ شَطْرُ الْإيمَانٍ وَالْحَمدُ لله تَمْآذُ الْميرَانَ؛ وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمَدُ لَه 
الدّنْيَا ملْعُوتَةٌ مَلْعُونٌ مَا فيهاء إِلَّا دِكْرَ الله وَمَا وَالَاهُء أو عَالِمَاء أو مُتعَلِمَا 
ما اجتَمَع قَومْ» كم تَرَُوا لم يذكُرُوا اسم اللهِ كأنمَا تمَرَُوا إلا عَنْ جيفة حِمَارٍ 


وأَخْبرهُمْ أن الجَنة طَيبة 
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طرف الحديث 
مَا أَجْلَسَكُمْ؟" قَالُوا: جَلَسْا تَذْكُرُ الله وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلام 


أَمَا إِتِّي لَمْ أسْتَحلِفْكُم ثُهْمَةَ لَكُمْء وَلَكِنّهُ أتاني جِبْرِيل فَأَخْبَرَنيء أنّ الله كد 


لا يال التّاس يتَسَاءلُونَ حمّى يقَانَ: هذا خلق الله الْخلّق؛ 


اللَّهُمَ 0 أُسْألَاكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَة في الدُنيَا والآخرةء اللَّهُمّ أَسْأَلْكَ الْعَفْوَ 


وَالْعَافِيَة 
إِنّ الدعَاءَ هو الْعِبَاده 
َُربُ مَا يَكُونْ الْعَبدُ مِنْ رَتَهِ وَهْوَ سَاجِدَ فَأكْيْرُوا الدّعَاءَ 


ِل را ارك وَتَعالَى كُلَ لَيلٍَ إلى السَمَاءٍ الدُنيَا جين يَنْقَى قلت اليل 


خَيْرُ الدّعَاءٍ دُعَاءُ يَوْم عَرَقَهَ 

وان دَعْوَةَ المَظّلُومء فَإِنّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَيْنَ اللّهِ حجَابٌ 

َقَدْ سَأَلَ اللّه باسمِه الْأَعْظمء الَّذِي إِذَا سْيِلَ بِهِ أغطّىء وَإِذَا ذُعِيَ بِهِ أَجَابَ 
اللهُمَ إِنَكَ عَفْوْ ثحب الْعَفْوَ فَاحْفُ عَنِي 

لا يْرَدُ الدُعَاءْ بَيْنَ الَْدَانِ وَالْإقَامَةٍ 


فيه سَاعَةَء لا يوَافُِهَا عَبْدَ مُسْلِمْء وَهُوَ قَائْم يُصَلِيء يَسْأَلْ اله تعَالَى شَيْنَاء 
إِّا أَعْطَاهُ إِيَاهُ 


ِْتَانٍ لَا تُرَدّانِ أو كَلّمَا َرَدّانِ الدّعَاءٌ عِنْدَ اليَّدَاءِ 
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طرف الحديث 
أَيُهَا النَّاسُء إِنَّ الله طَيّبٌ لا يَْبَلُ إِلّا طَيبًا 
مَنْ سَرَهُ أَنْ يَسْتَجِيب الله لَهُ عِنْدَ الشَّدَائْدٍ وَالكَرْبٍ فَلَيْكْئْرٍ الدّعَاءَ في الرّحَاءِ 
فَإِيّي عَهِدْتُ رَسُولَ الله و وَأَصْحَابَهُ لا يَفعَلُونَ إِلّا ذَلِكَ 
اسْتَقْبَلَ النَّبِْ 4 الكَعْبَة قَدَعَا عَلَى نَقْرٍ مِنْ قُرَيٍْ 


أنه التاق اكذوا الله وَأَجْمِلُوا في | لطّلّبء فَإِنّ تَفْسَا لّنْ تَمُوت 


239 


المأمون 

المعتصم 

الواثئق بالله 

ند بن نوح بن ميمون الجند يسابوري 
وأبو يعقوب البويطي 

ونعيم بن حماد الخزاعي 

الخليفة المتوكل 

الصالح إسماعيل 


نجم الدين أيوب 
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